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 
  

 
ٕصحاب الفیل إكراما لقریش ، وانما هي آیة م الفیل وأزَهُْلم ی: " یقول طه حسین  ً

  )١(" أجراها االله لأمر یعلمه هو 
ًوالحقیقة أن االله تعالى هزم الفیل وأصحاب الفیل إكراما لقریش زعیمة العرب وأهل 

جعل النبوة ، كما والسقایة لحجاجه ) ٢( الحرام وسدنته وحماته وأصحاب الرفادة هبیت
ًوعندما دخلوا في دین االله أفواجا تبعهم ، منهم یائه وأول من یؤمن بخاتم أنب، فیهم 

 أن رسول االله أم هانئ بنت أبي طالب ، عن العرب وآمنوا بالنبي العربي القرشي ف
َفضل: " قال  ًقریشا االله ََّ ْ ِبسبع َُ ْ َ ٍخصال ِ َ ْلم ِ ْیع َ َطهاُ ٌأَحد َ ُْقبلهم َ َ َولا َْ َیعطاها َ َ ْ ٌأَحد ُ ْبعدهم َ ُ َ ْ َ ، 
َفضل ًقریشا االله ََّ ْ ُْمنهم ِّأني َُ ْ َّوأَن ِ َالنبوة َ ْفیهم َُُّّ ِ َّوأَن ِ َالحجابة َ َ َ ِ ْفیهم ْ ِ َّوأَن ِ َالسقایة َ َ َ ْفیهم ِّ ِ ْونصرهم ِ َُ َ َ َ 
َعلى ِالفیل َ ِ ُوعبدوا ْ َ َ َعشر االله َ ْ َسنین َ ِ ُلایعبد ِ ُ َْ ْغیرهم هَُ ُُ ْ َوأَنزل َ َ ْ ْفیهم االله َ ِ ًسورة ِ َ َمن ُ ِالقرآن ِ ُْ ْلم ْ َ 
ْیذكر َ ْ َفیها ُ ٌأَحد ِ ْغیرهم َ ُُ ْ ٍقریش ِلإیلاف{ َ ْ  والطبراني في تاریخه ، البخاري  هأخرج  " [}َُ

   ]والحاكم وصححه ، وابن مردویه ، والبیهقي
ًلم ینقذ االله تعالى عبد االله من الموت ویفاده بمائة من الإبل إكراما : " یقول طه حسین 

یعلم الناس ًله أو إكراما لأبیه ، إنما أنقذه من الموت وفاداه بالإبل لأمر یریده هو ولا
ٕمنه شیئا والا ففیم نجا هذا الفتى من الموت لیموت بعد ذلك بقلیل  ً!  ")٣(  

                                                
   .١١٦مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
ُالرفادة ) 2( َ َ ًما كانت قریش تخرجه في الجاهلیة من أموالها ، تشتري به طعاما : ِّ َ ُ ِ ُ ٌ ًوشرابا لفقراء الحجاج في ْ

   .موسم الحج
   .١١٦مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 3(

o b e i k a n d l . c o m



 كتاب على هامش السيرة لطه حسين

 ١٤ 

 عبد كان" ها بقوله َّبدون سند واستهلأبي النبي ذكر ابن اسحاق قصة ذبح عبد االله 
 عشرة له ولد لئن زمزم حفر عند لقي ما قریش من لقي حین نذر یزعمون فیما المطلب

"  وقول ابن إسحق )١(" .الكعبة عند الله أحدهم لیذبحن منعوهی حتى معه بلغوا ثم نفر
َزعم " ِّیدل على شكه في الروایة فالفعل " فیما یزعمون  َ َیستعمل في الشك والظن وما " َ ِّ َّ ِّ َّ ُ َ ْ َْ ُ

ٌیعتقد أَنه كذب ِ َ ُ َُّ ُ ََ  كما جاء وهو الخبر الذي یغلب علیه الكذب، هو القول بلا دلیل و . ْ
ِأنا ابن الذبیحین" ، أما حدیث  " ات فقهیةمصطلح" في معجم  َ فلا أصل له كما  " َُّ

  .قال الألباني وغیره 
 

ًكانت ترى ، وهي یقظة غیر نائمة أن نورا : " یقول طه حسین عن آمنة أم النبي
 فترى ینبعث منها فیملأ الأرض من حولها ویزیل الحجب عن عینیها ، وكانت تنظر

في ) تسرع(صرى في أطراف الشام ، وكانت تنظر فترى أعناق الإبل تردى ُقصور ب
 بما ترى مخافة أن ینكرن ما وكانت لا تتحدث إلى من حولها. أقصى الصحراء 

وكانت هذه من صاحباتها لا تمد طرفها إلى شيء . ، وأن یظنون بها الظنون تقول
ٕحتى تراه نورا كله لا ظلمة فیه ، وانما .  هو مشرق مضيء ، أو هو الإشراق الخالص ً

وكانت هذه الأخرى من صاحباتها تنظر فإذا نجوم السماء تدنو من الأرض وتمد إلیها 
ُأشعة قویة نقیة باهرة ساحرة ، وانها لتدنو وتدنو حتى ی ل إلى الرائیة أنها توشك أن َّخیٕ

.  في هذه اللیلة وكذلك لم تدن السماء من الأرض كما دنت... تمسها وتقع علیها 
ولم تكن . وكذلك لم یر الناس من الأعاجیب كما رأى هؤلاء النسوة في هذه اللیلة 

ًآمنة على هذا كله تجد ألما قلیلا أو كثیرا  ً إنما كشف عنها حجاب ، ورفع عنها ، ً
غشاء ، وخلي بینها وبین عالم من الجمال الذي یرى ومن الجمال الذي یسمع لا عهد 

ًثم ترى ویرى صاحباتها كأن شهابا انبعث منها فملأ الأرض من حولها . للناس بمثله 
ًنورا یبهر الأبصار ، ثم ترى فإذا ابنها قد مس الأرض یتقیها بیدیه رافعا رأسه إلى  ً

                                                
  ١٧٤ ص ١ًنقلا عن سیرة ابن كثیر ج ) 1(
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ًالسماء محدقا ببصره إلیها كأنما یلتمس عندها شیئا  ٕثم تسرع صاحباتها إلیه والیها . ً
وما یحتاج إلیه الابن حین ) تلد ( لأم حین تمنح الحیاة لیؤدین له ولها ما تحتاج إلیه ا

  )١(. " ٕیستقبل الحیاة ، فإذا هي لا تحتاج إلى شيء ، واذا هو لا یحتاج إلى شيء 
 ما رواه العرباض بن ساریة الفزاري الصحیح فقط في كل ما ذكره طه حسین هو 

ٌإني عند االله مكتوب بخ" یقول  سمعت رسول االله : قال  َ ِ َ ٌاتم النبیین وان آدم لمنجدل ِّ ِ َِ َْ َُ َ َّ ٕ ِّ َّ َِ
ِفي طینته وسأُخبركم بأول ذلك َّ ُ ِ ْدعوة أبي إبراهیم وبشارة عیسى ورؤیا أمي التي رأَت  : ِ ُ َُّ ِّ ِ َ

ُحین وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور ال َْ َ ٌَ َّ ْ َ ِشام َ صححه الألباني " [َّ
ٕ عقلا وانما هو من مفتریات الكاتب ًوما عدا ذلك لا یصح سندا ولا] وغیره على سیرة ً
  . المصطفى هالطعن في السیرة وفي صاحبل ًهدفاالتي اتخذها المغرضون  النبي 

 

رؤیا أم النبي خروج نور منها حین وضعته كانت رؤیا في النوم ولیست في الیقظة 
َالرؤیا " لعربیة كما زعم الكاتب جاء في معاجم اللغة ا ْ : والجمع . َُما یرى في النوم : ُّ

ًرؤى ُ  ."  
ومعنا الرؤیا في اللغة هو نفس معناها في الدین یقول الشیخ الشعراوي في تفسیر 

َوما { : تعالى قوله ََْجعلنا َ َأَریناك التي الرؤیا َ َ ْ َّإلا َ ًفتنة ِ َْ ِللناس ِ َّ ] ٦٠ : الإسراء [} . . ِّ
 ْفإن ، رأى للفعل مصدر ) رؤیة ( وكذلك ، رأى للفعل درمص } الرؤیا { كلمة
ْرؤیا ُرأیت : تقول المنامیة الرؤیا َأردت ْوان ، ُ    .رؤیة ُرأیت : تقول البصریة رأى َأردت ٕ

َوقال { : رآه الذي المنام في السلام علیه یوسف قول ذلك ومن َ ُتأویل هذا یاأبت َ ِ َْ 
َرؤیاي َ ْ ُقبل مِن ُ     ]١٠٠ : یوسف [ } َْ

كانت خاصة بأم الرسول دون سواها ، لأن فإنها وعلى فرض أنها رؤیة في الیقظة 
ِّأحدا من أهل مكة أو غیرهم لم یحد ثوا بها ، ولكن الكاتب زعم ُّث بها ولو حدثت لحدً
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كانت هذه من " لیس ذلك فحسب بل ! أن صاحبات آمنة قد رأین هذا النور بأعینهم 
ٕ حتى تراه نورا كله لا ظلمة فیه ، وانما هو مشرق صاحباتها لا تمد طرفها إلى شيء ً

وكانت هذه الأخرى من صاحباتها تنظر فإذا . مضيء ، أو هو الإشراق الخالص 
ٕنجوم السماء تدنو من الأرض وتمد إلیها أشعة قویة نقیة باهرة ساحرة ، وانها لتدنو 

وكذلك لم تدن ... وتدنو حتى یخیل إلى الرائیة أنها توشك أن تمسها وتقع علیها 
وكذلك لم یر الناس من الأعاجیب كما . السماء من الأرض كما دنت في هذه اللیلة 

وكل هذا من الأساطیر التي یختلقها الكاتب ولا . " رأى هؤلاء النسوة في هذه اللیلة 
  .أصل لها ولا دلیل علیها 

نة على ولم تكن آم"  آمنة أثناء وضع النبي السیدة ثم یقول الكاتب عن حالة 
ًهذا كله تجد ألما قلیلا أو كثیرا  ً ٕثم تسرع صاحباتها إلیه والیها لیؤدین له ولها ما .. ً

  " ٕفإذا هي لا تحتاج إلى شيء ، واذا هو لا یحتاج إلى شيء .. تحتاج إلیه 
، ولم یثبت منها شيء،   ُلقد رویت قصص وأخبار حول صفة حمل آمنة به

یزید بن عبد االله بن وهب بن زمعة عن عمه، عن ) ١/٥٨(منها ما رواه ابن سعد 
لما حملت به آمنة كانت  كنا نسمع أن رسول االله : والبیهقي عن ابن إسحاق قال

ََِما شعرت أني حملت به، ولا وجدت ثقله كما تجده النساء، إلا أنني أنكرت رفع : تقول
هل شعرت : یقولٍحیضتي وربما ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بین النائم والیقظان ف

ُفإذا وضع .. إنك حملت بسید هذه الأمة ونبیها: ما أدري، فقال: أنك حملت؟ فأقول
 وفي إسناد..  إلى آخره"……فكان ذلك مما یقن عندي الحمل: ًفسمیه محمدا، قالت

  .الواقدي، وهو متروك الحدیثهذه الروایة 
ْحملت {إن للوضع آلام ذكرها االله تعالى في كتابه العزیز  َ َ ُأُمه هَُ ًكرها ُّ ْ ُووضعته ُ َْ َ َ َ 

ًكرها ْ  بسببه قاست: یقول ابن كثیر في تفسیر الآیة الكریمة أي ] ١٤ : الأحقاف[  } ُ
َوحام من ًوتعبا، مشقة حمله حال في  تنال مما ذلك غیر إلى وكرب، وثقل وغشیان ِ

ُووضعته{ والمشقة التعب من الحوامل َْ َ َ ًكرها َ ْ    ."وشدته  لقالط من ًأیضا بمشقة: أي }ُ
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 ًفجعله یسیرا وضعها له  ف االله تعالى حمل السیدة آمنة بالنبي َّوربما خف

ولم تكن آمنة على هذا كله تجد " كذلك ولكن أن ینفي الكاتب تعبها على الإطلاق 
ًألما قلیلا أو كثیرا  ً ة آمنة لم تحتج أیة لیس ذلك فحسب بل إنه یزعم أن السید" ً

بیعة البشریة والخلیقة مساعدة من صاحباتها أثناء الوضع فهذا یتنافى مع الط
، وما قاله الكاتب عن حمل السیدة آمنة وولادتها من أساطیر یجعل ولادة الإنسانیة

قدرات خاصة، "  أشبه بأسطورة من أساطیر الیونان الذین امتلكت آلهتهم النبي 
 الیونان ولم تكن  لم یكن أحد آلهةومحمد " والزمن والجروح المرضكالمناعة من 

 من جنس البشر والقرآن الكریم  أسطورة من الأساطیر إنما كان النبي سیرته 
ْلقد {ً فیقول تعالى مخاطبا العرب  االله رسول بشریة على یؤكد َ ْجاءكم َ ُ َ ٌرسول َ ُ ْمن َ ِ 

ْأَنفسكم ُ ِ ُ ٌعزیز ْ ِ  فمن ، مثلكم عربي فهو ، نسبكم ومن ، جنسكم:  أي]١٢٨: التوبة [ }َ
 عن غیره  لیس طبیعته وما یمیز النبي  وتطیعوه به تؤمنوا أن علیكم الواجب

ْقل {البشریة إنما رسالته السماویة  َإنما ُ ٌبشر َأَنا َِّ َ ْمثلكم َ ُ ُْ َیوحى ِ َّإلي ُ  ]١١٠:الكهف [} َِ
، بل أنا بشر ِّأو جني ولا جنس آخر غیر البشر ك لَمَإله أو لا أقول لكم إني : أي 

بشر من جنس البشر ، إلا أن االله تعالى فضلني وخصني بما أوحى : ي مثلكم ، أ
 لأنه الأسوة؛ صدق یقول ذلك لبیان حقیقته ولیؤكد ، والنبي إلي من توحیده وشرعه 

 لن : لقالوا مثله یفعلوا أن الناس من وطلب ًبشرا یكن لم لو وسلم علیه االله صلى
 في  عن الإفراط، ولقد نهى النبي  ویقول االله تعالى  .مثلنا لست لأنك نستطیع
فیه وخلع صفات الإلوهیة علیه كما فعل النصارى مع سیدنا  الحد ومجاوزة مدیحه

ِتطروني لا: " عیسى فقال  ُ ْ َكما ُ َأُطري َ ِ َعیسى ْ ُابن ِ َمریم ْ َ ْ ُوقولوا َ ُ ُعبد َ ْ ِالله َ ُورسوله  َّ ُ ُ َ َ "  
  ]صحیح البخاري [ 

  
ّالذي سمى ن وع عبد ( ثم یرفع : "  یقول الكاتب بهذا الاسم سیدنا محمد َ

لقد أتاني في النوم فأمرني :  آمنة تقال. ًلأسمینه محمدا : الصبي ویقول ) المطلب 
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قال عبد المطلب فهو محمد وهو أحمد ، وما أرى إلا أنهما بعض . أن أسمیه أحمد 
  )١(" أسمائه 

 الدلائل في البیهقي  ذكرُم یثبت بطریق صحیحل وخبر تسمیة سیدنا محمد 
ُّأن عبد المطلب لما ولد النبي مرسل  بإسناد ِ َ  ًعمل له مأدبة ، فلما أكلوا سألوا ما

ِسمیته ؟ قال محمدا ، قالوا فما رغبت به عن أسماء أهل بیته ؟ قال ِِ أردت أن  : ً
ِیحمده االله في السماء وخلقه في الأرض ُ ِ ُ َ"  )٢(  

رأت آمنة وهي حامل :  عن بریدة وابن عباس قالا: نعیم في الدلائل وروى أبو 
إنك حبلى بخیر البریة وسید العالمین فإذا ولدتیه فسمیه أحمد : فقیل لها برسول االله 

 : فانتبهت وعند رأسها صحیفة من ذهب مكتوب علیها. ًأو محمدا وعلقي علیه هذه

  من شر كل حاسد   ***     أعـیذه بالواحد

دـــــــــــ من قائم وقـاص   ***  لق زائدــــــــل خـــــــوك  

على الفساد جـاهد   *** عن السـبیل حائد  

ـلق ماردـوكل خ ***  اقدـمن نافث أو ع  

" الخ .. …أنهاهم عنه باالله الأعلى، وأحوطه منهم بالید العلیا والكنف الذي لا یرى
 علیه وعلقي " قوله من إن مولده في العراقي الفضل أبو الحافظ ًجدا وقال واه سنده[ 

  ] القصاص بعض أدرجه آخره إلى " هذه
 

أندیة : "  یقول طه حسین عن عجائب الأمور التي حدثت عند میلاد النبي 
أذاعه في مكة رجل من ! قریش متجمعة فیه ، تلهج كلها بحیث غریب ونبأ طریف 

 وتناقلوه ، وكان هذا الرجل طلبه أهل المسجد ینتقل أهل الظواهر فشغل به الناس
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بحدیثه من  ندي إلى ندي ، فلا یكاد یتم حدیثه إلى قوم حتى یدعوه إلیهم قوم آخرون 
وكان هذا الرجل یقص قصصه .. وكان یستجیب لمن یدعوه . لیسمعوا منه ویسألوه 

ًواني لأسمع قائلا ... ٕلقد جنني اللیل واني لفي طریقي من الطائف إلى مكة : " فیقول  ٕ
إنها لتدنو من ... انظروا إلى السماء ، فما أرى أنها كعهدنا بها من قبل : یقول 

وغني لأسمع ما أسمع وأرى ما أرى .. الأرض حتى إن نارها لتوشك أن تحرقنا 
فیبهرني ما أسمع ویسحرني ما أرى ، وأشغل به حتى عن أن أسائل نفسي أین أكون 

ًولكني أحس أصواتا أخرى كأنها تهیب بأهل تلك الأصوات . وات وما تكون هذه الأص
إنكم لتفرون من مكة كأن ! ولكن إلى أین ؟! النجاء النجاء : التي كنت أسمعها قائلة 

ًإلیكم لأن شیئا أزعجنا عن ًشیئا أزعجكم عنها وقد كنتم فیها آمنین ، وقد كنا نفر 
نهتم في الأرض ، لا ندري ما هو ، ولا ، وأخرجنا من مأمننا ، واضطرنا إلى أن دورنا

ًن حدثا قد حدث ، وبأن كائنا طراف الأرض بأندري من أین جاء ، إنا لنتسامع من أ ً
إنا لنتسامع بأن إیوان كسرى قد اضطرب ومادت به الأرض ، فسقطت . قد كان 

 سامعنا لنتإو: وٕاذا أصوات أخرى تصیح منتشرة في الفضاء . م بنیانه َّشرفاته وتهد
إنا : وٕاذا أصوات أخرى تصیح . ول مرة منذ ألف سنة بأن نار فارس قد خبت فجأة لأ

وٕان هذه . ت ، وما عهدناها إلا غزیرة جمة الماء َّلنتسامع بأن بحیرة ساوة قد جف
إن ! النجاء ! النجاء : الأصوات كلها تملأ الأرض ، رقیقة خفیفة ، خائفة قلقة 

ٕللسماء لخبرا ، وان الأرض لتست ٕقبل یوما لم تستقبله من قبل ، وان لهذا الیوم في حیاة ً ً
  )١(!  " النجاء النجاء ! ًالأرض لشانا لا ندري أخیر هو أم شر 

  .وبعض ما ذكره الكاتب ورد في بعض كتب التاریخ والسیرة بطرق غیر صحیحة 
 في أتیت أنها ثِّتحد  كانتاالله  رسول أم وهب ابنة آمنة إن: إسحاق ابن قال

 وقع فإذا الأمة هذه بسید حملت إنك: لها  فقیلاالله  برسول حملت لما مهامنا
 حملت حین ورأت. ًمحمدا سمیه ثم حاسد، كل شر من بالواحد، أعیذه قولي بالأرض
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 إلى أرسلت وضعته فلما. الشام أرض من بصرى قصور به رأت ٌنور منها خرج أنه به
 رأت بما وحدثته إلیه، فنظر إلیه؛ نظرفا فأته غلام لك ولد قد إنه: المطلب عبد جده
  .تسمیه  أن أمرت وما فیه لها قیل وما به حملت حین

 وهب ابنة آمنة ولادة شهدت أنها أمي حدثتني: العاص أبي بن عثمان    وقال
 تدنو النجوم إلى لأنظر وٕاني نور إلا البیت من إلیه أنظر أن شيء فما  االله رسول
  )١ (" .علي  لتقعن لأقول إني حتى

 بن مخزوم دلائل النبوة عن في نعیم وأبو والبیهقي تاریخه في جریر ابن وروى
َّلما كانت اللیلة التي ولد فیها رسول الله : " أبیه  عن عن هانئ َّ َّ َِ ِ ُ ُ َّ  ُارتجس إیوان َ

ٍكسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وغاضت بحیرة ساوة وخمدت نار فارس ولم  ُ َ ََ ُ َ ًْ ُ ُ َ
َتخمد قبل ذ َلك بألف عام ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خیلا عرابا قد قطعت دجلة َ َ ً ً ُِ ِ ُِ ِ ٍ َ

   )٢(... " ِوانتشرت في بلادها 

ًوهذا الحدیث لا یصح سندا ولا متنا  ولم یشهد له تاریخ تلك الأمم مع قوة دواعي ً
   .التسجیل

وقد ة یححالصوقد یسأل سائل ولماذا تعترض على ذكر الكاتب هذه الرویات غیر 
َّ كتاب السیرذكرها    ؟ةُ

یح لقرآن الكریم وصحعلى الدارس لكتب السیرة یجب أن یعرض أحداثها إن اونقول 
وصحیح السنة ، الكریم  الكتاب وما یتعارض مع وعلماء الروایة والدرایةالسنة النبویة 

اب َّلأن كتوذلك   السیرة عن ذكره ؛نینزهوبالكذب الحدیث وما حكم علیه علماء 
َّنحو منتصف القرن الثاني الهجري كان قد تسرب إلیها كثیر من السیرة عندما دونها 

                                                
   .١٥٧ ص ١ج " الكامل في التاریخ " ابن الأثیر ) 1(
هذا الحدیث لا أصل  " : وذكره ابن كثیر وقال" منكر غریبهذا حدیث " :قال الذهبي في السیرة النبویة ) 2(

  ] .٢٢٠ ص ١ج" النبویة  السیرة" ابن كثیر  " [ً من كتب الإسلام المعهودة، ولم أره بإسناد أصلايءله في ش
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لذا یجب أن یحتاط من یتعامل مع كتب السیرة غیر الروایات الضعیفة والموضوعة 
  .المحققة 

كانت هذه : " عن أحادیث السیرة " فجر الإسلام " یقول أحمد أمین في كتاب 
َا ألف بعد ذلك من كتب السیر والمغازي ، ًالأحادیث التاریخیة أساسا لم فقد أفردت ِّ

ِّوأُضیف إلیها ما لم یتحر فیه تحري ثقات المحدثین َّ َ ویتصل بهذا النوع ما یعرف  ... ُ
َفي ذلك العهد بالقصص ، وقد استحدث في صدر الإسلام  َوقد نما القصص ... َ َ

اص من ال. بسرعة لأنه یتفق ومیول العامة  ُوأكثر القصَّ ب حتى أن علي بن أبي ذِكََ
ونرى .  واستثنى الحسن البصري لتحریه الصدق في قوله طالب طردهم من المساجد

ًأن هذا القصص هو الذي أدخل على المسلمین كثیرا من أساطیر الأمم الأخرى 
ًكالیهودیة والنصرانیة ، كما كان بابا دخل منه على الحدیث كذب كثیر ، وأفسد 

 )١(" أتعبت الناقد وأضاعت معالم الحق َّ وقائع مزیفةمنه من حكایةَّلتاریخ بما تسرب ا

لأحمد أمین " فجر الإسلام " ً وطه حسین یعلم ذلك جیدا ، وقد اطلع على كتاب 
،  بنحو خمس سنوات َّقر كل ما فیه قبل أن یؤلف كتاب على هامش السیرةوأزمیله 

  .كما سیأتي بیانه في الجزء الثاني من هذا الكتاب 
 

: " عند حلیمة السعدیة في بادیة بني سعد یقول طه حسین  وعن حیاة النبي 
 لا وقت، من ینفق أن الله شاء ما) مرضعته حلیمة السعدیة (  الظئر عند الصبي وینفق
ًأحیانا ، نادرا ( ًلماما  إلا) أم أیمن ( حاضنته  ولا أمه یزور  الصبي یعود ثم) ... ً

  )٢(" والعطف  الرحمة ملؤها ًإقامة فیقیم مكة ،  إلى البادیة من الناشئ
ًورغم ولع الكاتب بالقصص ، وان كانت غیر صحیحة ، فإنه لم یذكر شیئا عن  ٕ

وقد أجمع رواة السیرة أن بادیة إلا هذه الكلمات الیسیرة ،  عند مرضعته حیاة النبي 
                                                

 ١٦٠ – ١٥٨ لبنان الطبعة العاشرة ص –دار الكتاب العربي بیروت "  فجر الإسلام " أحمد امین ) 1(
  . بتصرف 
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َّة مجدبة جف فیها الضرع ویبس الزرع ، فما هو إلا بني سعد كانت تعاني إذ ذاك سن
َّ في منزل حلیمة حتى عادت منازل حلیمة من حول خبائها مخضرة أن صار محمد  ْ ُ

  .ًفكانت أغنامها تروح منها عائدة إلى الدار شباعا ممتلئة الضرع 
في صغره  لنبي لًكما لم یذكر الكاتب شیئا عن حادثة شق الصدر التي حدثت 

َّأن : " في بني سعد رغم صحة الحدیث في ذلك فعن أنس بن مالك أنه قال وهو 
ِرسول الله  َّ َ أتاه جبریل ُ ُ ، وهو یلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه ِ ِ َّ ُ َ ُُ ََ ِ َ َ َ

َفاستخرج القلب ، فاستخرج منه علقة ، فقال  ً َ ُ َ َ ََ ُهذا حظ الشیطان منك ، ثم غسله في : َ َ َّ َ ِ َّ ُّ
ٍطست ِ من ذهب بماء زمزم ، ثم لأَمه ، ثم أعاده في مكانه  َ ِ َِ َُ َ َّ َُّ َ ٍ َ ٌقال أنس ... َ ُوقد كنت : َ

ِِأرى أثر ذلك المخیط في صدره  ِ ِ َِ َ   ] .صحیح مسلم " [ َ
 

 هذا على نعمته الله یتم ثم: "  أم أیمن لحاضنته  یقول الكاتب عن وفاء النبي
 محنة ولا ٌنعمة تشغله فلا الأعباء الثقال، واحتمال الكرامة من له قدر لما ختارهوی الیتیم،

 هذه فیقول یتحدث عنها إلى أصحابه فیقول إلیه وانظر  .هذه ِّأُمه عن جهاد ولا ٌراحة ولا
 على ًحریصا إلیه وانظر" إنها بقیة أهل بیتي " والوفاء  والحنان البر ملؤها التي الكلمة

 أقل الدنیا هذه في السعادة حظها من یكون ألا أن على ًحریصا بالحیاة، عموتن تحیا أن
 أن سره من" لأصحابه  فیقول لها الزوج یلتمس كیف انظر الحرائر، من غیرها حظ من

  )١(" ًزوجا  له فاتخذها زید مولاه أسرع هنالك " أیمن أم فلیتزوج الجنة أهل من ًامرأة یتزوج
َّأن النبي  أما عن  َّ َّ  َكان یقول لأم أیمن ِّ ُیا أمه ویقول  " : ُ ْ ِهذه بقیة أهل بیتي: َّ ُ َّ "

 مرسل ، ٍفإن هذا الحدیث غیر صحیح وقال عنه الذهبي في سیر أعلام النبلاء واه
َأیمن ُّأُم" أما حدیث  َ   .فهو ضعیف " ِّأُمي  َبعد ِّأُمي ْ

ْمن"وكذلك حدیث ُسره َ َیتزوج ْأَن ََّ ََّ ًامرأَة ََ َ ْمن ْ ِأَهل ِ ِالجنة ْ َّ ْفلیتزوج َ َّ ََ ٍأَیمن أُم ََْ َ  .مرسل ضعیف" ْ

َّحب أسامة اأما زواج زید بن حارثة منها فصحیح وقد أنجب منه   . رسول االله ِ
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 

على  لترسل الشمس وٕان..  .ًصائمة لتسافر إنها: " عن هجرة أم أیمن یقول الكاتب 
من  لیتوهج الجو وٕان القیظ، شدة من لتضطرم الأرض إنو اللهب، من أشعة الأرض
... المحرقة  النار هذه في لتسعى الضعیفة المرأة هذه وٕان فیه، یضطرم الذي اللهب
 ماذا أمامك انظري .الرضا من ما ألفت تفارق ولا تستسلم، ولا تیأس لا ذلك مع ولكنها
 علقت وقد السماء، إلیك من لینز البیاض ناصع أبیض )َّحبل الدلو  ( ٌرشاء إنه ترین؟

 الشربة هذه بعد أیمن أم وتنفق الماء، هذا من أیمن أم وتشرب.. .ًماء  ملئت قد دلو فیه
 لا ولكنها والعناء، الجهد وفیها والنعیم، البؤس وفیها واللین، فیها الشدة ،ًطوالا ًأعواما
  )١( "الخلود  ماء شرب من یظمأ وكیف تشكوه، ولا ولا تحسه الظمأ تعرف

ْوما ذكره الكاتب في هجرة أم أیمن غیر صحیح فعن َعثمان َ َُ ِبن ْ ِالقاسم ْ ِ َ َقال ، ْ َ : 
ْخرجت ََ َأَیمن ُّأُم َ َ ًمهاجرة ْ َ َ ِرسول َِإلى ُِ ُ ِالله َ َّ من ْ َمكة ِ َّ ِالمدینة َِإلى َ َِ َ َوهي ، ْ ِ ٌماشیة َ َ ِ َلیس ، َ َْ 

َمعها ٌزاد ََ َوهي ، َ ِ ٌصائمة َ َ ِ ٍیوم فِي ، َ ْ ِدیدشَ َ ِّالحر ِ َ َفأَصابها ، ْ َ َ ٌعطش َ َ ٌشدید َ ِ َّحتى َ ْكادت َ َ َ 
ُتموت ُ ْمن َ ِشدة ِ ِالعطش َِّ َ َ ْقالت ، ْ َ َّفلما : َ ِغابت ََ َ ُالشمس َ ْ َإذا َّ ِبحفیف َأَنا ِ ِ َ ٍشيء ِ ْ َفوق َ ْ ِرأسي َ َْ ، 
ُفرفعت ْ َ ِرأسي ََ َفإذا ، َْ ٍبدلو َأَنا َِ ْ َ ْمن ِ ٍماء ِ ٍبرشاء َ َ ِ َأَبیض ِ َ َفد ، ْ ِّمني نَاَ َّحتى ، ِ َإذا َ َدنا ِ ُحیث َ ْ َ 

ُأَستمكن ِ ْ َ ُتناولته ، ْ ُ َْ َ ُفشربت َ ْ ِ َ ُمنه َ ْ َّحتى ِ ُرویت َ ِ ْفلقد ، ُ ُكنت َََ ْ ُأَصوم ُ َبعد ُ ْ َذلك َ ِالیوم فِي َِ ْ ِّالحار، َْ َ ْ 
ُأَطوف َُّثم ِالشمس فِي ُ ْ ْكي َّ َأَعطش َ َ َفما ، ْ ُعطشت َ ْ ِ َبعدها َ َ ْ   ]یف سند هذا الحدیث ضع " [ َ

 

 ًمبتهجا ًدائما، ًمبتسما فیلقاها: " ذكر الكاتب بعض مزاح النبي مع أم أیمن فقال 
 على أحملك" لها  فیقول یحملها، أن مرة تسأله  .حین إلى حین من لها  :ًمداعبا ًدائما،

 فیقول .أریده ولا یطیقني لا إنه الله، رسول یا  :فتقول فلا تفهم منه، "  الناقة ولد
 إلا یقول یكن لم ولكنه یمزح ابنها وكان ! "لا أحملك إلا على ولد الناقة " ًمتضاحكا 

 یا قناعك غطي" یوم  ذات یقول رفق فهو بها في ویعبث یداعبها أن یحب وكان  .Ďحقا
                                                

   .١٢٧مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
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 الله ثبت" فتقول  بخیر للمسلمین تدعو أن فترید الموقعة قبل حنین یوم وتلقاه"  أیمن أم
  ." أیمن فإنك عسراء اللسان  أم یا اسكتي : " فیقول ابنها  "  امكمأقد

فقد نسب الكاتب مزاح  كل ما ذكره الكاتب عن أم أیمن لا تصح نسبته للنبي 
ِإنى حاملك على ولد الناقة : " النبي لرجل استحمله فقال له  ِ َِ ََّ َ َ َُ َ َ لأم یمن وهذا غیر " ِِّ

ٍصحیح فعن أَنس بن مالك  ِ َ ِ ْ ِْ َ ِأَن رجلا استحمل رسول الله َ َّ َ َُ َ َ َْ َ ْ ً ُ َّ  َفقال َإنى حاملك على " ََ َُ ََ ِ ِِّ
ِولد الناقة  َِ َّ َ ِفقال یا رسول الله ما أَصنع بولد الناقة فقال رسول الله ". َ َّ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َُ َُ ُ َ ََ ََّ َ َِ َ ْ َ "  ُوهل تلد َِ ْ َ َ

ُالإبل إلا النوق  ُّ َّ ِ ِ   ]لترمذي  داود واوحدیث صحیح رواه أب [" َِ
  ] مرسل ضعیف ["  نمَیْأَ َّمأُ ایَ كَِاعنَقِ اَّنعَ يِّطغَ" وحدیث 

ْفعن " ن مَیْ أََّما أَُي یتِكُْاس" وكذلك حدیت  ِأَبي الحویرث َ ِ ْ َ ُ ْ َّ، أَن أُم أَِ َیمن ، قالت یوم َّ ْ َ َْ َ َ َ ْ
ٍحنین  َْ َسبت الله أَقدامكم ، فقال : ُ ََ ْ َُ َْ ُ َّ َ َّ ُّفقال النبي : َ َِّ َ ََ اسكتي یا أُم أَیمن فإنك عسراء ُ َ َْ َْ َ َِ ََِِّ ْ َّ ُ
ِاللسان َ ِّ" ..   

 

ٍقال مكحول"  الكاتب قال ُ ْ ِحدثني شداد:  َ َّ ِبن َ َقال ، ٍأَوس ْ َبینما : َ َ ْ ُنحن َ ْ ٌجلوس َ َعند ُُ ْ ِ 
ِرسول ُ ْإذ  ِاالله َ ُأَتاه ِ ٌرجل َ ُ ْمن َ ٍعامر َِبني ِ ِ َوهو ، َ ُسید َُ ِقومه َِّ ِ ْوكبیرهم َ ُُ ِ َ َّیتوكأُ مدرههم َ ََ َعلى َ َ 
ًعصا َفقام ، َ َبین ََ َیديِ َ َقال ، َِّالنبي َ َونسب : َ َ َ َّالنبي َ َِّ ِجده َِ إلى ِّ َفقال ، َ َبنا یَا : ََ ِعبد ْ ْ َ 

ِالمطلب َِّ ُ ُنبئت ِِّإني ، ْ َأَنك ُِّْ ُتزعم َّ ُ َأَنك َْ ُرسول َّ ُ ِالناس َِإلى ِاالله َ َأَرسلك ، َّ َ َ َبما ْ َأَرسل ِ َ َإبراهیم ْ ِ َ ِْ 
َوموسى ُ َوعیسى َ ِ ْوغیرهم َ َُ َ َمن َ ِالأَنبیاء ِ َِ َوانك َأَلا ، ْ ٍبعظیم) تحدثت (  نبوت ََِّٕ ِ َ َإنما ، ِ َكان َِّ َ 

ُوالملوك ُاءَِالأنَبی ُُ ْ ِبیتین فِي َ ْ َْ ْمن َ َإسرائیل َِبني ِ ِ َ ْ ِبیت : ِ ٍنبوة َْ ِوبیت ، َُُّ َْ ٍملك َ ْ َولا ، ُ َأَنت َ ْمن ْ ِ 
ِهؤلاء َ ُ َولا ، َ ْمن َ ِهؤلاء ِ َ ُ َإنما ، َ َأَنت َِّ َمن ْ ِالعرب ِ ََ ْممن ْ َّ ُیعبد ِ ُ َالحجارة َْ َ َ ِ َوالأَوثان ْ َ َفما ، َ َلك َ َ 
ُوالنبوة َُُّّ َول ؟ َ ْكنَ ِّلكل ِ ُ ٍأَمر ِ ٌحقیقة ْ َ ِ ِِفأتني َ ِبحقیقة َْ َِ َ َقولك ِ ِوبدء َِ َ َ َشأنك َ َقال ، َِْ َفأَعجب : َ َ ْ َّالنبي َ َِّ 
مسأَلته ُ ُ َ ْ َقال َُّثم ، َ ٍعامر َِبني َأَخا یَا : َ ِ َّإن ، َ ِللحدیث ِ ِ َِ ُتسأَل َِّالذي ْ ْ ُعنه َ ًومجلسا ََنبأً َْ ِ ْ َ َ ، 

ْفاجلس ِ ْ ََفثنى ، َ َرجل َ ْ َوبرك هُِ ََ َكما َ ُیبرك َ ُ ُالبعیر َْ ِ َفقال ، َْ ُله ََ ُّالنبي َ ِ َّ   :ِبني َأَخا یَا ٍعامر َ ِ َ ، 
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َّإن َحقیقة ِ َ ِ ِقولي َ َوبدو َ َْ ِْشأني َ ُدعوة َ ََ َإبراهیم ِأَبي ْ ِ َ َوبشرى ، ِْ ْ ُ َعیسى ِأَخي َ ِبن ِ َمریم ْ َ ْ  َِِّٕواني ، َ
ُكنت ْ ًبكرا ُ َوانها ، ِّلأُمي ِ ْحملت ََِّٕ َ َ ِكأَثقل نِيَ َْ ُتحمل مَا َ ِ ْ ُالنساء َ َ َّحتى ِّ ْجعلت َ ََ ِتشتكي َ َ  َِإلى َْ

َصواحبها ِ ِ َ َثقل َ ُتجد مَا َِ ِ َّوان ، َ ْرأَت ِّأُمي َِٕ ِالمنام فِي َ َ َ َبطنها فِي َِّالذي َّأَن ْ ِْ ٌنور َ ْقالت ، ُ َ َ : 
ُفجعلت َْ َ ُأُتبع َ ِبصريَّ ِْ َ َالنور َ َفجعل.  ُّ ََ ُالنور َ ُیسبق ُّ ِ ْ ِصريبَ َ َّحتى َ َأَضاء َ َمشارق لِي َ ِ َ ِالأَرض َ ْ 

َومغاربها ََ ِ َ َإنها َُّثم ، َ ِْولدتني َِّ َ َ َّفلما ، َ ُنشأت ََ َْ ْبغضت َ َ َّإلي ُِّ ُالأَوثان َِ َوبغض ، َ ُِّ َّإلي َ ُالشعر َِ ْ ِّ ، 
َواسترضع ِ ُْ ْ َجشم َِبني فِي لِي َ َ ِبن ُ ٍبكر ْ َفبینما ، َ َ َذات َأَنا ََ ٍیوم َ ِبطن فِي َ ْ ٍواد َ َمع َ ٍأَتراب َ  لِي َْ

َمن ِالصبیان ِ َ ْ َإذا ، ِّ ٍبرهط َأَنا ِ ْ ٍثلاث َِ َ ُْمعهم َ ٌطست ََ ْ ْمن َ ٍذهب ِ َ ٌملآن َ ًنورا َ ًوثلجا ُ َْ ِفأَخذوني ، َ ُ َ َ 
ْمن ِبین ِ ِأَصحابي َْ َ َوانطلق ، ْ ََْ ِأَصحابي َ َ ًهربا ْ َّحتى ََ َإذا َ َْانتهوا ِ َ ِشفیر َِإلى ْ ِ ِالوادي َ َ َعلى اَُْأَقبلو ْ َ 

ِالرهط ْ ُفقالوا ، َّ ْلكم مَا : ََ َ َولهذا َ َ ِ َِالغلام َ َ ُإنه ؟ ْ ٌَغلام َِّ َلیس ُ َّمنا َ َوهو ، ِ ْمن َُ ٍقریش َِِّسید َِبني ِ َُ ، 
َوهو ٌمسترضع َُ َ َْ ْ َفینا ُ ٌَغلام ، ِ ٌیتیم ُ ِ َلیس َ ُله َ َفماذا ، ٌأَب َ َ ُّیرد َ ُ ْعلیكم َ ُ َ ُقتله َ ُْ ْولكن ، َ ِ َ ْإن َ ُْكنتم ِ ْ ُ 
َّلابد َفاعلین َُ ِ ِ ُفاختاروا ، َ َ ْ َّمنا َ ُْشئتم ََّأَینا ِ ْ ْفلنأتكم ، ِ ُ ِ ْ َفاقتلونا ، َََ ُُ ْ ُمكانه َ َ َ ُودعوا ، َ َ َهذا َ َالغلام َ َ ُ ْفلم ْ ََ 

ْیجیبوهم ُ ُ َّفلما ، ُِ ُالصبیان رَأَى ََ َ ْ َالقوم َّأَن ِّ َ ُْیجیبونهم لاَ ْ َ ُ ََُانطلقوا ، ُِ ًهربا ْ َ َمسرعین َ ِ ِ ْ ِّالحي َِإلى ُ َ ْ 
ْیؤذنوهم ُ ُ ِ ْ َعلى ویستصرخهم لهم ُ ِالقوم َ َ َفعمد ، ْ ِ َ َّإلي َ ْأَحدهم َِ ُ ُ َْفأَضجعني َ َ ْ ِالأَرض َِإلى َ ْ 
ًإضجاعا َ ًلطیفا ْ َّشق َُّثم ، َ َبین مَا َ ِصدري َْ ْ َمنتهى َِإلى َ َُ ِعانتي ْ َ َوأَنا ، َ ُُأَنظر َ ْلم ْ ْأَجد َ َلذلك ِ ِ َِ 

ًمسا َأَخرج َُّثم ، َ َ ِْبطني ءََأَحشا ْ ُفغسله َ َ َ َ َبذلك َ َِ ِالثلج ِ َفأَنهى َّ ْ ُغسله َ َ َأَعادها َُّثم ، َ َ َمكانها فِي َ َِ َ ، 
َقام َُّثم ِالثاني َ َفقال ، َّ ِلصاحبه ََ ِ ِِ َّتنح : َ َأَدخل َُّثم ، ََ َ ُیده ْ َ ِجوفي فِي َ ْ َفأَخرج َ َ ْ َوأَنا ، َِْقلبي َ  ُُأَنظر َ

ُفصدعه َ َ َ َفأَخرج ، َ َ ْ ُمنه َ ْ ْمض ِ ًغةُ َسوداء َ ََ َرمى ْ َبها َ َقال َُّثم ، ِ ِبیده َ ُیمنة : َِِ َ ِ ُمنه َ ْ ُكأَنه ، ِ َّ ُیتناول َ َ ََ َ 
ًْشیئا َإذا َُّثم ، َ َِبالخاتم ِ َ ْ ِیده فِي ِ ْمن َِ ِنور ِ ِنور ُ ِالنبوة ُ ِوالحكمة َُُّّ َِ ْ ْ ُتخطف َ َ ْ ُأَبصار ُ َ َالناظرین ْ ِ ِ َّ 
ُدونه َ ْ ََفختم ، ُ َ ِقلبي َ َفامتلأ َ َ ْ ًوحكمة رًانُو َ َ ْ ِ ُأَعاده َُّثم ، َ َ ُمكانه َ َ َ ُفوجدت ، َ ْ َ َبرد ََ ْ َذلك َ َِالخاتم َِ َ  فِي ْ
ًدهرا َِْقلبي ْ َقام َُّثم ، َ ُالثالث َ ِ َّفتنحى َّ ََ ِصاحبه َ َّفأَمر ، َ َ ُیده َ َ َبین َ َّثدیي َ ََ َومنتهى ْ َُ ْ َِعانتي َ َفالتأَم ، َ َ ْ َ 
َذلك ُالشق َِ ِبإذن َّ ْ ِفأَنهضني َِِبیدي ذََأَخ َُّثم ، ِاالله ِِ َِ َ ْمن ْ ِمكاني ِ َ ًإنهاضا َ َ ًلطیفا ِْ ِ َقال َُّثم ، َ ُالأَول َ َّ 
َّشق َِّالذي ِْبطني َ ُزنوه : َ ُ ٍبعشرة ِ َِ َ ْمن َ ِأُمته ِ ِ ِفوزنوني َّ ُ َ َقال ّثم ، فرجحتهم ََ  من بمائة زنوه : َ
 : قال ، تهمفرجح فوزنوني أمته من بألف زنوه : قال ّثم ، فرجحتهم فوزنوني ، أمته
ُدعوه ُ ْفلو ، َ ُوزنتموه ََ ُ ُ ْ َ ِبأُمته َ ِ َّ ًجمیعا ِ ِ َلرجح َ َ ْبهم ََ ِ ُقاموا َُّثم ، ِ َّإلي َ ِفضموني َِ ُّ َ ْصدورهم َِإلى َ ِ ِ ُ ُ ، 
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ََُّوقبلوا ِرأسي َ َوما َْ َبین َ َّعیني َْ َْ ُقالوا َُّثم ، َ ُحبیب یَا : َ ْلم ، َِ ْترع َ َإنك َُ ْلو َِّ ِتدري َ ْ ُیراد مَا َ َبك َُ َمن ِ ِ 
ِالخیر ْ َ ْلقرت ْ َعینك َََّ ُ ْ َقال ، َ َفبینما : َ َ ْ ُنحن ََ ْ َكذلك َ َِ ْإذ َ َأَقبل ِ ُّالحي َْ َ ْبحذافیرهم ْ ِ ِِ ِ َ َواذا ، َ ِظئري َِٕ ْ ِ 
َأَمام ِّالحي َ َ ُتهتف ْ ِْ َبأَعلى َ ْ َصوتها ِ ِ َوهي ، َ ِ ُتقول َ ُضعیفاه یَا : َُ َ ِ َقال ، َ ُّفأَكبوا : َ َ َّعلي َ َ َ 

ِیقبلون َویقولون ي،َُُِّ َُ ُ َحبذا یَا : َ َّ َأَنت َ ْمن ْ ٍضعیف ِ ِ ْقالت َُّثم ، َ َ ُوحیداه یَا : َ َ ِ َقال ، َ ُّفأَكبوا : َ َ َ 
َّعلي َ ِوضموني ، َ ُّ َ ْصدورهم َِإلى َ ِ ِ ُ ُ ُوقالوا ، ُ َ َحبذا یَا : َ َّ َأَنت َ ْمن ْ ٍوحید ِ ِ َأَنت مَا ، َ ٍبوحید ْ ِ َّإن ، َِ ِ 
َالله َمعك َّ َ ُوملائكته َ َ َ َِ َ َوالمؤمنین َ ِ ِ ْ ُ ْ ْمن َ ِالأَرض ِأَهل ِ ْقالت َُّثم ، ْ َ ُیتیماه یَا : َ َ َ استضعفت ،َِ ْ ِ ْ ُ ْمن ْ ِ 
ِبین َأَصحابك َْ ِ َ َفقتلت ْ ُِْ َلضعفك َ ِ ِْ ُّفأَكبوا ، َ َ َّعلي َ َ ِوضموني َ ُّ َ ْصدورهم َِإلى َ ِ ِ ُ ِّوأُمي ، ََُّوقبلوا ، ُ َ 

ُوقالوا َ َحبذا یَا : َ َّ َأَنت َ ْمن ْ ٍیتیم ِ ِ َأَكرمك مَا َ َ َ َعلى ْ ْلو ، ِاالله َ ُتعلم َ َ ْ َماذا َ ُیراد َ َبك َُ َمن ِ ِالخیر ِ ْ َ ْ ، 
َقال ُفوصلوا : َ َ ِشفیر َِإلى ََ ِ ِالوادي َ َ َّفلما ْ ْبصرت ََ َ ُ ِظئري بِي َ ْ ْقالت ، ِ َ َّبني یَا : َ َأَراك َأَلا ، َُ َ 
Ďحیا ُبعد َ ْ ْفجاءت ، َ َ َ َّحتى َ ْأَكبت َ َّ َّعلي َ َ ِْفضمتني َ َّ َ َصدرها لَىإِ َ ِ ْ َِّفوالذي ، َ ِنفسي ََ ْ ِبیده َ  َِلفي ِِّإني َِِ

َحجرها ِْ ْقد ِ ِْضمتني َ َّ َإلیها َ َّوان ، َِْ ْبعضهم َِید َِلفي َِیدي َِٕ ِ ِ ْ ُوظننت ، َ َْ َ َالقوم َّأَن َ ْ َ ُْیبصرونهم ْ َُ ِ ُْ ، 
َفإذا ْهم َِ ُْیبصرونهم لاَ ُ َُ ِ َفجاء ، ُْ َ ُبعض َ ِّالحي َْ َ َفقال ، ْ َهذا : ََ ُالغلام َ َ ُ ُأَصابه ْ َ ٌلمم َ َ ٌطائف ْأَو ، َ ِ َ 
َمن ِّالجن ِ ِ َُِفانطلقوا ، ْ ْ ِبه َ ِالكاهن َِإلى ِ ِ َ ُُینظر ْ ِإلیه َْ ِویداویه َِ ِ َ ُ ُفقلت ، َ ُله َُْ َهذا مَا : َ َلیس ؟ َ  بِي َْ

ٌشيء ْ َّمما َ َتذكرون ِ ُ ُ ْ ِنفسي َأَرى ، َ ْ ًسلیمة َ َ ِ ُوفؤادي َ ًصحیحا َ ِ َولیس ، َ َ َفقال ، ةٌَُْقلب بِي َ  ِأَبي ََ
َوهو ُزوج َُ ْ ِظئري َ ْ َترون َأَلا : ِ ْ ِابني ََ ُكلامه ْ َ َ ََكلام َ ٍصحیح َ ِ ُلأَرجو ِِّإني ، َ َیكون لاَ ْأَن ْ ِبابني َُ ْ ِ 
ٌبأس َفاتفق ، َْ ََّ ُالقوم َ ْ َ َعلى ْ ُیذهبوا ْأَن َ ََ ِالكاهن َِإلى بِي ْ ِ َ ِفاحتملوني ، ْ ُ َ َ ْ َّحتى َ َُذهبوا َ ِإلیه بِي َ ْ َِ 

وافَ ِعلیه قَصُّ َْ تي َ ِقصَّ َفقال ، ِ ُاسكتوا : ََ ُ َّحتى ْ َأَسمع َ َ َمن ْ َِالغلام ِ ُ ُفإنه ، ْ ُأَعلم ََِّ َ ِبأَمره ْ ِِ ْ ، 
ُفقصصت ْ َ ِعلیه ََ َْ ِأَمري َ ْمن ْ ِأَوله ِ ِ ِِآخره َِإلى َّ َّفلما ، ِ َسمع ََ ِ َِمقالتي َ َ ِضمني َ َّ ِِصدره َِإلى َ ْ َ ، 

َونادى َ َبأَعلى َ َ ِصوته ِ ِ َللعرب یَا : َ َ َ ُُاقتلوا ، َْ َهذا ْ َالغلام َ َ ُ ِواقتلوني ْ ُُ ْ ُمعه َ َ ِفواللات ، َ ََّ َُّوالعزى ََ ْ َ ، 
ْلئن ُتركتموه َِ ُ َُ َّلیبدلن َْ َ َِّ ْدینكم َُ ُ َ َّولیسفهن ، ِ َ ِّ َ َُ ْأَحلامكم َ َُ َ َوأَحلام ْ َ ْ ْآبائكم َ ُ ِ َّولیخالفن ، َ َ ِ َ َُ ْأَمركم َ َُ ْ ، 

َّولیأتین َ َِ ْ َ ٍبدین َ ْلم ِِ ُتسمعوا َ َ ْ ِبمثله َ ِ ِْ ْفانتزعني : قال ، ِ َ َْ َ ِظئري َ ْ ْمن ِ ِیده ِ َقال ، َِ َلأنَت : َ ُأَعته ْ َ ُمنه ْ ْ ِ 
ُّوأَجن َ ْولو ، َ َ ُعلمت َ ْ ِ َهذا َّأَن َ ُیكون َ ْمن َُ َقولك ِ َأَتیتك مَا َِ ُ ِبه َْ ِاحتملوني َُّثم ، ِ ُ َ َ ِوردوني ْ ُّ َ  َِإلى َ
ُفأَصبحت ، ِْأَهلي ْ َ ْ ًمغموما َ ُ َّمما َْ َفعل ِ َوأَصبح ، بِي ُِ َ ْ ِّالشق َُأَثر َ َبین مَا َّ ِصدري َْ ْ َمنتهى َِإلى َ َُ ْ 

َِعانتي ُكأَنه ، َ َّ ٌشراك َ َ َفذلك ، ِ ُحقیقة ََِ َ ِ ِقولي َ ْ ُوبدو َ َْ ِْشأني َ َفقال َ ِالعامريُّ ََ ِ َ ُأَشهد : ْ َ َإله لاَ ْأَن ْ َِ 
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َّإلا ُالله ِ َّوأَن ، َّ َأَمرك َ ُ ٌّحق ْ ِفأَنب ، َ ْ ِئنيَ َبأَشیاء ْ َ ْ َأَسأَلك ِ ُ َعنها ْ ْ َقال ، َ ْسل : َ َعنك َ ْ َوكان ، َ َ ُیقول َ ُ َ 
َللسائلین ِِ َِ َقبل ْ َذلك ََ ْسل : َِ َّعما َ َبدا َ َلك َ َفقال ، َ ٍِیومئذ ََ َ ْ ِّللعامري َ ِ ِ َِ ْسل : ْ َعنك َ ْ َفإنها َ ُلغة ََِّ  َِبني َُ

ٍعامر ِ ُفكلمه ، َ َ ََّ َّمما َ ُیعرف ِ ِ ْ َفقال ، َ ِامريَُّالع ََ ِأَخبرني : ِ ِْ َابن یَا ْ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ َِّ ُ َماذا ْ ُیزید َ ِ  فِي َ
ِالشر َقال ؟ َّ ِالتمادي : َ َ َقال َّ ْفهل : َ َ ُینفع َ َ ْ ُِّالبر َ َبعد ْ ْ ِالفجور َ ُ ُ َقال ، ْ ُّالنبي َ َِّ   :ْنعم َ ُالتوبة ، َ َ َّ 
ُتغسل ِ ْ َالحوبة َ َ َْ َّوان ، ْ ِالحسنات َِٕ َ َ َ َیذهبن ْ ُْ ِ ِیئاتالسَّ ْ َواذا ، َِّ َذكر َِٕ َ ُالعبد َ َْ ُربه ْ َّ ِالرخاء فِي َ َ ْأَعانه َّ َ َ 
َعند ْ ِالبلاء ِ َ َقال َْ ِالعامريُّ َ ِ َ َكیف : ْ ْ َذلك َ َابن یَا َِ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ َِّ ُ َفقال ؟ ْ ُّالنبي ََ ِ َّ  : َذلك َبأَن َِ ِ 
َالله ُیقول َّ ُ ُأَجمع لاَ : َ َ ِلعبدي ْ ِْ ِأَمنین َ ْ َ َولا ، ْ ُمعْأَج َ ُله َ ِخوفین َ َ ُ ْإن ، َ ِأَمنني َُهو ِ َالدنیا فِي َِ ْ ُّ 

ُأَخفته ُ ْ َیوم َ ُأَجمع َ َ ِعبادي ْ َِحظیرة فِي َِ ِ ِالقدس َ ُ ُ ُفیدوم ْ ُ ُله ََ ُأَمنه َ ُ َولا ، ْ ُأَمحقه َ َُ َفیمن ْ َ ُأَمحق ِ َ َفقال ْ ََ 
ِالعامريُّ ِ َ َابن یَا : ْ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ َِّ ُ ُتدعو مَا َِإلى ، ْ ْ ِعبادة َِإلى : لَقَا ؟ َ َِ ُوحده ِاالله َ َ ْ َشریك لاَ َ َِ 

ُله ْوأَن ، َ َتخلع َ َ ْ َالأنَداد َ َ َُوتكفر ، ْ ْ َ ِباللات َ َّ َُّوالعزى ِ ْ َُِّوتقر ، َ َبما َ َجاء ِ َمن َ ْمن ِاالله ِ ٍكتاب ِ َ ِ 
ٍورسول ُ َ َوتصلي َ ِّ َ ُ لوات َ ِالصَّ َالخمس ََ ْ َ َّبحقائقهن ْ ِ ِِِ َ َوتصوم ، َ ُ َ ًْشهرا َ َمن َ ِسَّنةال ِ َوتؤدي ، َ َِّ ُ َزكاة َ ََ 

َمالك ِ َفیطهرك ، َ ََِّ َ ُالله ُ ِبه َّ َویطیب ، ِ َِ َلك َ َمالك َ ُ ََُّوتقر ، َ ِبالبعث َ ْ َ ْ َبعد ِ ْ ِالموت َ ًوبالجنة ، َ َّ َ ِ ِوالنار َ َّ َ 
َقال َبن یَا : َ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ َِّ ُ ْفإن ، ْ ُفعلت َأَنا َِ َْ َهذا َ َفما َ َقال ؟ لِي َ ُّالنبي َ َِّ   :ُجنات َّ ٍعدن َ ْ َ 

ِتجري ْ ْمن َ َتحتها ِ ِ ْ ُالأنَهار َ َ َخالدین ْ ِِ َفیها َ ًأَبدا ِ َوذلك َ َِ ُجزاء َ َ ْمن َ َّتزكى َ َقال ََ َابن یَا : َ ِعبد ْ ْ َ 
ِالمطلب َّ ُ ْهل ، ْ َمع َ َهذا َ َمن َ َالدنیا ِ ْ ٌشيء ُّ ْ ُفإنه ؟ َ َُیعجبنا ََِّ ُِ ُالوطأَة ْ ْ َ ِالعیش فِي ْ َْ َفقال ؟ ْ ُّالنبي ََ َِّ 
 : ْنعم َ ُالنصر ، َ ْ ُوالتمكین َّ ِ ْ َّ َِالبلاد فِي َ ِ َقال ْ َفأَجاب : َ َ ِالعامريُّ َ ِ َ َوأَناب ْ َ َ." )١ (  

َبتصرف في بعض ألفاظه ، واسنادذكر الكاتب هذا الحدیث بطوله  ْ هذا الحدیث  ِٕ
ٌضعیف ِ ِلضعف َ ِْ َعمر َ َ ِبن ُ ٍصبح ْ ْ ِوالراوي ، ُ َّ ْعنه َ ِمحمد َ َّ َ ِبن ُ َْیعلى ْ ِّلكوفيا َ ُِ ْ.  

 

وكیف فادى ابنه فغالى في " یقول الكاتب عن فداء عبد المطلب ابنه عبد االله 
 لقد صاغ )٢(" الفداء ، وكیف اغتبط وابتهج حین قبل الآلهة فداءه وتركوا له ابنه 
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بدها أهل مكة قد عي كان یالكاتب قصة الفداء بأسلوب یوحي بصحتها وأن الآلهة الت
قبلت بالفعل الفداء وتركت للعبد المطلب ابنه عبد االله كأنه یتكلم عن أساطیر الیونان 

  .لا یتكلم عن سیرة رسول كریم بل خاتم الأنبیاء وأكرمهم 
 فداءه وتركوا له ابنه – بزعمه –وابتهج حین قبلت آلهته : وفقد كان علیه أن یقول 

كأنها حقیقة " أل " هكذا معرفة بأداة التعریف " الآلهة " یقول لا أن " حسب اعتقاده 
  .م بها َّسلمُ

 

لم تكد الأم تنعم بابنها حتى أقبل الموت  " یقول الكاتب عن السیدة آمنة أم النبي
ت فقطع ما بینهما من سبب ، وأبى إلا أن ینقلها إلى جوار زوجها الذي طالما كان

 بجوار زوجها عبد االله فقد دفن ن ومعروف أن السیدة آمنة لم تدف)١(" تذكره وتفكر فیه 
َومات" ، ودفنت أمه في مكة بني النجار أخواله عند عبد االله  َ ُأَبوه َ َعند ُ ْ ِأَخواله ِ ِ َ  َِبني ْ

ِالنجار ّ َفي أما هي فدفنت في مكة قال ّ ُابن َ َإسحاق ْ َ َِحدثني : ْ ّ ُعبد َ ْ ِالله َ ُبن ّ ِبكر ِأَبي ْ ْ ِبن َ ْ 
ِمحمد ّ َ ِبن ُ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ٍحزم ْ ْ ِرسول ّأُم ّأَن : َ ُ ِالله َ ّ آمنة َ َ ْتوفیت ِ َّ ُورسول ُُ ُ َ ِالله  َ ّ ُابن ّست ْ ِ 
َسنین ِ ِبالأبَواء ِ َ ْ َبین ، ِ َمكة َْ ّ ِوالمدینة  َ َِ َ ْ َ.  

 في ربه استأذن الفتح عام مكة إلى ذاهب وهو بالأبواء  االله رسول َّوعندما مر
َعن أَبى هریرة قال فحوله  من وأبكى فبكى ، له فأذن أمه قبر زیارة َ َ َ َْ ُ ِْ ُّزار النبى : " َ ِ َّ َ َ 

َقبر أُمه فبكى وأَبكى من حوله فقال  َ َ ََ ُ َ ََ ْ ْ ْ َْ ََ ََ ِ ِ استأذنت ربى فى أَن أَستغفر لها فلم یؤذن لى "ِّ ِ ِْ َْ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ َ ََ ْ َ َِّ ُْ ْ
ْواستأذنته فى أَن  ِ ُ ُ َْ َ ْ ْ َأَزور قبرها فأُذن لى فزوروا القبور فإنها تذكر الموتَ ْ َ ُ َ َ ُ َ َْ ِّْ َُ ََِّ َ َ َُ َُ ُ ُِ ِ َ صحیح  " [ْ

ًولو كان أبواه قد دفنا معا لبكاهما جمیعا ولم یؤثر أمه بالبكاء دون أبیه ] مسلم ً.  
 

 تهبط مكة فانظر إلى حلیمة" یقول الكاتب عن إكرام الرسول لمرضعته حلیمة 
ًتستعین بابنها على أثقال الحیاة فیكلم لها خدیجة فتمنحها بعیرا وأربعین شاة ، وانظر 
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ثم بسط ! أمي ! أمي : إلیها تستأذن علیه مرة أخرى ، فإذا أدخلت علیه رآها قال 
ًثم أدخل یده من دون ثیابها فمس صدرها مسا ، ثم قضى ! رداءه فأجلسها علیه 

   )١( .حاجتها 
قف على هذا الكلام في أثر صحیح من كتب الحدیث أو السیرة إلا في مسند لم أ

َالبزار عن أَبي الطفیل قال  َ ِ ْ َُّْ ِ ِرأَیت رسول االله : َ َ ُ َ َُ ْ یقسم لحما بالجعرانة فجاءته امرأَة ٌ َْ َ ًْ ُ َ ََ َ ِْ َِ ْ ِ ْ ِ ْ َ ُ
ُبدویة فبسط لها رداءه ، فقلت  َُْ َُ َ ََ ِ َ َ َ ٌَ ََّ ِ ُمن هذه ؟ قالوا: ْ َ ِ َِ ْ ُهذه أُمه التي كانت ترضعه : َ ُُ ِ َِّ ِ ُِْ ْ َ َ ُّ َ. "  

  ]مسند البزار [ 
كان یمس ثدي السیدة حلیمة فهذا باطل لا  أما كلام طه حسین عن أن النبي 

فهذا لا یصح ! أمي ! أمي :  قال لحلیمة أصل له ، أما ادعاء الكتاب أن النبي 
  ) رواه ابن عساكر حدیث ضعیف" ( أم أیمن أمي بعد أمي " إنما ورد قوله 

  
ًودخل مكة عام الفتح ظافرا منتصرا وبینما هو في بعض مواضعها " یقول الكاتب  ً

رأى أصل قبر فعطف علیه وأقام عنده ، واستأذن في الاستغفار لصاحب القبر فلم 
ًیؤذن له ، فانصرف محزونا كئیبا وبكى فبكى الناس ، وما رأ ًى الناس یوما أكثر باكیا ً ً

واختلط أمر هذا القبر على الرواة فظنوه قبر أمه ، وقبر أمه في . من ذلك الیوم 
الأبواء ، ومن یدري لعله قبر جده الشیخ ، وعرض الإسلام على عمه وألح علیه ، 

) یعني النبي (وكاد الرجل أن یقبل لولا حمیة الجاهلیة ، فلما مات قال ابنه أخیه 
ًغفر لك ، فلامه القرآن في ذلك لوما عنیفا لأست ً ")٢ (  

َّ لصاحب قبر عند الفتح فیما صح عن ولم أقف على خبر بكاء واستغفار النبي 
ً أما استغفار النبي لعمه أبي طالب وزعم الكاتب أن القرآن لام علیه لوما النبي 
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ْ البخاري عناعنیفا فأصل القصة كما رواه ِابن َ ِالمسیب ْ َّ َ ُ ْعن ْ َّأَبیه أَن َ ِ ٍطالب َأَبا ِ ِ َّلما َ َ 
ُحضرته َ َْ ُالوفاة َ َ َ َدخل ْ َ ِعلیه َ َْ ُّالنبي َ َِّ وعنده ُ َ ْ ِ ٍجهل ُأَبو َ ْ َفقال َ ِّعم ْأَي ََ ْقل َ َإله لا ُ ُالله إِلا َِ َّ 

ًكلمة َ ُّأُحاج َِ َلك َ َبها َ َعند ِ ْ ِالله ِ َفقال َّ ٍجهل ُأَبو ََ ْ ُوعبد َ ْ َ ِالله َ ُبن َّ َمیةأُ ِأَبي ْ َّ ٍطالب َأَبا یَا َ ِ ُترغب َ َ َْ 
ْعن ِملة َ ِعبد َِّ ْ ِالمطلب َ َِّ ُ ْفلم ْ َیزالا ََ َ ِیكلمانه َ ِ َ َِّ َّحتى ُ َقال َ َآخر َ ٍشيء ِ ْ ُْكلمهم َ َ ِبه ََّ َعلى ِ ِملة َ ِعبد َِّ ْ َ 

ِالمطلب َِّ ُ َفقال ْ ُّالنبي ََ َِّ لأَستغفرن َّ َ ِ ْ َ َلك ْ ْلم مَا َ َأُنه َ ُعنه ْ ْفنزلت  َْ ََ َكان امَ{ََ ِّللنبي َ َِّ َوالذین ِ َِّ َ 
ُآمنوا ُِیستغفروا ْأَن َ ْ َ ْ َللمشركین َ ِ ِِ ْ ُ ْولو ْ َ ُكانوا َ َقربى ِأُولي َ ْمن ُْ ِبعد ِ ْ َتبین مَا َ ََّ ُْلهم َ ْأَنهم َ ُ ُأَصحاب َّ َ ْ 

ِالجحیم ِ َ ْ ونزلت } ْ ََ َ َإنك{َ ِْتهدي لا َِّ ْمن َ َأَحببت َ ْ   ] صحیح البخاري  " [}َْ

كما زعم طه حسین إنما توجیه  لوم عنیف من االله تعالى لنبیه ولیس في الروایة 
   .لطیف من االله تعالى لرسوله

  

 أنشدك: قال بحیرى " یقول الكاتب عن معرفة آهل الكتاب بصفات نبي آخر الزمان 

  !؟ الفیل أمر من به ما حدثتنا فیها كان لتيا الأرض تلك في سیولد أنه نعلم ألسنا الله،ا
  ! بلى :الشیخ الراهب قال

  جنین؟  وهو أبوه عنه یموت ًیتیما سیولد أنه نعلم ألسنا الله، أنشدك: " قال بحیرى 
 ! بلى : الشیخ الراهب قال

یُحسها  مولده یوم ستحدث ًعظاما ًأحداثا أن نعلم ألسنا الله، اأنشدك: " قال بحیرى 
 !یتبینونها ؟ لاو الناس

 !بلى : الشیخ الراهب قال

 عمره؟  من السادسة یتجاوز َّولما أمه سیفقد أنه نعلم ألسنا: " قال بحیرى 

 !بلى :الشیخ الراهب قال
 عمره؟ من السابعة یتجاوز َّولما جده سیفقد أنه نعلم ألسنا: " قال بحیرى 

 !بلى  :الشیخ الراهب قال
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 یبلغ حتى ویرعاه یحمیه له عم كفالة في سیظل أنه نعلم ألسنا ثم: " قال بحیرى 

 !المشركین؟ من عدوه علیه ویتألب الجد یجد حین دونه یقوم ثم أشده،
 فیما نتوارث نتوارثه أو كتبنا، من نقرأ فیما نقرؤه هذا  كل !بلى  :الشیخ الراهب قال

 .ورهباننا أحبارنا عن

 الناس بعلامة من غیره من میزه قد  االله أن الأمر آخر نعلم ألسنا ثم: " قال بحیرى 

أو  المبطلون إلا فیها یرتاب ولا العلم في الراسخون ویعرفها ُوتحس تُرى مادیة
 !الجاهلون؟

 .كفیه بین الخاتم هذا هي !بلى  :الشیخ الراهب قال

الذي  هذا عمه مع ورأیته الصبي، هذا رأیت قد بأني حدثتك فإذا: " قال بحیرى 
عبد  جده اسم وأن ،االله  عبد أبیه اسم وأن محمد، الصبي هذا سما أن وعرفت یكفله،

 .تعلم بما أنبائه من وحدثتنا أبرهة عند أنت رأیته الذي هذا المطلب،

 !رأیته؟ أنك قد لتزعم وٕانك الاضطراب أشد الحدیث لهذا اضطرب وقد الشیخ الراهب قال

 ما حدثتك وعلمت طالب، أبي عمه مع ورأیته رأیته، أني أشهد اللهم: " قال بحیرى 
 في ماتت عنه قد أمه َّأن من إلیه أشرت ما وعلمت ًجنینا، عنه مات قد أباه َّأن من به

ٌتكفله أَمة وطنه إلى عاد أنه وعلمت عمره، من السادسة یتجاوز َّولما الطریق بعض َ 
ُمأمنه فبلغته أبیه عن ورثها َ     .وحماه كفله الذي جده إلى وردته َ
هذا قد مات عنه وأوصى به إلى عمه ، وأن عمه قد قام دونه ه َّجد أن علمت ثم

   )١(" ... یكلؤه ویرعاه ویؤثره على ولده 
ًذكر الكاتب على لسان بحیرى ، ممثلا لأهل الكتاب ، تفصیلا لحیاة النبي  ً منذ 

ً زاعما أن هذه الأخبار مكتوبة عند أهل الكتاب في كتبهم المقدسة بعثتهمیلاده حتى 
، لم یصح وقوعه كما بینا الكاتب ومعظم ما ذكره !! هم بها أحبارهم ورهبانهم وأخبر
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َّوما صح وقوعه لم یصح معرفة أهل الكتاب عند حدیثنا عن دلائل النبوة قبل البعثة ، 
ًبه قبل حدوثه والیك ما كان معلوما من أمر النبي  ٕ عند أهل الكتاب قبل بعثته .  

 

   .معرفتهم أبنائهم كاالله یعرفون رسول كانوا أهل الكتاب  نعم
َالذین{: تعالى قال ُآتیناهم َِّ ُ َْ َالكتاب َ َ ِ ُیعرفونه ْ ََ ُ ِ َكما ْ َیعرفون َ َُ ِ ْأَبناءهم ْ ُ َْ    ] ١٤٦: البقرة  [}َ

ْوذكر بعض المفسرین دون إسناد قول عبد ُكنت لأنا : سلام بن االله َ ْ  ًمعرفة أشد ُ
ُبرسول َفقال . بابني  مني االله َ ُله ََ َعمر َ  ؟ سلام ابن یا ذاك وكیف : الخطاب بن ُ

َقال ًمحمدا أن أشهد لأني : َ َّ َ ُرسول ُ َعلى بذلك أشهد لا وأنا ، ًیقینا ً حقا االله َ  ؛ ابني َ
َأَحدث ما أدري لا لأني َ   " .سلام  ابن یا االله وفقك : عمر فقال . ُالنساء ْ

 دلائل نبوة النبي لا تعني معرفة تفاصیل حیاته ولكن معرفة أهل الكتاب لبعض
 من العرب ، كما زعم طه حسین إنما تلك المعرفة كانت قاصرة على خروج النبي 

وأن بین كتفیه خاتم النبوة بالإضافة إلى الصفات العامة التي یشترك فیها كل الأنبیاء 
  . الصدق ، والأمانة ، والفطانة ، والتبلیغ : وهي 

ِخرجت أبتغي الدین فوقعت في الرهبان بقایا أهل "  : الفارسي قال سلمان فعن ِ ُ ُْ َ َ ِّ ِ َ ْ ْ
ْالكتاب قال االله عز وجل یعرفونه كما یعرفون أَبناءهم فكانوا یقولون هذا زمان نبي قد  ٍّ َُ َ َ َ ُ ََ ُْ َ ُُ َْ َ َِ ْ ِ َّ َّ ِ

َأطل یخرج من أرض العرب له علامات من ذلك شامة مدورة بین  ُ ٌُ َ ُ ََّ َ ٌ ََ ِ ٌ َ ِ ِ ِّكتفیه خاتم النبوة َّ َُ ِ َِْ َ
ُّفلحقت بأرض العرب وخرج النبي  َ ِ ِ ُ ْ ِ  ُّفرأَیت ما قالوا كله ورأیت الخاتم فشهدت أن لا ِ ََ ُ ُُ َُّ ْ

ِإله إلا االله وأن محمدا رسول االله ُ ً َّ ُ   ]صحیح الطبراني " [ . َ
َالذین {: ویقول تعالى  َیتبعون َِّ َُ َالرسول َِّ ُ َّالنبي َّ َّالأمي َِّ ُیجدونه ذِيَّال ِّ ََ ُ ًمكتوبا ِ ُ ْ ْعندهم َ ُ َ ْ ِ 

ِالتوراة فِي َ ِوالإنجیل َّْ ِ ْ ْیأمرهم َ ُ ُُ ْ ِبالمعروف َ ُ َْ ْ ْوینهاهم ِ َُ ْ َ ِعن َ ِالمنكر َ َ ْ ُ ُّویحل ْ ِ ُ ُُلهم َ ِالطیبات َ ُویحرم ََِّّ ِّ َ ُ َ 
ُعلیهم ِ َْ َالخبائث َ ِ َ َ ُویضع ْ َ َ ُْعنهم َ ْ ْإصرهم َ َُ ْ َوالأغلال ِ ْ ْكانت َِّالتي َ َ َعل َ ْیهمَ ِ   ]١٥٧: الأعراف[ } ْ

 بمتابعته، وأمروهم ببعثه أممهم رواَّبشالذین  الأنبیاء كتب  في محمد صفة وهذه
 العقیلي، صخر أبي فعن وأحبارهم علماؤهم یعرفها كتبهم في موجودة صفاته تزل ولم
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ًحدثني رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى " : قال الأعراب، من رجل قال حدثني ُ ِ ُ ِ ٌ
ِلمدینة في حیاة رسول االله ا ِ ِ ِ  َفلما فرغت من بیعتي قلت لألُقین هذا الرجل ولأسمعن ُ ْ

ٍمنه قال فتلقاني بین أبي بكر وعمر یمشون فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل  ِ َ ٍ
ِمن الیهود ناشرا التوراة یقرؤها یعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسنِ الفتیان  ِ ٍِ َ ُ َ ً ِ

ِه فقال رسول االله ِوأجمل ُ  ِأنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ُ َ ُ
ُومخرجي فقال برأسه هكذا أي لا فقال ابنه أي واالله الذي أنزل التوراة إنا لنجد في  َ ِ ُ ِ
ِكتابنا صفتك ومخرجك أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله فقال أقیموا الیهوديَّ عن  ُ ُ ُ َ َ ِ

َم ولي دفنه وجننه والصلاة علیهأخیكم ث ََ  له قوي جید قال ابن كثیر هذا حدیث " [ َ
  ]أنس  عن الصحیح، في شاهد

ْكما جاء ذكر بعض الصفات الأخرى التي ذكرها عبد االله بن عمرو العاص فعن َ 
ِعطاء َ ِبن َ ٍیسار ْ َ َقال َ ُلقیت َ َعبد َِ ْ ِالله َ َبن َّ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ِالعاص ْ َ َعنهما ْ ُ ْ ِت أَخبرنيُْقل َ ِْ ْ ْعن ُ َ 
ِصفة ِرسول َِ ُ ِالله َ َّ ِالتوراة ِ في َ َقال َّْ ْأَجل َ ِوالله َ َّ ُإنه َ ٌلموصوف َِّ ُ ْ َ ِالتوراة فِي َ َ ِببعض َّْ ْ ِصفته َِ ِ َِ 
ِالقرآن  فِي ُْ َأَیها یَا{ْ ُّالنبي ُّ َأَرسلناك َِّإنا َِّ َْ َ ًشاهدا ْ ِ ًومبشرا َ ُِّ َ ًونذیرا َ َِ ً وحرزا}َ ْ ِ ِّللأمی َ ُِّ َأَنت َینِ ْ 

ِعبدي ْ ِورسولي َ ُ َ َسمیتك َ ُ ْ َّ َالمتوكل َ ِّ َلیس ََ ٍّبفظ َْ ٍغلیظ وََلا َِ ِ ٍسخاب وَلا َ َّ ِالأَسواق فِي َ َ ُیدفع وَلا ْ َ ْ َ 
ِبالسَّیئة َِّ َالسَّیئة ِ ْولكن َِّ ِ َ ُیعفو َ ْ ُویغفر َ ِ ْ َ ْولن َ َ ُیقبضه َ َ َِ ُالله ْ َّحتى َّ َیقیم َ ِبه ُِ َالملة ِ َّ ِ َالعوجاء ْ ََ ْ ُیقولوا ْأَنبِ ْ ُ َ 

َإله لا ُالله إِلا َِ ُویفتح َّ ََ ْ َبها َ ًُأَعینا ِ ًعمیا ْ ًوآذانا ُْ َ Ďصما َ ًوقلوبا ُ ُُ ًغلفا  َ ْ   ] صحیح البخاري " [ ُ
ًوكل هذه الصفات لیس فیها شیئا مما ذكره طه حسین من معرفة أهل الكتاب أنه 

 أمه ولما یتجاوز سیولد في عام الفیل وأن أباه سیموت وهو جنین ، وأنه سیفقد
السادسة من عمره ، وأنه سیفقد جده ولما یتجاوز السابعة ، وأنه سیظل في كفالة عم 

   ...له یحمیه ویرعاه حتى یبلغ أشده 
حتى ما جاء في نص التوراة مما فهم بعض الدارسین على أنه من صفات النبي 

  لما قاله طه حسین فقد المذكورة في التوراة التي بین یدي الیهود الآن لیس فیه ذكر
ُلأَن الرب قد سكب علیكم روح سبات وأَغمض عیونكم١٠: " جاء في سفر أشعیاء  ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َ َ ََ ُ ْْ َْ ٍ ُ ََْ َ َّ ََّّ .
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ْالأنَبیاء ورؤساؤكم الناظرون غطاهم ُ ُُ َّ َ َْ َِ َّ ُ ُ ُ َ َ َُ ِوصارت لكم رؤیا الكل مثل كلام السفر ١١. ِ ْ َِّ َِ َ ُ ُْ َِ ِّ ْ َ ْ ُ ْ َْ َ َ
َّالمختوم ال ِ ُ ْ َ َذي یدفعونه لعارف الكتابة قائلینْ َ ُ َِِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْْ ِ َ َاقرأ هذا«: َُ َْ ُفیقول. »ْ َُ ُلا أَستطیع لأنَه «: َ َّ ُ ِ َ ْ َ

ٌمختوم ُ ْ ُأَو یدفع الكتاب لمن لا یعرف الكتابة ویقال له١٢. »َ ُ َ َ ُ َُ َُ ََ َ َ َ ِْ ِ ِْ ُْ ِ ْ َ ْ َ ُ َاقرأ هذا«: ْ َْ ُفیقول. »ْ َُ لاَ « : َ
َأَعرف الكتابة َ َ ِ ْ ُ ِ    ]٢٩: عیاء أش" [ .»ْ
سیدنا جبریل هو النبي الأمي الذي لا یعرف القراءة، والذي دفع إلیه  فرسولنا 

ً، فجعل االله سفره وحیا ینطقه ما أنا بقارئ : فقالاقرأ :  وقال له السفر المختوم، ِ
  . بشفتیه، ویتلوه من بعده المؤمنون إلى قیام الساعة

ًمن على غار حراء خائفا فزعا ونزل النبي  إلى ورقة بن وأخذته السیدة خدیجة ، ً
 فقص علیه الخبر، فعرف ورقة نبوة النبي بما - وكان من علماء أهل الكتاب -نوفل 

    .ِقرأ في سفر النبي إشعیا
ْفانطلقت: " وٕالیك ما جاء في صحیح البخاري في هذا الشأن  َََْ ِبه َ ُخدیجة ِ َ ِ َّحتى َ ْأَتت َ َ 

ِبه َورقة ِ َ َ َبن َ ٍنوفل ْ َ ْ ُوه َ ُابن وََ ِّعم ْ َخدیجة َ َ ِ َأَبیها ِأَخي َ َوكان ِ َ َامرأً َ ر ْ َتنصَّ ِالجاهلیة فِي ََ ِ َِّ َ َوكان ْ َ َ 
ُیكتب َُ َالكتاب ْ َ ِ َّالعربي ْ ِ َ َ ُویكتب ْ َُ ْ ْمن َ ِالإنجیل ِ ِ ْ ِبالعربیة ِ َِّ َِ َ َشاء مَا ْ ُالله َ َیكتب ْأَن َّ َُ َوكان ْ َ ًشیخا َ ْ َ 
ًكبیرا ِ ْقد َ َعمي َ ِ ْفقالت َ َ ِخد ََ ُیجةَ َابن یَا َ ِّعم ْ ْاسمع َ َ ْمن ْ ِابن ِ َأَخیك ْ َقال ِ ُورقة َ َ َ َابن یَا َ َماذا ِأَخي ْ َ 
ُفأَخبره ََترى ََ ْ ُّالنبي َ َِّ خبر َ َ َفقال رَأَى مَا َ ُورقة ََ َ َ َهذا َ ُالناموس َ ُ َأُنزل َِّالذي َّ ِ َعلى ْ َموسى َ َِلیتني ُ َْ 
َفیها ًجذعا ِ َِلیتني ََ ُأَكون َْ Ďحیا ُ َذكر َ َ ًحرفا َ ْ َقال َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ أَومخرجي َّ ِ ِ ْ ُ ْهم َ َقال ُ ُورقة َ َ َ ْنعم َ َ َ 
ْلم ِیأت َ ٌرجل َْ ُ َبما َ َجئت ِ ْ ِبه ِ َأُوذي إِلا ِ ْوان ِ ِیدركني َِٕ ْ ِ ْ َیومك ُ ُ ْ Ďحیا َ َأَنصرك َ ْ ُ ًنصرا ْ ْ ًمؤزرا َ َُّ ْلم َُّثم َ َ 

ْینشب َ ْ ُورقة َ َ َ َتوفي ْأَن َ ِّ ََوفتر ُُ َ ُالوحي َ ْ َ ًترةفَ ْ َّحتى َْ َحزن َ ُرسول َِ ُ ِالله َ َّ . "   
ًومعاداته، فقد عرفه من سفر إشعیا أیضا   بإخراج قریش للنبي ة ورقةوأما معرف

ٌوحي ١٣ " ْحیث جاءت فیه البشارة بالنبي الذي یبعث في بلاد وعرة من أرض العرب ْ َ
ِمن جهة بلاد العرب َِ ََ ْ ِ ِ َِ ِ َفي الوعر في بلاد الع: ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ ْ َرب تبیتین، یا قوافل الددانیینَ َ َِِّ ِ َِ َّ َ ََ َِ ِ ُهاتوا ١٤. َ َ

َماء لملاقاة العطشان، یا سكان أَرض تیماء ُ َ ًَ ُ ََْ ِ ْ َ ََّ ِ َ َْ ْ ِ ِوافوا الهارب بخبزه. َِ ِِ ِْ ُ َ َ ْ ُ    ]٢١: أشیعاء " [ .َ
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  فالنص التوراتي یتحدث إلى قبائل الددانیین في أرض تیماء ، لینجدوا النبي 
ًأصحابه هربا من وجه السیوف، ویشیر إلى مكان بعثته الوعر من بلاد الذي خرج مع 

  . ِِالعرب، وهي صفة مكة المكرمة، مكان مولده وبعثته 
ْ فعنوممن شهد لنبینا بالرسالة من أهل الكتاب النجاشي ملك الحبشة َسلمة ِّأُم َ ََ ِابنة َ َ ْ 

َأُمیة ِأَبي َّ ِبن َ َِالمغیرة ْ ُِ ِزوج ْ ْ ِّالنبي َ َِّ  َّقالت لما َ َْ َنزلنا َ َْ َأَرض َ ِالحبشة ْ َ َ َ َجاورنا ْ ْ َ َبها َ َخیر ِ ْ ٍجار َ َ 
َّالنجاشي ِ َ َّأَمنا َّ َعلى ِ َِدیننا َ َوعبدنا ِ ْ َ َ َالله َ َنؤذى لا َّ ْ ُنسمع وَلا ُ َ ْ ًْشیئا َ ُنكرهه َ ُ َ ْ َّفلما َ َبلغ ََ َذلك ََ ًقریشا َِ ُْ َ 
ُائتمروا َ َ ُیبعثوا ْأَن ْ َ ْ ِّالنجاشي َِإلى َ ِ َ َفینا َّ ِرجلین ِ َْ ُ ِجلدین َ ْ َ ْ ْوأَن َ ُیهدوا َ ْ ِّللنجاشي ُ ِ َِ َهدایا َّ َ َّمما َ ِ 

ُیستطرف َْ َ ْ ْمن ُ ِمتاع ِ َ َمكة َ َّ َوكان َ َ ْمن َ ِأَعجب ِ َ ِیأتیه مَا ْ ِ ْ َمنها َ ْ ِإلیه ِ ْ ُالأَدم َِ َ ُفجمعوا ْ َ َ ُله َ ًأَدما َ ًكثیرا َ ِ َ 
ْولم َ ُیتركوا َ ُْ ْمن َ ِبطارقته ِ َِ ِ َ ًبطریقا َ ِ ْ ْأَهدوا َّلاإِ ِ َ ُله ْ ًهدیة َ َّ ُبعثوا َُّثم َِ َ َبذلك َ َِ َمع ِ ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ  ِأَبي ْ

َربیعة َ ِ ِبن َ َِالمغیرة ْ ُِ ِّالمخزومي ْ ِ ُ ْ َ ِوعمرو ْ ْ َ ِبن َ ِالعاص ْ َ ِبن ْ ٍوائل ْ ِ ِّالسَّهمي َ ِ َوأَمروهما ْ ُ َُ ْأَمرهم َ َُ ُوقالوا ْ َ َ 
َلهما ُ ُادفعوا َ َ ِّكل َِإلى ْ ٍبطریق ُ ِ ْ ُهدیته ِ َ َّ َقبل َِ ُتكلموا ْأَن َْ َِّ َّالنجاشي ُ ِ َ ْفیهم َّ ِ ُقدموا َُّثم ِ ِّ ِّللنجاشي َ ِ َِ َّ 

ُهدایاه َ َ ُسلوه َُّثم َ ُْیسلمهم ْأَن َُ َ ِ ْ ْإلیكم ُ ُ َقبل َِْ ُْیكلمهم ْأَن َْ َ َِّ ْقالت ُ َ َفخرجا َ َ َ َفقدما َ َعلى ََِ ِّالنجاشي َ ِ َ ُونحن َّ ْ َ َ 
ُعنده َ ْ ِبخیر ِ ْ َ ٍدار ِ ْوعن َ ِ ِخیر دََ ْ ٍجار َ ْفلم َ َیبق ََ ْمن َْ ِبطارقته ِ َِ ِ َ ٌبطریق َ ِ ْ َدفعا َِّإلا ِ َ ِإلیه َ ُهدیته َِْ َ َّ َقبل َِ َْ 

َیكلما ْأَن َِّ َّالنجاشي ُ ِ َ ِّلكل قَالا َُّثم َّ ُ ٍبطریق ِ ِ ْ ُْمنهم ِ ْ ُإنه ِ ْقد َِّ َصبا َ ِالملك ََِبلد َِإلى َ ِ َ َّمنا ْ ٌغلمان ِ َ ْ ِ 
ُسفهاء َُ ُفارقوا َ َدین ََ ْقومهم ِ ِ ِ ْ ْولم َ َ ُیدخلوا َ ُ ْ ْدینكم فِي َ ُ ِ ُوجاءوا ِ َ ٍبدین َ ٍمبتدع ِِ ََ ْ ُنعرفه لاَ ُ ُ ِ ْ ُنحن َ ْ  وََلا َ

ُْأَنتم ْوقد ْ َ ََبعثنا َ َ ِالملك َِإلى َ ِ َ ْفیهم ْ ِ ُأَشراف ِ َ ْقومهم ْ ِ ِ ْ ْلیردهم َ ُُ َّ ْإلیهم َِ ِ َفإذا َِْ َكلمنا َِ ْ َالملك ََّ ِ َ ْفیهم ْ ِ ُفتشیروا ِ ِ ُ َ 
ِعلیه َْ ُْیسلمهم ْأَنبِ َ َ ِ ْ َإلینا ُ ُْیكلمهم وََلا َِْ َ َِّ َّفإن ُ ُْقومهم َِ َ ْ َأَعلى َ ْبهم َ ِ ًْعینا ِ ُوأَعلم َ َ ْ َبما َ ُعابوا ِ ْعلیهم َ ِ َْ َ 
ُفقالوا َلهما ََ ُ ْنعم َ َ َإنهما َُّثم َ ُ َقربا َِّ ْهدایاهم ََّ ُ ََ ِّالنجاشي َِإلى َ ِ َ َفقبلها َّ َمنهما َََِ ُ ْ ُكلماه َُّثم ِ َ َفقالا ََّ ُله ََ َأَیها َ ُّ 
ُالملك ِ َ ُإنه ْ ْقد َِّ َصبا َ َبلدك َِإلى َ َّمنا ََِ ٌغلمان ِ َ ْ ُسفهاء ِ َُ ُفارقوا َ َدین ََ ْقومهم ِ ِ ِ ْ ْولم َ َ ُیدخلوا َ ُ ْ َدینك فِي َ ِ ِ 

ُوجاءوا َ ٍبدین َ ٍمبتدع ِِ ََ ْ ُنعرفه لا ُ ُ ِ ْ ُنحن َ ْ َأَنت وَلا َ ْوقد ْ َ ََبعثنا َ َ َإلیك َ ْفیهم َِْ ِ ُأَشراف ِ َ ِقوم ْ ْ ْهمَ ْمن ِ ِ 
ْآبائهم ِ ِ ْوأَعمامهم َ َِ ِ ْ ْوعشائرهم َ ِ ِ ِ َ َ ْلتردهم َ ُُ َّ َ ْإلیهم ِ ِ ِْ ُْفهم َ َأَعلى َ ْبهم َ ِ ًْعینا ِ ُوأَعلم َ َ ْ َبما َ ُعابوا ِ ْعلیهم َ ِ َْ َ 

ْوعاتبوهم ُ ُ ََ ِفیه َ ْقالت ِ َ ْولم َ َ ْیكن َ ُ ٌشيء َ ْ َأَبغض َ َ ِعبد َِإلى ْ ْ ِالله َ ِبن َّ َربیعة ِأَبي ْ َ ِ ِوعمرو َ ْ َ  نِبْ َ
ِالعاص َ ْمن ْ َیسمع ْأَن ِ َ ْ ُّالنجاشي َ ِ َ ُْكلامهم َّ َ َ ْفقالت َ َ ُبطارقته ََ َُ َ ِ ُحوله َ ََ ُصدقوا ْ َ َأَیها َ ُالملك ُّ ِ َ ُْقومهم ْ ُ ْ َ 
َأَعلى ْبهم َ ِ ًْعینا ِ ُوأَعلم َ َ ْ َبما َ ُعابوا ِ ْعلیهم َ ِ َْ ُْفأَسلمهم َ ْ ِ ْ َإلیهما َ ِ ِْ ْفلیرداهم َ ُُ َّ ْبلادهم َِإلى ََْ ِ ِ َ ْوقو ِ َ ْمهمَ ِ َقال ِ َ 
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َفغضب ِ َ ُّالنجاشي َ ِ َ َقال َُّثم َّ ِالله هَا لا َ ُایم َّ ِالله ْ ْإذن َّ َ ُْأُسلمهم لاَ ِ ُ ِ َإلیهما ْ ِ ُأُكاد وَلا َِْ ًقوما َ ْ َ 
ِجاوروني ُ َ ُونزلوا َ َ َ ِبلادي َ َ ِواختاروني ِ ُ َ ْ َعلى َ ْمن َ َسواي َ َ َّحتى ِ ْأَدعوهم َ ُ َ ُ ُْفأَسأَلهم ْ َ ْ َماذا َ ُیقول َ ُ َ 

َهذا ْأَمرهم فِي نَِ ِ ِ ْفإن ْ ُكانوا َِ َكما َ ِیقولان َ َ ُ ُْأَسلمتهم َ ُ ْ َ َإلیهما ْ ِ ِْ ُْورددتهم َ َُ ْ َ ْقومهم َِإلى َ ِ ِ ْ ْوان َ ُكانوا َِٕ َ 
َعلى ِغیر َ ْ َذلك َ ُْمنعتهم َِ َُ ْ َمنهما َ ُ ْ ُوأَحسنت ِ ْ َ ْ ْجوارهم َ َُ َ ِجاوروني مَا ِ ُ َ ْقالت َ َ َأَرسل َُّثم َ َ  َِإلى ْ

ِأَصحاب َ ِرسول ْ ُ ِللها َ َّ فدعاهم ْ ُ َ َ َّفلما َ ْجاءهم ََ ُ َ ُرسوله َ ُ ُ ُاجتمعوا َ َ َ َقال َُّثم ْ ُْبعضهم َ ُ ٍلبعض َْ ْ  مَا َِ
َتقولون ُ ِللرجل َُ ُ َّ َإذا ِ ُجئتموه ِ ُ ُ ْ ُقالوا ِ ُنقول َ ُ ِوالله َ َّ َعلمنا مَا َ َ َّ َوما َ َأَمرنا َ َ ِبه َ َنبینا ِ َُِّ كائن ٌ ِ َذلك فِي َ َِ 

ٌكائن َُهو مَا ِ َّفلم َ ُجاءوه اََ ُ ْوقد َ َ َدعا َ ُّالنجاشي َ ِ َ ُأَساقفته َّ َ َ ِ ُفنشروا َ َ ُْمصاحفهم ََ ََ ِ ُحوله َ ََ ُْسأَلهم ْ َ َفقال َ ََ 
َهذا مَا ُالدین َ ْفارقتم َِّالذي ِّ َُ ْ ِفیه َ ْقومكم ِ َُ ْ ْولم َ َ ُتدخلوا َ ُ ْ ِدیني فِي َ ِدین فِي وََلا ِ ٍأَحد ِ ْمن َ ِهذه ِ َِ 

ْقالت َِالأُمم َ َفكان َ َ ُكلمه يَِّالذ َ َ َُجعفر ََّ ْ ُبن َ ٍطالب ِأَبي ْ ِ َفقال َ ُله ََ َأَیها َ ُالملك ُّ ِ َ ًقوما َُّكنا ْ ْ َأَهل َ ْ 
ٍجاهلیة ِ َِّ ُنعبد َ ُ ْ َالأَصنام َ َ ْ ُونأكل ْ ُ َْ َالمیتة َ َ ْ َ ِْونأتي ْ َ َالفواحش َ ِ ََ ُونقطع ْ َ ْ َ َالأَرحام َ َ ُونسيء ْ ِ ُ َالجوار َ َ ِ ُیأكل ْ ُ ْ َ 
َِالقويُّ َّمنا ْ َالضعیف ِ ِ َُّفكنا َّ َعلى َ َذلك َ َّحتى َِ َبعث َ َ ُالله َ َإلینا َّ ُرسولا َِْ َّمنا َ ُنعرف ِ ِ ْ ُنسبه َ َ َ ُوصدقه َ َ ْ ِ َ 

ُوأَمانته َ َ َ ُوعفافه َ ََ َ َفدعانا َ َ َ ِالله َِإلى َ ُلنوحده َّ َ ِّ ُونعبده َُِ َ ُ ْ َ َونخلع َ َ ْ َ ُنعبد َُّكنا مَا َ ُ ْ ُنحن َ ْ َوآباؤنا َ ُ َ ْمن َ ِدونه ِ ِ ُ 
ْمن َِالحجارة ِ َ ِ ِوالأَوثان ْ َ ْ ْ َوأَمرنا َ َ َ ِبصدق َ ْ ِ ِالحدیث ِ ِ َ ِوأَداء ْ َ ِالأَمانة َ َ ِوصلة َ َِ ِالرحم َ ِ ِوحسن َّ ْ ُ ِالجوار َ َ ِ ْ 

ِّوالكف َ ْ ْعن َ ِِالمحارم َ َ َ ِوالدماء ْ َ ِّ َونهانا َ ََ ْعن َ ِالفواحش َ ِ ََ ِوقول ْ ْ َ ِالزور َ ِوأَكل ُّ ْ َمال َ ِالیتیم َ ِوقذف َِْ ْ َ َ 
ِالمحصنة َ َ ْ ُ َوأَمر ْ َ َنعبد ْأَن نَاَ ُ ْ َالله َ ُوحده َّ َ ْ ُنشرك لاَ َ ِ ْ ِبه ُ ًْشیئا ِ َوأَمرنا َ َ َ لاة َ ِبالصَّ َ ِوالزكاة ِ َ َّ ِوالصیام َ َ ِّ َ 

َقال َفعدد َ َّ َ ِعلیه َ َْ َأُمور َ ِالإسلام ُ َ ْ ُفصدقناه ِ ََْ َّ َّوآمنا َ َ ِبه َ ُواتبعناه ِ َْ ََّ َعلى َ َجاء مَا َ ِبه َ َفعبدنا ِ ْ ََ َالله َ َّ 
ُوحده َ ْ ْنشرك مََْفل َ ِْ ِبه ُ ًْشیئا ِ َوحرمنا َ ْ َّ َ َحرم مَا َ َّ ََْعلینا َ ََْوأَحللنا َ ْ َّأَحل مَا َ َفعدا ََلنا َ َ َعلینا َ َْ َقومنا َ ُ ْ َ 

َفعذبونا ُ َّ َ َوفتنونا َ َُ َ ْعن َ َِدیننا َ َلیردونا ِ ُّ ُ ِعبادة َِإلى َِ َِ ِالأَوثان َ َ ْ ْمن ْ ِعبادة ِ َِ ِالله َ ْوأَن َّ َّنستحل َ ِ َ ْ  اَُّكن مَا َ
ُّنستحل ِ َ ْ ْمن َ ِالخبائث ِ ِ َ َ َّفلما ْ َقهرونا ََ َُ َوظلمونا َ ُ ََ ُّوشقوا َ َ َعلینا َ َْ ُوحالوا َ َ ََبیننا َ ْ َوبین َ َْ َِدیننا َ َخرجنا ِ ْ َ َ 

َبلدك َِإلى َواخترناك ََِ َ َْ ْ َعلى َ ْمن َ َسواك َ َ َْورغبنا ِ ِ َ َجوارك فِي َ ِ َ َورجونا ِ ْ َ َ َنظلم لاَ ْأَن َ َْ َعندك ُ َ ْ َأَیها ِ ُّ 
ُالملك ِ َ ْقالت ْ َ َفقال َ ُله ََ ُّالنجاشي َ ِ َ ْهل َّ َمعك َ َ َّمما َ َجاء ِ ِبه َ ْعن ِ ِالله َ ْمن َّ ٍشيء ِ ْ ْقالت َ َ َفقال َ ُله ََ َ 
ٌَجعفر ْ ْنعم َ َ َفقال َ ُله ََ ُّالنجاشي َ ِ َ ُفاقرأه َّ َْ ْ َّعلي َ َ ِعلیه َََفقرأَ َ َْ ًصدرا َ ْ ْمن َ ْقالت كهیعص ِ َ َفبكى َ ِوالله ََ َّ َ 
ِالنجاش َ َّحتى ُّيَّ َأَخضل َ َ ُلحیته ْ ََ ْ ْوبكت ِ َ َ ُأَساقفته َ ُ َ ِ َّحتى َ ُأَخضلوا َ َ ُْمصاحفهم ْ ََ ِ َحین َ ُسمعوا ِ  مَا َِ

َتلا ْعلیهم َ ِ َْ َقال َُّثم َ ُّالنجاشي َ ِ َ َّإن َّ َهذا ِ ِوالله َ َّ َِّوالذي َ َجاء َ ِبه َ َموسى ِ ُلیخرج ُ َُ ْ ْمن َ ٍمشكاة ِ َِ ٍواحدة ْ َِ َ 
ََِانطلقا ِفوالله ْ َّ ُْأُسلمهم لا ََ ُ ِ ْإلیكم ْ ُ ًأَبدا َِْ   ]حدیث صحیح رواه أحمد .. " [  َ
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  ث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينيةضبط الأحادي

 ٣٧

 

 الضحى یرتفع أن إلا هي ما: " بحیرى الراهب الكاتب على لسان أما عن كلام 
 ینفرد الصبي هذا  أرى :ًوروعا روعة یملؤني ما فأرى الصومعة أعلى من أطلع وٕاذا أنا

 حتى به، یشعر أو إلیه نفسه هو یلتفت أن ودون أحد، بذلك یشعر نأ دون بهذا الظل
تُظله  تلك، سحابته معه انتقلت انتقل كلما الصبي جعل رحالها، وحطت القافلة إذا دنت

  أیرون:حولي من وأسأل .إنسان لذلك یفطن ولا أحد، بذلك یشعر ولا الشمس، حر وتقیه
 لما أعددته لهم قد طعام إلى القوم وأدعو .یرون لا الناس من كغیرهم هم فإذا أرى؟ ما

فإنهم  الصبي، هذا إلا لدعوتي یستجیب  فكلهم !روعي في ألقي قد كان ولما رأیت
طعامي  ًجمیعا حضروا قد أنهم أعلم حتى السؤال، في وألح  فأسأل .رحالهم في یخلفونه

 حتى  !خلفوه نأ على لیتلاومون وٕانهم القوم، فیحضره حضوره في فألح الغلام، هذا إلا
هذا  یصحب الذي الشیخ إلى أخلو حتى أحتال أخذت الطعام، عن أیدیهم القوم رفع إذا

  .به حدثتك ما الصبي حال من أعرف حتى وأستقصي أمره، أسأله أزال  فما .الصبي
 !مطمئنة مشرقة نفس عن یُنبئ المطمئن المشرق للوجه یا نفسه، الصبي إلى ثم أتحدث

  !كریم قلب عن یُنبئ الكریم للحدیث  ویا !عذب خلق عن نبئی العذب للصوت ویا
 هو وٕاذا ًوازورارا، ًنفورا إلا منه أرى فلا قومه ، بأوثان وأستحلفه الصبي وٕاني لأسأل
ُلیصدقني باالله فأستحلفه .الأوثان هذه یبغض كما قط ًشیئا یبغض لم یُنبئني بأنه ْ 
 وغامضه ، ِّجلیه أمره ، عن أسأله  وأنا .أردت ما إلى فیجیبني عنه، أسأل الحدیث فیما

 یحدث أن ینبغي وعما ًنائما، له یحدث أن ینبغي وعما یقظان، له یحدث ینبغي أن وعما
 بما إلا یجیبني فلا نفسه، إلى ًخالیا له یحدث أن ینبغي وعما الناس، ًمجتمعا إلى له

 .به  أن یجیبني أنتظر كنت

 فأقبل فأرى، فأنظر كتفیه، بین المادیة الآیة ههذ أرى أن إلا نفسي في یبق لم هنالك
ًواشفاقا به، ٍّوبرا للصبي، ٍّحبا قلبي امتلأ وقد .الكریم الخاتم هذا فإنهم  یهود؛ من علیه ٕ

یشفقون  ولكنهم ننتظر، ما مثل أمره من وینتظرون نعرف، ما مثل أنبائه من یعرفون
 .السوء  به ویریدون منه
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 كتاب على هامش السيرة لطه حسين

 ٣٨ 

وحیاطته  حمایته في یبالغ وأن أدراجه، به یعود أن یخالش عمه إلى أتقدم أنا وٕاذا
  )١( " . یهود كید من وصیانته

وأصح ما ذكر في خبر الراهب بحیرة أن النبي عندما بلغ اثنتي عشرة سنة ارتحل 
َبه أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرى، وكان في هذا البلد راهب  ًْ ُ

َعرف ببحیرى ، وعن هذا اللقاء یق َالتقاؤه بالراهب ، بحیرى : " ول أبو موسى الأشعري ِ ِ ِ َِ ِ َّ ُ ُ َ ْ
ٍالذي تفرس فیه ورأى معالم النبوة في وجهه وبین كتفیه ، فلما سأل أبا طالب ِ ِ ِْ َ ََ َ ُِ ِ َّ ُّ َ َ ََ َّ ما هذا  : َ

َالغلام منك ؟ قال  ِابني ، قال : ُ Ďما ینبغي أن یكون أَبوه حیا : ْ َ ُ َ َ َُ ِ خِي ُفإنه ابن أَ: قال ! ْ
َْمات أَبوه وأُمه حبلى به  ُ ُ ُُّ َقال صدقت ، ارجع به إلى بلدك واحذر علیه یهود. ُ َُ َ َْ ْ َْ َْ َ ِ ِ َ ْ َ . "      

هو حدیث منكر : " عن هذا الحدیث فقد قال الإمام الذهبي أما ] صححه الألباني [ 
 ظل لأن الشجرة ؟ فيء یمیل أن یتصور كیف تظله غمامة علیه كان فإذا .. ًّجدا

 بقول قط طالب أبا َّ ذكر النبي نر ولم تحتها نزل التي الشجرة فيء یعدم لغمامةا
 على ودواعیهم هممهم توفر مع الأشیاخ أولئك حكته ولا قریش تذاكرته ولا الراهب
 ؛ النبوة من  حس عنده ولبقي اشتهار أیما بینهم لاشتهر وقع فلو ذلك مثل حكایة
    )٢(" عقله  على خائفا خدیجة وأتى حراء بغار أولا إلیه الوحي مجيء أنكر ولما

ِوأرى أن تعرف بحیرى على بعض معالم نبوة رسول االله في وجهه وبین كتفیه  َِْ َ َ ِ َُّ َ
صحیح كما قال الألباني ، أما ما جاء في بعض الروایات من سجود الحجر والشجر 

 لبحیرى ي  وتظلیل الغمام له وحده ، وقول النب فيء الشجرة علیهومیل للنبي 
ّلا تسألني باللات والعزى، فواالله ما أبغضت بغضهما " زّى ُباللات والععندما استحلفه 

ّشیئا قط   .كل هذا فیه نظر كما لاحظ ذلك الذهبي  ." ً
                                                

   .١٩٢ ، ١٩١مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " حسین طه . د ) 1(
    .٥٧ص ١دار الكتاب العربي ج " والأعلام  المشاهیر ووفیات الإسلام تاریخ" الذهبي ) 2(
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  ث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينيةضبط الأحادي

 ٣٩

 

 ابن قال:  " قوله ذكر الكاتب خبر زید بن عمرو بأسلوبه الأدبي الخیالي وختمها ب
 وهو ابن – الخطاب بن وعمر نفیل بن عمرو بن زید بن سعید أن وحدثت : إسحاق
  " .نعم فإنه یبعث أمة وحده " قال  .عمرو بن لزید استغفر  االله قالا لرسول  -عمه 

ْوقصة عمرو زید كما جاءت في الحدیث الصحیح عن ِزید َ ْ ِبن َ َحارثة ْ َ ِ َقال : قال َ َ : 
ُخرجت ْ َ َمع َ ِرسول َ ُ ْمن Ďحارا ًیوما ، ِاالله َ ِأَیام ِ َمكة َّ َّ َوهو َ ِمردفي َُ ِ ْ  َِإلى) أجلس خلفه (  ُ
ٍنصب ُ َمن ُ ِالأنَصاب ِ َ ْوقد ، ْ َ َذبحنا َ ْ َ ُله َ ًشاة َ َفأَنضجناها َ َْ َ ْ َقال ، َ ُفلقیه : َ ُزید َََِ ُبن َْ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ْ 
ٍنفیل َّفحیا ، َُْ َ ُّكل َ ٍواحد ُ ِ َّمنا َ ُحبهصَا ِ َ ِبتحیة ِ َِّ َ ِالجاهلیة ِ ِ َِّ َ َفقال ، ْ ُّالنبي ََ َِّ  :ُزید یَا ِمالي ، َْ  َأَرى َ

َقومك ََ ْقد ْ ُِشنفوا َ َلك َ َقال )أبغضوك ( !َ ِوالله : َ َّ ُمحمد یَا َ َّ َ َّإن ُ َذلك ِ ِلغیر َِ َْ ٍنائلة ِ َِ ُُمنهم لِي َ ْ ِ ، 
ِولكن َ ُخرجت َ ْ َ ِأَبتغي َ َ َهذا ْ َالدین َ ْفخرجت ِّ َ َ َأَقدم َّتىحَ َ َ َعلى ْ ِأَحبار َ َ َفدك ْ ُْفوجدتهم ََ ُ ْ َ َیعبدون ََ ُ َُ ْ 
َالله َویشركون َّ ُُ ِْ ِبه َ َقال ، ِ ُفقلت : َ َهذا مَا : َُْ ِبالدین َ ِّ ِأَبتغي َِّالذي ِ َ ُفخرجت ، ْ ْ َ َ َأَقدم َ َ َعلى ْ َ 

ِأَحبار َ ِالشام ْ ُْفوجدتهم ، َّ ُ ْ َ َیعبدون ََ ُ َُ َالله ْ َویشركون َّ ُُ ِْ ِبه َ ُفقلت ، ِ ِهذا بالدین مَا : َُْ ِّ ِ َ ِأَبتغي، َِّالذي َ َ ْ 
َفقال ٌشیخ ََ ْ ُْمنهم َ ْ َإنك : ِ ُلتسأَل َِّ ْ َ ْعن َ ٍدین َ ُنعلم مَا ِ َ ْ ًأَحدا َّأَن َ ُیعبد َ ُ َالله َْ ِبه َّ ًشیخا إِلا ِ ْ ِبالحرة َ ِِ ْ ، 
َقال ُفخرجت : َ ْ َ َ َّحتى َ َأَقدم َ ُ ِعلیه ْ َْ َّفلما ، َ ِرآني ََ َقال َ َّمم : َ َأَنت نِْ ُقلت ؟ ْ ْمن َأَنا : ُْ ِأَهل ِ ِبیت ْ َْ 
ِالله ْمن َّ ِأَهل ِ ِالشوك ْ ْ ِوالقرظ َّ ََ ْ َفقال، ) نوع من ورق الشجر (  َ َّإن : ََ ُتطلب َِّالذي ِّالدین ِ ُْ ْقد َ َ 

ََظهر َببلادك َ َِ ْقد ، ِِ َبعث َ ِ ٌّنبي ُ ْقد ، َِ َطلع َ ُنجمه ََ ُ ْ ُوجمیع ، َ ِ َ ْمن َ ُْرأَیتهم َ َُ ٍضلال فِي ْ َ ْفلم ، َ ََ 
ٍبشيء ِأُحسَّ ْ َ ْبعده ِ ُمحمد یَا َ َّ َ َقال ، ُ َوقدم : َ َّ َ ِإلیه َ َالسُّفرة َِْ َ َفقال ، ْ َهذا مَا : ََ َّمحمد یَا َ َ َقال ؟ ُ َ : 
ٌشاة َذبحناها َ َْ َ ٍلنصب َ ُ َمن ُِ ِالأنَصاب ِ َ َقال ، ْ َفقال : َ ُكنت مَا : ََ ْ َلآكل ُ َّمما ُ ْلم ِ ِیذكر َ َ ْ ُاسم ُ  هَُّالل ْ

ِعلیه َْ َقال ، َ َْوتفرقنا : َ َََّ َقال ، َ ُزید َ ُبن َْ َحارثة ْ َ ِ َفأَتى : َ ُّالنبي َ ِ َّ البیت َ َفطاف َْْ َ ِبه َ َوأَنا ، ِ ُمعه َ َ َ 
فا ، َوبالصَّ ِ ِوالمروة َ َ َْ َ َقال ، ْ َوكان : َ َ فا َ ِوالمروة َبالصَّ َ َْ َ ِصنمان ْ َ َ ْمن َ ٍنحاس ِ َ َأَحدهما ُ ُ ُ ُیقال َ َ ُله ُ َ : 

َإس ُوالآخر افِ َ ُیقال َ ُله َُ ُنائلة : َ َِ َوكان ، َ َ َالمشركون َ ُ ِْ ُ َإذا ْ ُطافوا ِ ُتمسَّحوا َ َ َبهما َ ِ َفقال ، ِ ُّالنبي ََ َِّ 
 :ََتمسَّحهما لا ُ َْ َفإنهما ، َ ُ ٌرجس ََِّ ْ ُفقلت ِ ِنفسي فِي َُْ ْ َلأَمسحنهما : َ ُ ََّ َّحتى َ َُأَنظر َ ُیقول مَا ْ ُ َ 

ُّالنبي َِّ ، ُفمسَّحته َُ ْ َفقال مَاَ ُزید یَا : ََ ْأَلم ، َْ َتنه َ َقال ؟ ُْ َومات : َ َ ُزید َ ُبن َْ ٍعمرو ْ ْ َوأُنزل ، َ ِ ْ َ 

o b e i k a n d l . c o m
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َعلى ِّالنبي َ ِ َّ  ،َفقال ُرسول ََ ٍ لزید االله َ ِْ ُإنه : َ ُیبعث َِّ َ ًأُمة ُْ ُوحده َّ َ ْ َْیعلى أبو رواه " [.َ َ 
ّالموصلي ِ ِ ْ  ]ثقات  رجاله سندب الكبرى في والنسائي ًمختصرا حنبل بن وأحمد َ

ِسأَلت أنا وعمر بن الخطاب رسول االله  : قال زید بن سعید وعن َ ِ َّ ُ ُ ُ ْ  ِعن زید بن ِ
َعمرو فقال یأتي یوم القیامة أمة وحده ً َّ ِ َ    ]إسناد حسنبرواه أبو یعلى [ "  ٍ

 

 طلنفسه وأضب أملك ًأحدا قط تعرف لم ًقریشا إن" یقول الكاتب عن السیدة خدیجة 
 من كادت تبلغ التي الرزینة الوضیئة الجمیلة السیدة هذه من عواطفه على وأقدر لأمره
  وذكر أصحاب السیر سن السیدة خدیجة عند زواجها بالنبي )١(" .الأربعین سنها

  . ًوالأشهر والأقوى أربعون عاما كما ذكر الكاتب  ذلك، غیر ًفقیل أربعون عاما وقیل
 الذي ذلك هللا عبد بن محمد أنه وعلمتن: " یدة خدیجة قال الكاتب على لسان الس

   )٢(" ) بمكة  جبل(أجیاد  في بالقراریط الغنم لقومه یرعى كان
ْوهذا المعنى ورد في حدیث صحیح عن َهریرة ِأَبى َ َ َْ َقال ُ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ِالله َ َّ یقول ُ ُ َ:"  

َبعث مَا َ ُالله َ Ďِنبیا َّ َّإلا َ َراعى ِ ِ ٍَغنم َ ُ قالوا" َ َولا : َ َأَنت َ َرسول یَا ْ ُ ِالله َ َقال َّ َوأَنا  " :َ ُكنت َ ْ َأَرعاها ُ َ ْ 
ِلأَهل َمكة ْ َّ ِبالقراریط َ ِ ََ ْ ُجمع( ِ ْ ٍقیراط َ َوهو َِ ْنصف َُ َعشر الدینار ِ ِّ ِ ْ ُرواه[. )"  ُ َ ِالبخارىُّ َ َ ُ ْ[    

 

 ذات علمت حین شفاقالإ أشد الصبي هذا على ولقد أشفقت خدیجة: " یقول الكاتب 
 إعجابها كان ما أشد وما الفجار، حرب معهم فشهد إلى عكاظ، عمومته مع خرج أنه یوم
 كان ما أعظم وما به،

 لم ًموفورا، ًآمنا ًسالما الفجار حرب من عمومته مع عاد أنه علمت حین اغتباطها
   )١( " !مكروه  ینله ولم یمسسه أذى،
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 حرب ابن هشام ، وابن سعد أن النبي شهدابن إسحاق ، و: ذكر أصحاب السیر 
.. أخرى  ًأحیانا معهم ویقاتل ًأحیانا السهام أعمامه یناول فكان ، أعمامه مع الفجار
 قداسة عن ًدفاعا كنانة إلى قریش انضمت وقیس ، وقد كنانة بین الحرب هذه وكانت
 انتهت مث أعوام ، أربعة الحرب هذه واستمرت الحرم ، أرض ومكانة الحرم الأشهر
  . الفریقین  بین بالصلح

. واختلف أصحاب السیر في عمر النبي حینئذ ما بین الخامسة عشر والعشرین 
 اشترك في هذه الحرب وهو في الخامسة عشر وعندما انتهت كان ولعل النبي 

  .ًعمره نحو عشرین عاما وبهذا یرتفع الخلاف 
 

ًحدثا أن فتى: " ول ذكر الكاتب أن الرسول قد شهد حلف الفض  لم قریش فتیان من َ
 ما معهم عرف وقد قریش، شیوخ السادة من هؤلاء مع كان قد العشرین، سنه به تتجاوز
 كله ذلك في كان وقد .علیه تعاهدوا على ما وعاهدهم أنكروا، ما معهم وأنكر عرفوا،

 وأسبقهم لبر،وا الخیر على ًنفسا، وأحرصهم وأكرمهم ًقلبا، وأذكاهم ًحلما، كأرحبهم
 من أترابه وٕان كله، ذلك الفتى فعل هذا  .والضعیف البائس على وأعطفهم بالمعروف،

 محمد إلا الفتى هذا یكن ولم .اختلافها وتباینها على لذاتهم إلى لمنصرفون قریش شباب
 عنه، وتتحدث به، تعجب قریش كلها، حدیث أصبح الذي الیتیم ذلك هللا عبد بن

   )٢( " .لامث لشبابها وتضربه
ْعن َّوصح شهود النبي حلف الفضول ف ٍطلحة بن عبد الله بن عوف َ ِ َّ ِْ َ َ َِ ِْ ْ ْ َ َأَنّ رسول ، َْ ُ َ

ِالله  َّ قال َ َّلقد شهدت في دار عبد الل: " َ ِ ِْ َ ِ َ ُ ْ ِْ َ َ َه بن جدعان حلفا ما أُحب أَن لي به حمر َ َْ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ُّ ً ْ ْ ِ ْ
ُالنعم ، ولو أُدعى به في الإسلام لأَجبت  ْ َ َِ ِْ ِ ِِ ِ ْ ْ َ َ َ ُ، قال القتیبي فیما بلغني عنه " َّ َ َْ َِ َِ َ ُّ ِ َُْ ْ َ ُوكان سبب : َ َ ََ َ َ

ْالحلف أَن قریشا كانت تتظالم بالحرم ، فقام عب َْ ََ ََُ ً َُِ َْ ْ ِْ َ َ ََ ْ َ َ َّ ِ ِد الله بن جدعان ، والزبیر بن عبد ِ ِ َّْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ ُُ ُّ َ ْ ُ
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َالمطلب فدعواهم إلى التحالف على التناصر ، والأَخذ للمظلوم من الظالم ، فأَجابهما  ُ َ ْ َُ َ َ َ َ ََ َِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ُ َ ُ َْ ْ ْْ َ ِ ُ ََّ َّ ِ ُ َ ِ
ٍبنو هاشم وبعض القبائل من قریش  ْ ْ ََُ ِ ِ ِِ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ٍ   ] .صحیح البیهقي ."  [ ُ

بسیرته  والإعجاب وٕایثاره، حبه على لمجتمعة كلها ًقریشا وٕان: " الكاتب یقول 
   )١(" .الأمین تسمیه وٕانما ًمحمدا، تسمیه لا وٕانها وأخلاقه،

ِمجاهد روى الحاكم في مستدركه عن وتسمیة قریش النبي بالأمین صحیحة ف َ َ، قالُ َ 
َقال لي مولاي  : ْ َ ِ َ ِعبد الله بن السَّائب َ ِ ِ َُّ َْ ْكنت فیمن بنى البیت ، فأَخذت حجرا فسوی : ُْ ْ َّْ َ َ ًَ ََ َ َ َُ َ َ ُْ َْ ِْ ، هُتُُ

َفوضعته إلى جنب البیت ، قال  َ َِ ْ َ َ ُ َْ ِ ْ َِ ُ ْ ُفكنت أَعبده ، فإن كان لیكون في البیت الشيء : َ ُْ َّ ِ ِْ ْ َْ ُ َ َ ُْ ُ َ َُ َِ َُ ُْ
ًأَبعث به إلیه حتى إذا كان یوما لبن طیب فبعثت به إلیه فصبوه علیه ، وان قریشا  ُ َ َ ُْ ْ ْ ْ َْ ًَّ ُِّ َٕ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ ُِ ٌ ٌِّ ْ َ

ََاختل ِفوا في الحجر حین أَرادوا أَن یضعوه حتى كاد أَن یكون بینهم قتال بالسُّیوف ، ْ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ٌَّ َ ُْ ََ ْ ْ ُْ ََ ُُ ُ ِ ْ ُ
َفقال  ِاجعلوا بینكم أَول رجل یدخل من الباب ، فدخل رسول الله : ََ َّ ُِ َ َ ُ َُ ََ َ َْ َ ُِ َ َ َ ُ َْ ْ ٍ َّ ُ َ ْ ُْ  ُفقالوا َهذا : ََ َ

ُّالأَمین ، وكانوا یسم َ ُ ُُ َ َ ُونه في الجاهلیة الأَمین ، فقالوا ِ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ َیا محمد ، قد رضینا بك ، فدعا : َ َ ََ َُ َ َِ َ ِ َ ُْ َّ
َّبثوب فبسطه ووضع الحجر فیه ، ثم قال لهذا البطن ، ولهذا البطن غیر أَنه سمى  َ َُ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ َ َ َ َْ َ ِ ِْ ْْ ْ َْ َِ َِ َ َِ ِ َِ َ ََُّ ََ ٍ ْ

ًبطونا ُ ْلیأخذ كل بطن من " : ُ ُِ ٍِ ْ َ َُّ ُ ْ ُكم بناحیة من الثوب ، ففعلوا ، ثم رفعوه ، وأَخذه رسول ْ َ َُ ُ ُ ُ ََ َ َْ َُ َ َُّ َ ِ َّْ َ َِ ٍ ِ َِ ُ
ِالله  َّفوضعه بیده ِ َِ ُ َِ َ ٍِهذا حدیث صحیح على شرط مسلمقال الحاكم  [  . " ََ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ََ ٌَ َ ٌ َ[ 

 

 كان وما" روج في تجارتها فقال ذكر الكاتب خبر اختیار السیدة خدیجة للنبي للخ
 خدیجة اختیاره نفس في ألقى قد الذي فإن تشجیع؛ أو ترغیب إلى حاجة في الفتى

 عرضه رسول حین الاختیار هذا قبول طالب أبي نفس في وألقى العام، هذا لتجارتها
 )٢( "  .عمه فیه إلیه تحدث حین الاختیار هذا قبول الفتى نفس في ألقى قد علیه، خدیجة

 القوي غلامها معه أرسلت: " ٕوأرسلت معه خادمها میسرة لرعیاته واحاطتها بأحواله 
   )٣(" ویرعاه  یحوطه أن خلیق الناصح، وهو الأمین َّالفتي
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ٕوما ذكره الكاتب لا خلاف علیه عند أصحاب السیر وانما الخلاف فیما ذكره میسرة 
  .ن أحوال النبي في هذه الرحلة عللسیدة خدیجة 

: له الكاتب على لسان السیدة خدیجةشهد من خبر عجائب هذه الرحلة ما قاوأول م
 مثله الناس َیر لم ًقط وقد أقبلن ، فنظرن ، فرأین شیئا مثله الناس َیر لم ًشیئا أرى فإني" 

 هذه تحت بعیره به الطلعة، یسعى مهیب الجبین، واضح الوجه، مشرق فتى  رأین :قط
 وشماله یمینه عن ٕالمضطرمة، وان النار هذه یبله به ویخوض المحرقة، الهاجرة

 أنهما ترى . تمیزهما لا شك ولكنها غیر من تراهما تحققهما، ولا العین تحسهما لشخصین
ًسعیا رفیقا، الهواء في یسعیان وٕانما الأرض، على یمشیان لا  ذا الفتى هذا یظللان وهما ً

   )١("المحرقة  الشمس هذه من یلوجهه الجم حر ویحمیان المهیبة، والطلعة المشرق الوجه
َفكان: " عن تظلیل الملكین للنبيیقول ابن إسحاق  َ ُمیسرة َ َ ََ َفیما - ْ َیزعمون ِ ُ َُ ْكانت َإذا - ْ َ َ 

ُالهاجرة َ َِ َّواشتد ْ ْ ّالحر َ ُ َیرى ، ْ ِملكین َ ْ َ َ ِیظلانه َ ِ ِّ ْمن ُ ِالشمس ِ ْ َوهو - ّ ُیسیر َُ ِ َعلى َ ِِبعیره َ ِ َ. "  )٢(   
ِّیدل على شكه في " فیما یزعمون  " هقولإسحاق الخبر دون إسناد ولقد روى ابن 

َزعم " الروایة فالفعل  َ ٌیستعمل في الشك والظن وما یعتقد أَنه كذب" َ ِ َ ُ ُ َُّ ُ ََ َْ ْ َْ ِّ َّ ِّ َّ ُ هو القول بلا و . َ
  .  وهو الخبر الذي یغلب علیه الكذب، دلیل 

 ما رواه میسرة للسیدة خدیجة ٕثم قصَّ الكاتب بإطنابه المعروف واسهابه المشهود
من أحوال النبي في تلك الرحلة في ثماني صفحات كاملة من بین ما جاء فیها على 

 له أمهد أن استطعت لو  وددت :للأرض یقول القمر كأن سمعت: قال " : لسان میسرة 
 الصلب أدیمك علیه أخشى فإني ًوثیرا ؛ وطاء الرطبة اللینة المشرقة أشعتي هذه من
 .الغلیظ  كومسَّ

أعرف  فإني ًغلیظا، ِّومسي ًصلبا أدیمي یكن إن :قائلة القمر تجیب الأرض وسمعت
 الشمس لأختك قل  ولكن .كنت منذ َّعلي مشى من سید وهو به، وأرفق له ألین كیف
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 ! علیكما لا :یقول ًثالثا ًصوتا وأسمع . باللهیب أشعتها ورمت الظهیرة كانت إذا ترفق به
 شيء، كل من یحمیه أن خلیق كله، الخلق على وفضله بالكرامة، آثره فإن الذي

 ًجالسا، مولاتي یا  وأستوي.مصدره  یكن مهما الأذى عنه ویرد كل ضر، ویعصمه من
 محمد، ذكر أسمع لم أني ومن الحق . سمعت وما رأیت لما ًوعجبا ًرعبا قلبي امتلأ قد

   )١(. " الحوار  بهذا المعني كان أنه في أشك لم ولكني
وما قاله الكاتب على لسان میسرة وهو یقص للسیدة خدیجة خبر سفره من النبي 

 هو بلا شك من أساطیر طه حسین اكتتبها ونسبها لمیسرة زورا وبهتانا ، وطه ً ً
حسین هنا لا یفرق بین سیرة النبي المرسل وأساطیر آلهة وأبطال الیونان التي انتحلها 

یحتاج هذه الأساطیر لإثبات نبوته بل بالعكس هذه لا  والنبي . أدباء الیونان 
ِّالأساطیر بینة الوضع تشكك في المعجزات الصحیحة فإن المغرضین والمتشككین 

ً مع الصحیح ویركموه جمیعا فیجعلونه من جملة أساطیر الأولین كذوبیجعلون الم
 اًّ سماویاًدینالتي هي عندهم أفیون الشعوب أو في أحسن تقدیر مادة للتسلیة واللهو لا 

وٕان أمثال طه حسین وغیره ییسرون لهم . وسیرة رسول كریم مرسل من رب العالمین 
  .سبیل ذلك 

 

 ارتفعت ما الشام، إلى الرحلة أیام أنفقنا: " ثم یقول الكاتب على لسان میسرة 
 به، ِّحافین الهواء في عمك ابن سایرانی الغریبین هذین الشخصین رأیت إلا قط الظهیرة
 ًمحمدا سألت سوقها، في تجارتنا نعرض أن أردنا أو َصرىُبلغنا ب إذا حتى علیه، مظللین

 تعودت قد وكنت . السوق من بعیدة غیر صومعته تقوم ًأزور راهبا أن في لي یأذن أن
 ، ًمیلا إلیه لبيق من أجد لأني  !تجارتي أعرض أن قبل ألممت به إلا َصرىبُ آتى ألا

 الرهبان، أحب سیدتي، یا تعلمین كما نصراني رجل وأنا ًبركة وخیرا، زیارته من وأنتظر
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 شجرة ظل في وینتظرني صاحبي، بصومعة َّألم أن في محمد فیأذن لي . الأحبار ُوأكبر
   .الصومعة من قریبة

 من رأیت اعم الحبر" نسطور " أسأل  أن أرید كنت أني مولاتي یا علیك أخفي وما
 طائف مستها قد یكون أن وأخاف الجنون، نفسي على أخشى كنت  فقد !هذا أمر محمد

 العلة هذه من البراءة على الشیخ هذا ببركة أستعین أن أرید وكنت . من الشیطان
  فما .ًوحبورا غبطة قلبي ویمتلئ أستبشر أن ألبث لا  ولكني .العارضة الطارئة والمحنة

 ظل في جلس الذي هذا صاحبي عن یسألني حتى بالتحیة وأبدؤه" نسطور " أكاد ألقى 
 ؟ تفارقها لا حمرة عینیه أفي : یسألني حتى اسمه أذكر أكاد فما هو؟ من : تلك الشجرة

 یملك یكاد لا ًمبتهجا لي ویقول الوجه مشرق َّإلي ینظر حتى نعم، أن أجیبه فما أكاد
  )١("   .نبي  إلا الشجرة هذه تحت قط جلس فما الأمة ؛ هذه لنبي إنه : الفرح نفسه من

ًهذا الذي ذكره الكاتب مما لا یصح عقلا ولا نقلا ، لا یصح عقلا أن تكون الشجرة  ً ً
 في طریق الناس ثم ینصرفون عن ٌشجرة مشاع!! جلس تحتها إلا نبي المذكورة ما 

ا الخبر الجلوس تحتها رغم لظى الشمس وهجیر النهار ، ثم من أعلم هذا الراهب بهذ
ولم یذكره غیره من أهل الكتاب ، وكم عمر هذه الشجرة التي جلس تحتها الأنبیاء من 

ولماذا یضن هذا الراهب على نفسه أو على من یحب أن !! لدن آدم حتى النبي ؟
ٕیجلس تحتها حتى یكون نبي هذا الزمان ، وان قال قائل ولكن كیف یسمح الراهب 

 لم یصطفیه للنبوة ، ونقول له إن في كتب أهل لنفسه أن یجلس تحت الشجرة واالله
   )٢(  .التي مازالت بین یدي الناس ما یؤید جواز سرقة النبوة من أصحابهاالكتاب 

ًولكي یجعل الكاتب خبر الشجرة التي جلس النبي تحتها معقولا انتحل لها أسطورة 
  .أخرى ونسبها للراهب نسطور ومیسرة 
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 قائمة شجرة بذلك ؟ علمك ما: " ًاطبا نسطور یقول الكاتب على لسان میسرة مخ
 الذین أكثر  فما .الأرض من ًجانبا فأظلت غصونها، امتدت قد بعید قریب أو عهد منذ

   !الشمس حرارة اشتدت إذا بها إلیها، ویستظلون یأوون
 عام الشجرة هذه رأیت أنك أتذكر: " ًقال نسطور باسما وقد وضع یده على كتفي 

 "أول ؟ 
 منها أحصي أن على بقادر أنا وما الشجر، من رأیت ما أكثر وما أدري، ما : "قلت 

 . "رأیت  ما كل
  " .الصباح  مع صرىبُ على أقبلت حین رأیتها أنك أتذكر: " قال نسطور 

 . "سیدي  إلیها أوى حین رأیتها  ولكني !أدري ما : " قلت 

 عنه فَّفتخل جارتكما،ت لتعرضا السوق إلى سیدك مع انطلقت فإذا: " قال نسطور 
 الحدیث، أصدقك  لم أني فاعلم الآن تراها حیث رأیتها فإن الشجرة؛ هذه مكان إلى وعد
 . " لك  قلت ما تأویل فهذا ترها لم وٕان

 رفاقك من تسأل لا لك فما ذلك ومع: " ثم اتسعت ابتسامة نسطور على ثغره وقال 
  )١(" أحد  منهم الآن یراها وما د،أح منهم رآها فما ! الشجرة هذه على العیر أصحاب

وهذا الحدیث الذي انتحله طه حسین على میسرة ونسطور ولم یقل به أحد من 
ٕأصحاب السیر یضاف إلى رغبة الكاتب في إلباس الحق بالباطل والصاق الأساطیر 

  . بسیرة خیر المرسلین 
 

ًاهب نسطور صحیحا فلا بد أن یكون قد شاع بین أهل الكتاب أو إذا كان خبر الر
على الأقل علم به ورقة بن نوفل الباحث عن الحق في كتب أهل الكتاب المنتظر 

ٕ وان لم یبلغ هذا )٢(ًظهور النبي الأمي الذي یجده مكتوبا عنده في التوراة والإنجیل 
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لغ السیدة خدیجة ولا سیما أن الخبر ورقة ، مع استبعاد ذاك ، فلابد أن یكون قد ب
ٕالروایة تؤكد علم خدیجة بخبر الراهب نسطور ، وان لم یكن قد بلغ السیدة خدیجة 

 نفسه واستقر في ذاكرته وأخذ یستعد للحظة بعثته التي لا ًفحتما قد بلغ النبي 
  .ًیرتاب فیها ، ولا یكون حائرا في بلوغ الحق 

 وعدم اهتدائه للحق ، وعدم معرفته بأمر  ولكن القرآن الكریم یصرح بحیرة النبي
َووجدك{اً على نبیه ّیقول االله تعالى ممتن. النبوة قبل أن یرسل االله تعالى إلیه جبریل  َ َ َ َ 

َفهدى ضَالا َ  النبوة، أمر من بك یراد عما ًغافلا أي"  قال القرطبي في تفسیر الآیة }َ
ُّیضل لا{: ثناؤه جل هكقول الغفلة؛ بمعنى هنا والضلال. أرشدك أي: فهداك ِ ِّربي َ  وَلا َ
َینسى ْوان{: نبیه حق في وقال. یغفل لا أي }َْ َكنت َِٕ ْ ْمن ُ ِقبله ِ ِ َلمن َْ ِ َالغافلین َ ِِ َ ْ{ " )١( 

َوكذلك {وقال تعالى  َِ َ َْأَوحینآ َ َ َإلیك ْ ْ ًروحا َِ ْمن ُ َأَمرنا ِّ ِ َكنت مَا ْ ِتدري ُ ْ َولا الكتاب مَا َ  الإیمان َ
ََْجعلنا ولكن ًنورا هَُ ِْنهدي ُ ِبه َّ ُنشآء مَن ِ َ ْمن َّ َعبادنا ِ ِ  قال القرطبي في ]٥٢ : الشورى[ }َِ

 حتى الإیمان، ولا الكتاب یعرفون لا أمیین قوم من كنت أي" تفسیر الآیة الكریمة 
َوما{: تعالى كقوله وهو منهم؛ ذلك یعلم كان عمن به جئتهم ما أخذت قد تكون َكنت َ ْ ُ 
ْمن َُْتتلو ْمن هَِِْقبل ِ ٍكتاب ِ َ ُتخطه وَلا ِ ُّ ُ َبیمینك َ ِ ِ ًإذا َِ َلارتاب ِ َ َالمبطلون ْ ُ ِ ْ ُ   ]٤٨: العنكبوت [}ْ
  )٢( " .عنهما االله رضي عباس ابن عن معناه روي 

 لم یكن یعلم بأمر رسالته قبل أن یأتیه جبریل في غار فالقرآن یقطع أن النبي 
َّندما جاء سیدنا جبریل النبي حراء والأحادیث الصحیحة تبین هذا غایة البیان فع ُ 

ً تفسیرا لما جرى له ونزل فزعا مرتعدا یقول في الغار وقال له اقرأ لم یكن عند النبي  ً ً
ِزملوني ُ ِّ ِزملوني َ ُ ِّ َّوخشي على نفسه ولو كان یعلم من أمر نبوته شیئا لأدرك لم َ ا انتابه ً

َّلذكرت وم الراهب لما نسیته ما انتابه ، ولو كان میسرة قد أخبر السیدة خدیجة بكلا
ً به لتطمئنه على نفسه بل إنها لم تذكر شیئا من هذا وذكرته بحسن خلقه النبي 
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ًوحسن معاملته الناس ومن كان هذا خلقه فلن یخزیه االله أبدا وأخذته إلى ابن عمها 
  .ره بالنبوة لأول مرة َّ وبشورقة الذي فوجئ بما سمعه من النبي 

ْ الحدیث المتفق علیه عنوٕالیك ما جاء في َعائشة َ َ ِ َالمؤمنین ِّأُم َ ِ ِ ْ ُ َأَنها ْ ْقالت  َّ َ ُأَول: " َ َّ 
َبدئ مَا ِبه ُِ ُرسول ِ ُ ِالله َ َّ من ْ ِالوحي ِ ْ َ َالرؤیا ْ ْ الحة ُّ ُالصَّ َ ِالنوم فِي ِ ْ َفكان َّ َ َیرى لا َ َرؤیا َ ْ  إِلا ُ

ْجاءت َ َمثل َ ْ ِفلق ِ بح ََ ِالصُّ َحبب َُّثم ْ ِإلیه ُِّ ُالخلاء َِْ َ َوكان ْ َ ُیخلو َ ْ ِبغار َ َ ٍحراء ِ ُفیتحنث َِ ََّ َ ِفیه ََ َوهو ِ َُ 
ُالتعبد َُّ َاللیالي َّ ِ ِذوات ََّ َ ِالعدد َ َ َ َقبل ْ َینزع ْأَن َْ ِْ ِأَهله َِإلى َ ِ ُویتزود ْ ََّ َ َ َلذلك َ ِ ُیرجع َُّثم َِ ِ ْ َخدیجة َِإلى َ َ ِ َ 
ُفیتزود ََّ َ َلمثلها ََ ِ ِ َّحتى ِْ ُجاءه َ َ ُّالحق َ َ ِغار فِي َُهووَ ْ ٍحراء َ ُفجاءه َِ َ َ ُالملك َ َ َ َفقال ْ َْاقرأ ََ َقال ْ  َأَنا مَا َ
ٍبقارئ ِِ َقال َ ِفأَخذني َ َ َ َِّفغطني َ َ َّحتى َ َبلغ َ ِّمني ََ َالجهد ِ ْ َ َِأَرسلني َُّثم ْ َ َفقال ْ َْاقرأ ََ ُقلت ْ ٍبقارئ َأَنا مَا ُْ ِِ َ 

ِفأَخذني َ َ َِّفغطني َ َ َالثانیة َ َِ َّحتى َّ َبلغ َ ِّمني ََ َالجهد ِ ْ َ َِأَرسلني َُّثم ْ َ َفقال ْ َْاقرأ ََ ُفقلت ْ ٍبقارئ َأَنا مَا َُْ ِِ َ 
ِفأَخذني َ َ َِّفغطني َ َ َالثالثة َ َ ِ َِأَرسلني َُّثم َّ َ َفقال  ْ َْاقرأ{ََ ِْباسم ْ َربك ِ ِّ َخلق َِّالذي َ َخلق ََ َالإنسان ََ َ ْ ْمن ِ ِ 

ٍعلق َ َْاقرأ َ َوربك ْ ُّ َ ُالأَكرم َ َ ْ{.   
َفرجع ََ ُرسول هَابِ َ ُ ِالله َ َّ یرجف ُ ُ ُفؤاده َْ َُ َفدخل ُ ََ َعلى َ َخدیجة َ َ ِ ِبنت َ ٍِخویلد ِْ ْ َ َرضي ُ ِ ُالله َ َّ 

َعنها ْ َفقال َ ِزملوني ََ ُ ِّ ِزملوني َ ُ ِّ ُفزملوه َ ُ َّ َّحتى ََ َذهب َ َ ُعنه َ ُالروع َْ ْ َفقال َّ َلخدیجة ََ َ ِ َوأَخبرها َِ ََ ْ َالخبر َ َ َ ْ 
ْلقد ُخشیت ََ ِ َعلى َ ِنفسي َ ْ ْفقالت َ َ ُخدیجة ََ َ ِ ِوالله كَلا َ َّ َیخزیك مَا َ ِ ْ ُالله ُ ًأَبدا َّ َإنك َ ُلتصل َِّ ِ َ َالرحم َ ِ َّ 

ُوتحمل ِ ْ َ َّالكل َ َ ُوتكسب ْ ِ ْ َ َالمعدوم َ ُ ْ َ ِوتقري ْ َْ َالضیف َ ْ ُوتعین َّ ُِ َعلى َ ِنوائب َ ِ َ ِّالحق َ َ ْفانطلقت ْ َََْ ِبه َ ِ 
ُخدیجة َ ِ َّحتى َ ْأَتت َ ِبه َ َورقة ِ َ َ َبن َ ْنو ْ ِفلَ ِبن َ ِأَسد ْ ِبن َ ِعبد ْ ْ َُّالعزى َ َابن ْ ِّعم ْ َخدیجة َ َ ِ َوكان َ َ َامرأً َ ْ 

ْقد ر َ َتنصَّ ِالجاهلیة فِي ََ ِ َِّ َ َوكان ْ َ ُیكتب َ َُ َالكتاب ْ َ ِ َّالعبراني ْ ِ َِ ْ ُفیكتب ْ َُ ْ ْمن َ ِالإنجیل ِ ِ ْ ِبالعبرانیة ِ ِ َِّ َ ْ ْ  مَا ِ
َشاء ُالله َ َیكتب ْأَن َّ َُ َوكان ْ َ ًشیخا َ ْ ِكب َ ْقد ًیراَ َعمي َ ِ ْفقالت َ َ ُله ََ ُخدیجة َ َ ِ َابن یَا َ ِّعم ْ ْاسمع َ َ ْمن ْ ِ 
ِابن َأَخیك ْ َفقال ِ ُله ََ ُورقة َ َ َ َابن یَا َ َماذا ِأَخي ْ ُفأَخبره ََترى َ َ َ ْ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ خبر َ َ َفقال رَأَى مَا َ ََ 
ُله ُورقة َ َ َ َهذا َ ُالناموس َ ُ َنزل َِّالذي َّ ُالله ََّ َعلى َّ َِلیتني یَا َوسىمُ َ َفیها َْ ًجذعا ِ َِلیتني ََ ُأَكون َْ Ďحیا ُ َ 
ْإذ َیخرجك ِ ُ ُِ َقومك ْ َُ َفقال ْ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ  َّأَومخرجي ِ ِ ْ ُ ْهم َ َقال ُ ْنعم َ َ ْلم َ ِیأت َ ٌرجل َْ ُ ُّقط َ ِبمثل َ ْ ِ  مَا ِ

َجئت ْ ِبه ِ َعودي إِلا ِ ِ ْوان ُ ِیدركني َِٕ ْ ِ ْ َیومك ُ ُ ْ َأَنصرك َ ْ ُ ًنصرا ْ ْ ًؤزرامُ َ َّ ْلم َُّثم َ ْینشب َ َ ْ ُورقة َ َ َ َتوفي ْأَن َ ِّ ُُ 
ََوفتر َ ُالوحي  َ ْ َ   ]متفق علیه " [ ْ
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والكاتب یعلم أن رسول االله لم یكن یعلم بأمر نبوته قبل أن بعثته فماذا یفعل وقد 
ًذكر معرفة میسرة بذلك الأمر وقطعا سیخبر النبي بكلام الراهب نسطور كما أخبر 

 كدت قلت وقد: " ًترز لذلك وقال على لسان میسرة مخاطبا نسطور السیدة خدیجة فاح

  ". تقول بما فلأنبئنه محمد إلى َّلأسرعن :ًفرحا  أطیر

 فلن شئت ما ذلك من حاول: " العمیق  الهادئ الحزن من شيء في یضحك وهو قال

 الأمور یدبر هللا إن . بشيء منه محمد إلى یتحدث أن أحد یستطیع ولن تستطیع،
 خبأ له وما كرامة، من له هللا كتب بما ًمحمدا ینبئ ولن .نرید كما لا یرید كما جریهاوی

 أراد متى بذلك ینبئه الذي هو وحده هللا وٕانما الناس، من أحد الأمور عظائم من الغیب
 )١(. " أراد  وكیف

ویستمر الكاتب في سرد الأدلة المنحولة أو الواهیة لصرف میسرة عن إخبار النبي 
 یا: " ً قاله نسطور بشأن نبوته فیقول على لسام میسرة مخاطبا السیدة خدیجة بما

سمعت على رغم ما زعم  وما رأیت بما محمد إلى أتحدث أن نفسي وفي سیدتي ،
 من غیره دون التجارة حدیث وبیني بینه یتصل حتى أبلغه أكاد لا ولكني نسطور

 لأنظر الصومعة إلى نًا فأعودحی محمد عن وأخالف السوق، إلى  ونمضي .الأحادیث
ًوانما أرى نسطور قائما الشجر، یشبه ًشیئا ولا شجرة أرى فلا الشجرة إلى  صومعته أمام ٕ

  .والحزن الكآبة بعض وجهه وعلى صومعته إلى یتولى ثم لي، ویضحك َّإلي ینظر
 يف ًواختلافا لخصومة أحد النصارى وبین بینه وٕان السوق، في فأبلغه محمد إلى وأسرع
 في یجیبه محمد فإذا والعزى، باللات  یقسم أن ًمحمدا یسأل والنصراني الأمر، بعض
ٕما حلفت بهما قط ، واني لام " ًولینا  عذوبة یشبهه ًشیئا قط سمعت ما هادئ صوت

َّثم یتحول إلي فیهمس . " القول قولك : " له  النصراني فیقول " ربهما فأعرض عنهما 
 )٢( " كتبهم في ًمنعوتا أحبارنا تجده ٌّنبي هللاو هذا" ًفي أذني قائلا 
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 لا مكذوب.. " ن بینه وبین أحد النصارى لخصومة إ" وكلام میسرة حتى قوله 
 وابن نعیم وأبو سعد ابن ٍأصل له ، وما بعده من لكلام سنده واه لا یصح فقد روى

َ سلعته االله رسول باع" ..  عساكر ْ ٍتلاح رجل وبین بینه فوقع ِ ْحلفا فقال َ  باللات ِ
ِفأُعرض ُّلأمر إني ُّقط بهما ُحلفت  ما االله رسول فقال َُّوالعزى   عنهما ْ

َلمیسرة قال ثم ُقولك ُالقول الرجل فقال َ ْ َ ٌّنبي ِواالله هذا ِ ُتجده َ ًمنعوتا ُأحبارنا َ    )١("كتبهم  في َ
لا ابن وهذه الروایة لم یروها ابن اسحاق ولا ابن هشام ولا البیهقي ولا الترمذي و

َفقال"   ًفما زادوا عن قول ابن إسحاق حرفاحبان ولا ابن كثیر وهم أصح كتب السیرة  ََ 
ُله ُالراهب َ ِ َنزل مَا ّ َ َتحت َ ْ ِهذه َ َِالشجرة َِ َ ّقط ّ ّنبي إلا َ َباع ُّ ثم .َِ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ سلعته ُ َ َ ْ  ِّالتي ِ

َخرج َ َبها َ ََواشترى ، ِ ْ َأَراد مَا َ َیشتري ْأَن َ َِ ْ َأَقبل ُّثم َ ِقافلا َْ َمكة َإلى َ ّ ُومعه َ َ َ ُمیسرة َ َ ََ ْ.  " )٢(   
روایة التي أخرجها ابن سعد وابن نعیم لا أثر لها في كتب الحدیث ولا في أصح الو

  . كتب السیرة كما ذكرنا 
ًروایة میسرة التي ذكرها الكاتب كما أنها لا تصح عقلا فإنها لا تصح سندا إذن  ً
ً، وقد یقول قال ولكن كثیرا من أصحاب السیر ذكروا ح لها فلا سند صحی؛ كذلك 

  .ًبعضا من هذه الروایة 
َقال: " قال ابن هشام  ُابن َ َإسحاق ْ َ ْوكانت : ْ َ َ ُخدیجة َ َ ِ ُبنت َ ٍِْخویلد ِْ َ ًامرأَة ُ َ ًتاجرة ْ َ ِ َذات َ َ 

ٍشرف َ ٍومال َ َ َمالها . َ ُْوتضاربهم َِ ُ َِ ُ ُإیاه َ ٍبشيء ّ ْ َ ُتجعله ِ َُ ْ ُْلهم َ ْوكانت َ َ َ ٌقریش َ ْ ًقوما َُ ْ ًتجارا َ ّ ّفلما ؛ ُ ََ 
َبلغها َ ْعن ََ ِرسول َ ُ ِالله َ ّ َبلغها َ ما َ ْمن ، ََ ِصدق ِ ْ ِحدیثه َ ِ ِ َِوعظم َ ِ ِأَمانته َ َِ َِوكرم َ َ ِأَخلاقه َ ِ ْبعثت ْ َ َ َ 
ِإلیه ْفعرضت َْ َ ََ ِعلیه َ َْ َیخرج ْأَن َ َُ ٍمال فِي ْ َلها َ ِالشام َإلى َ ًتاجرا ّ ِ ِوتعط ، َ ْ ُ َأَفضل ِیهَ ْكانت مَا َْ َ َ 

ِتعطي ْ ُغیره ُ َ ْ ْمن َ ِالتجار ِ ّ َمع ّ ٍغلام َ َلها ُ ُیقال َ ُله َُ َمیسرة َ َ ََ ُفقبله ْ ُرسول َََِ ُ ِالله َ ّ  َوخرج َ َ  فِي َ
َمالها َذلك َِ َوخرج َِ َ َ ُمعه َ َ َغلامها َ ُ ُمیسرة ُ َ ََ ّحتى ْ َقدم َ َالشام َِ َفنزل . ّ ُرسول َََ ُ ِالله َ ّ ّظل ِ في ِ 
َشج ًقریبا رٍَةَ ْمن َِ ِصومعة ِ َ ََ ٍراهب ْ ِ ْمن َ ِالرهبان ِ َ ْ َفاطلع ّ َّ ُالراهب َ ِ َمیسرة َإلى ّ َ ََ َفقال ْ ُله ََ ْمن َ َهذا َ َ 
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ُالرجل ُ َنزل ِّالذي ّ َ َتحت َ ْ ِهذه َ َِالشجرة َِ َ َقال ؟ ّ ُله َ ُمیسرة َ َ ََ َهذا ْ ٌرجل َ ُ ْمن َ ٍقریش ِ ْ ْمن َُ ِأَهل ِ َِالحرم ْ َ ْ 
َفقال ؛ ُله ََ ُهبّالرا َ َنزل مَا ِ َ َتحت َ ْ ِهذه َ َِالشجرة َِ َ ّقط ّ ّنبي إلا َ ِ َباع ُّ ثم .َ ُرسول َ ُ َ وسلم َ َّ َ 

ُسلعته َ َ ْ َخرج ِّالتي ِ َ َبها َ ََواشترى ، ِ ْ َأَراد مَا َ َیشتري ْأَن َ َِ ْ َأَقبل ُّثم َ ِقافلا َْ َمكة َإلى َ ّ ُومعه َ َ َ ُمیسرة َ َ ََ ْ . 
َفكان َ ُمیسرة َ َ ََ َفیما - ْ َیزعمون ِ ُ َُ ْكانت َإذا - ْ َ ُالهاجرة َ َ َِ َّواشتد ْ ْ ّالحر َ ُ ِملكین ََیرى ، ْ ْ َ َ ِیظلانه َ ِ ِّ ْمن ُ ِ 

ِالشمس ْ َوهو - ّ ُیسیر َُ ِ َعلى َ ِِبعیره َ ِ ّفلما . َ َقدم ََ َمكة َِ ّ َعلى َ َخدیجة َ َ ِ َبمالها َ َِ ْباعت ، ِ َ َجاء مَا َ َ 
ِبه َفأَضعف ِ َ ْ ًقریبا ْأَو َ ِ ّوعما . َ َ َكان َ َیرى َ ْمن َ ِلالْإظ ِ ِالملكین َ ْ َ َ َ ُإیاه ْ ْوكانت . ّ َ َ ُخدیجة َ َ ِ ًامرأَة َ َ ْ 

ًحازمة َ ِ ًشریفة َ َ ِ ًلبیبة َ ََ َمع ِ َأَراد مَا َ ُالله َ َبها ّ ْمن ِ ِكرامته ِ ِ َ َ ّفلما َ َأَخبرها ََ ََ ُمیسرة ْ َ ََ َبما ْ َأَخبرها ِ ََ ِبه ْ ِ 
ْبعثت َ َ ِرسول َإلى َ ُ ِالله َ ّ فقالت ْ َ ُله ََ َفیما -  َ َیزعمون ِ ُ َُ َابن یَا - ْ ّعم ْ ْقد ّإني . َ ُرغبت َ ْ ِ  فِیك َ

ِلقرابتك َِ َوسطتك ، ََ ِ َِ ِقومك فِي َ ْ َِوأَمانتك َ َ ِوحسن َ ْ ُ ُِخلقك َ ِوصدق ، ُ ْ ِ ِحدیثك َ ِ ْعرضت ُّثم ، َ َ ََ 
ِعلیه َْ َنفسها َ َ ْ ْوكانت . َ َ َ ُخدیجة َ َ ِ ٍِیومئذ َ ْ َأَوسط َ َ ِنساء ْ ٍقریش َِ ْ ًنسبا َُ َ ّوأَعظمهن ، َ ُْ َ َ ًشرف َ  ، اََ

ّوأَكثرهن ُ ََ ْ ّكل ؛ مَالا َ َقومها ُ ِ ْ َكان َ ًحریصا َ ِ َعلى َ َذلك َ َمنها َِ ْ ْلو ِ ُیقدر َ ِْ ِعلیه َ َْ َ. "  )١(   
 

ًوالحقیقة أن هناك فرقا كبیرا بین تدوین الحدیث الشریف ، وتدوین السیرة النبویة  ً
دوین الحدیث الشریف في حیاة رسول االله ، بإذن ، بل بأمر منه ، فإن ففي حین بدأ ت

 ومغازیه بصورة عامة قد تأخر ، وما دون في القرن الأول كتابة حیاة رسول االله 
منها قد اندثر وتلف مع الزمن ولم یبق منه إلا بقایا متناثرة ، وقد اتفق الباحثون على 

 هـ یعد من أوثق ما كتب في السیرة النبویة ١٥٢أن ما كتبه محمد بن إسحاق المتوفي 
بذاته إلا أن ابن هشام قد جاء ) المغازي(في ذلك العهد ، ولئن لم یصل إلینا كتابه 

ًمن بعده ، فروى لنا كتابه هذا مهذبا منقحا ، ولم یكن قد مضى على تألیف ابن  ًَّ َ ُ
  .إسحاق له أكثر من خمسین سنة 

سیرة ألا یسلم بكل ما جاء في كتب السیر بل وعلیه فینبغي على الباحث في ال
ِیأتیه َّلا{ًیجب أن یعرضه أولا على كتاب االله الذي  ِ ْ ِبین مِن الباطل َ ِیدیه َْ ْ َ َولا َ ْمن َ ِ 

                                                
  ١٩٠ -١٨٨ص " السیرة النبویة "  ابن هشام )1(
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 ٥٢ 

ِخلفه ِْ  ثم على الصحیح من أحادیث النبي ویعرض عما یتعارض مع الكتاب والسنة } َ
  .الصحیحة 

 

ذكر في الصحیح ، كما ُ لم یوالشجرة وتظلیل الملكین للنبي خبر الراهب إن 
الحلبي صاحب  الدین برهان بن علي: نا ، وشكك فیه بعض كتاب السیرة مثل رذك

َّالسیرة الحلبیة ، وأكثر الكتاب المحققین المعاصرین تجاوزوا خبر الراهب وتظلیل 
  :رق الأمور ولم یذكروه وغیر ذلك من خوا الملكین للنبي 

 بعد سیدته على میسرة قصها بركات له وظهرت: " محمد الطیب النجار . قال د
 سمعت وما منه رأت ما أجل من Ďجما Ď حبا ًمحمدا خدیجة السیدة فأحبت عودتهما،

   )١( " .عنه
َّعلوش الذي خرج أحادیث الكتاب  عمر بن محمد بن السلام عبد ولم یعلق الأستاذ

  .ًق علیه إقرارا للدكتور الطیب النجار فیما قال َّوعل
سافر محمد بن عبد االله إلى ذلك الإقلیم " ویقول الكاتب العلامة محمد فرید وجدي 

ًمع غلام لها اسمه میسرة فباع واشترى وأربحها ربحا عظیما ، فوجدت فیه الرجل  ً
    )٢(" القوي الأمین فخطبتها لنفسها فتزوجها 

 وعظیم ووجد میسرة من خصائص النبي "  سعید البوطي محمد. ویقول د
فأعجبت خدیجة . ٕأخلاقه ما ملأ قلبه ، دهشة له ، واعجابا به فروى ذلك لخدیجة 

بعظیم أمانته ، ولعلها دهشت لما نالها من البركة بسببه فعرضت نفسها علیه زوجة 
    )٣( "  فوافق النبي " نفسیة بنت منیة " بواسطة صدیقتها 

                                                
  ١٠٢ص ١ج " المرسلین سید سیرة في المبین القول ""محمد الطیب النجار . د) 1(
  ٨٥ص " الهیئة المصریة العامة للكتاب " السیرة المحمدیة " محمد فرید وجدي ) 2(
  ٨٠دار الفكر المعاصر بیروت ص " قه السیرة ف" محمد سعید البوطي ) 3(
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  ث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينيةضبط الأحادي

 ٥٣

 لیخرج في مالها أرسلت خدیجة إلى النبي " قول العلامة الشیخ محمد الغزالي وی
إلى الشام تاجرا وتعطیه أفضل ما كانت تعطي غیره ومعه غلامها میسرة وقد قبل 

ً هذا العرض ورحل إلى الشام عاملا في مال السیدة التي اختارته ، ویظهر محمد 
 سابقتها مع عمه فكان ربحها أجزل ، أن التوفیق حالفه في هذه الرحلة أكثر من

َُّوسرت خدیجة بهذا الخبر الذي أحرزته ولكن إعجابها بالرجل الذي اختبرته كان 
ًفقد رأت رجلا تقفه كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز فما تطلع إلى مالها ... أعمق 

ًولا إلى جمالها لقد أدى ما علیه ثم انصرف راضیا مرضیا ووجدت خد ًْ َ یجة ضالتها َّ
وهذه ذهبت إلى " نفیسة بنت منیة " المنشودة فتحدثت بما في نفسها إلى صدیقتها 

 ولم یعقب العلامة الألباني الذي راجع الكتاب )١(" محمد تفاتحه أن یتزوج من خدیجة 
ٕوخرج أحادیثه على كلام الغزالي إقرارا بما قال وان كانت روایة بن إسحاق صحیحة  ً َّ

  .لام على الكاتب عدم الاستشهاد بها َّلنوه إلیها و
 مكة، إلى) أي النبي (  رجع ولما" یقول المباركفوري صاحب الرحیق المختوم 

 میسرة غلامها وأخبرها هذا، قبل تر لم ما والبركة الأمانة من مالها في خدیجة ورأت
 ونهج صادق، ومنطق راجح، وفكر كریمة، وشمائل عذبة، خلال من  فیه رأي بما
   )٢(" ن أمی

نسطور غیر صحیح فإن خبر الراهب بحیرى إن قال قائل إذا كان خبر الراهب 
َالتقاؤه بالراهب ، بحیرى الذي : " صحیح صححه الألباني عن أبي موسى الأشعري  ِ ِ َِ ِ َّ ُ ُ َ ْ

ٍتفرس فیه ورأى معالم النبوة في وجهه وبین كتفیه ، فلما سأل أبا طالب ِ ِ َِْ ََ َ ُِ ِ َّ ُّ َ َ ََ َّ ا ما هذ : َ
َالغلام منك ؟ قال  ِابني ، قال : ُ Ďما ینبغي أن یكون أَبوه حیا : ْ َ ُ َ َ َُ ِ ِفإنه ابن أَخي : قال ! ْ ُ

َْمات أَبوه وأُمه حبلى به  ُ ُ ُُّ َقال صدقت ، ارجع به إلى بلدك واحذر علیه یهود. ُ َُ َ َْ ْ َْ َْ َ ِ ِ َ ْ وهذا " . َ
   . " ..ًّهو حدیث منكر جدا" الإمام الذهبي الحدیث قال عنه 

                                                
   ٨٠دار الریان ص " فقه السیرة " محمد الغزالي ) 1(
   ٤١ص " الرحیق المحتوم " المباركفوري  الرحمن صفي) 2(
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 كتاب على هامش السيرة لطه حسين

 ٥٤ 

ًوعلى فرض صحة الحدیث فإن بحیرى لم یخبر أبا طالب بأن محمدا سیكون نبیا  ً
  " .احذر علیه الیهود " أن قال له على فلم یزد بحیرى 

ًّوأهل الكتاب كانوا واثقین أن نبیا قد آن وقت ظهوره ولكنهم كانوا یظنون أنه 
 یعلم به أبو طالب سیخرج منهم من بني إسرائیل وعلیه فإن خبر نبوة سیدنا محمد لم

   .وأهل مكة والنبي نفسه حتى بعثته 
آخر الانبیاء یؤكد أنهم كانوا یعتقدون بعثة  وقول هرقل حین بلغه كتاب النبي 

  . من بني إسرائیل ولیس من العرب ستكون 
َسفیان َأَبا َّأَن" وهذا نص ما رواه البخاري عن ابن عباس  َْ َبن ُ ٍحرب ْ ْ َّأَخبره أَن َ ُ ََ َرقلهِ ْ ْ َ 

َأَرسل َ ِإلیه ْ ٍركب فِي َِْ ْ ْمن َ ٍقریش ِ ْ ُوكانوا َُ َ ًتجارا َ َ ِْبالشأم ِ َّ ِالمدة فِي ِ َّ ُ َكان َِّالتي ْ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  
َّماد َفیها َ َسفیان َأَبا ِ َْ َوكفار ُ َّ ُ ٍقریش َ ْ ُفأَتوه َُ َْ ْوهم َ ُ َبإیلیاء َ َِ ْفدعاهم ِِ ُ َ َ ِمجلسه فِي َ ِ ِ ْ ُوحوله َ ََ ْ ُعظماء َ َ َ ُ 

ِالروم ْدعاهم َُّثم ُّ ُ َ َودعا َ َ ِبترجمانه َ ِ َ ُ َْ َفقال ِ ْأَیكم ََ ُ ُأَقرب ُّ َ ًنسبا ْ َ َبهذا َ َ ِالرجل ِ ُ ُیزعم َِّالذي َّ ُ ُأَنه َْ ٌّنبي َّ َِ 
َفقال َسفیان ُأَبو ََ َْ ُفقلت ُ ُْأَقربهم َأَنا َُْ َُ ًنسبا ْ َ َفقال َ ُأَدنوه ََ ُ ِّمني ْ ُوقربوا ِ َِّ ُأَصحابه َ َ َ ُفاجعلوه ْ َُْ َعند مَْ ْ ِ 
ِِْظهره َقال َُّثم َ ِلترجمانه َ ِ َِ ُ ْقل َْ ُْلهم ُ ٌسائل ِِّإني َ ِ َهذا َ ْعن َ َهذا َ ِالرجل َ ُ ْفإن َّ َِكذبني َِ َ ُفكذبوه َ ُ ِّ َ ِفوالله َ َّ ََ 
ْلولا ُالحیاء َ َ َ ْمن ْ ُِیأثروا ْأَن ِ ْ َّعلي َ َ ًكذبا َ ِ ُلكذبت َ ْ َ ُعنه ََ َكان َُّثم َْ َأَول َ َِسأَلني مَا َّ ُعنه َ َقال ْأَن َْ َ 

َكیف ْ ُنسبه َ ُ َ ْفیكم َ ُ ُقلت ِ َفینا َُهو ُْ ٍنسب ذُو ِ َ َقال َ ْفهل َ َ َقال َ َهذا َ َالقول َ ْ َ ْمنكم ْ ُ ْ ٌأَحد ِ ُّقط َ ُقبله َ َ ُقلت َْ ُْ 
َقال لا ْفهل َ َ َكان َ ْمن َ ِآبائه ِ ِ ْمن َ ٍملك ِ ِ ُقلت َ َقال لا ُْ ُفأَشراف َ َ ْ ِالناس َ ُیتبعونه َّ ََ ُ ُضعفاؤه ْأَم َِّ ُ ََ  مُْ

ُفقلت ْبل َُْ ْضعفاؤهم َ ُ ُ ََ َقال ُ َأَیزیدون َ َُ َینقصون ْأَم ِ َُ ُ ُقلت ْ ْبل ُْ َیزیدون َ َُ َقال ِ ْفهل َ َ َُّیرتد َ ْ ٌأَحد َ ُْمنهم َ ْ ِ 
ًسخطة َ ْ ِلدینه َ ِ َبعد ِِ ْ َیدخل ْأَن َ ُ ْ ِفیه َ ُقلت ِ َقال لا ُْ ْفهل َ َ ُْكنتم َ ْ ُتتهمونه ُ َ ُ ِ ِبالكذب ََّ ِ َ ْ َقبل ِ َیقول ْأَن َْ ُ  امَ َ

َقال ُقلت َ َقال لا ُْ ْفهل َ َ ُیغدر َ ِ ْ ُقلت َ ُونحن لا ُْ ْ َ ُمنه َ ْ ٍمدة فِي ِ َّ ِندري لا ُ ْ ٌفاعل َُهو مَا َ ِ َفیها َ َقال ِ َ 
ْولم َ ِِّتمكني َ ْ ٌكلمة ُ َ ُأُدخل َِ ِ َفیها ْ ًْشیئا ِ ُغیر َ ْ ِهذه َ ِالكلمة َِ َِ َ َقال ْ ْفهل َ َ ُقاتلتموه َ ُ ُ َْ ُقلت َ ْنعم ُْ َ َقال َ َفكیف َ ْ َ َ 
ْقتالكم نَكَا ُ ُ َ ُإیاه ِ ُقلت َِّ ُالحرب ُْ َْ ََبیننا ْ ْ ُوبینه َ ََ ْ ٌسجال َ َ ُینال ِ َّمنا ََ ُوننال ِ ََ ُمنه َ ْ َقال ِ َماذا َ ْیأمركم َ ُ ُُ ْ ُقلت َ ُْ 

ُیقول ُ ُاعبدوا َ ُ َالله ْ ُوحده َّ َ ْ ُتشركوا وَلا َ ِْ ِبه ُ ًْشیئا ِ ُواتركوا َ ُْ ُیقول مَا َ ُ ْآباؤكم َ ُ ُ َویأمرنا َ ُ ُ ْ َ لا َ  ةِبِالصَّ
ِوالزكاة َ َّ ِوالصدق َ ْ ِّ ِوالعفاف َ َ َ ْ ِوالصلة َ َ ِّ َفقال َ ِللترجمان ََ َ ُ َّْ ْقل ِ ُله ُ َسأَلتك َ ُ ْ ْعن َ ِنسبه َ ِ َ َفذكرت َ ْ َ َ ُأَنه َ َّ 
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ْفیكم ُ ٍنسب ذُو ِ َ َفكذلك َ ََِ ُالرسل َ ُ ُتبعث ُّ َ ِنسب فِي ُْ َ َقومها َ ِ ْ َوسأَلتك َ ُ ْ َ ْهل َ َقال َ ٌأَحد َ ْمنكم َ ُ ْ َهذا ِ َ 
َالقول ْ َ َفذكرت ْ ْ َ َ ُفقلت لا ْأَن َ ْلو َُْ َكان َ ٌأَحد َ َقال َ َهذا َ َالقول َ ْ َ ُقبله ْ َ ُلقلت َْ ٌرجل َُْ ُ ِیأتسي َ َ ْ ٍبقول َ ْ َقیل َِ ِ 
ُقبله َ َوسأَلتك َْ ُ ْ َ ْهل َ َكان َ ْمن َ ِآبائه ِ ِ ْمن َ ٍملك ِ ِ َفذكرت َ ْ َ َ ُقلت لا ْأَن َ ْفلو ُْ َكان ََ ْمن َ ِآبائه ِ ِ ْمن َ ٍملك ِ ِ َ 
ُقلت ٌرجل ُْ ُ ُیطلب َ َملك َُْ ْ ِأَبیه ُ َوسأَلتك ِ ُ ْ َ ْهل َ ُْكنتم َ ْ ُتتهمونه ُ َ ُ ِ ِبالكذب ََّ ِ َ ْ َقبل ِ َیقول ْأَن َْ ُ َقال مَا َ َ 

َفذكرت ْ َ َ ْفقد لا ْأَن َ ُأَعرف ََ ِ ُأَنه ْ ْلم َّ ْیكن َ ُ َلیذر َ َ َالكذب َِ ِ َ َعلى ْ ِالناس َ َویكذب َّ َِ ْ َعلى َ ِالله َ َوسأَلتك َّ ُ ْ َ َ 
ُأَشراف َ ِالناس ْ ُاتبعوه َّ ُ ْضعفاؤهم ْأَم ََّ ُ ُ ََ َفذكرت ُ ْ َ َ ْضعفاءهم َّأَن َ ُ َ ََ ُاتبعوه ُ ُ ْوهم ََّ ُ ُأَتباع َ ِالرسل َْ ُ ُّ 
َوسأَلتك ُ ْ َ َأَیزیدون َ َُ َینقصون ْأَم ِ َُ ُ َفذكرت ْ ْ َ َ ْأَنهم َ ُ َیزیدون َّ َُ َوكذلك ِ َِ َ ُأَمر َ ِالإیمان ْ َ َّحتى ِ َوسأَلتك ََِّیتم َ ُ ْ َ َ 

َُّأَیرتد ْ ٌأَحد َ ْسخ َ ًطةَ ِلدینه َ ِ َبعد ِِ ْ َیدخل ْأَن َ ُ ْ ِفیه َ َفذكرت ِ ْ َ َ َوكذلك لا ْأَن َ َِ َ ُالإیمان َ َ َحین ِ ُتخالط ِ ِ َ ُ 
ُبشاشته َُ َ َالقلوب َ ُُ َوسأَلتك ْ ُ ْ َ ْهل َ ُیغدر َ ِ ْ َفذكرت َ ْ َ َ َوكذلك لا ْأَن َ َِ َ ُالرسل َ ُ ُتغدر لا ُّ ِ ْ َوسأَلتك َ ُ ْ َ َبما َ ِ 
ْیأمركم ُ ُُ ْ َفذكرت َ ْ َ َ ُأَنه َ ْمركمَْیأ َّ ُ ُتعبدوا ْأَن ُُ ُ ْ َالله َ ُتشركوا وَلا َّ ِْ ِبه ُ ًشیئا ِ ْ ْوینهاكم َ َُ ْ َ ْعن َ ِعبادة َ َِ ِالأَوثان َ َ ْ 

ْویأمركم ُ ُُ ْ َ لاة َ ِبالصَّ ِوالصدق ِ ْ ِّ ِوالعفاف َ َ َ ْ ْفإن َ َكان َِ ُتقول مَا َ Ďحقا َُ ُفسیملك َ َِ ْ َ َموضع َ َِ َّقدمي ْ َ َ ِهاتین َ ْ ََ 
ْوقد َ ُكنت َ ْ ُأَعلم ُ َ ٌخارج هَُّأَن ْ ِ ْلم َ ْأَكن َ ُأَنه ُأَظنُّ ُ ْمنكم َّ ُ ْ ْفلو ِ ُأَعلم ِّأَني ََ َ ُأَخلص ِّأَني ْ ُ ِإلیه ْ َِْ 

ُلتجشمت ْ َّ َ َ ُلقاءه َ َ ْولو َِ َ ُكنت َ ْ ُعنده ُ َ ْ ُلغسلت ِ ْ َ َ ْعن َ ِقدمه َ ِ َ َدعا َُّثم َ ِبكتاب َ َ ِ ِرسول ِ ُ ِالله َ َّ الذي َِّ 
َبعث َ ِبه َ ُدحیة ِ َ ْ ِعظیم َِإلى ِ ِ ْبص َ ُفدفعه رَىُ َ َ َهرقل َِإلى ََ ْ َ ُفقرأَه ِ َفإذا َََ ِفیه َِ ِْبسم ِ ِالله ِ ِالرحمن َّ َ ْ َّ 

ِالرحیم ِ ْمن َّ ٍمحمد ِ َّ َ ِعبد ُ ْ ِالله َ ِورسوله َّ ِ ُ َ َهرقل َِإلى َ ْ َ ِعظیم ِ ِ ِالروم َ ٌسلام ُّ َعلى َ ْمن َ َاتبع َ َُالهدى ََّ ْ 
ُبعد َّأَما ْ َأَدعوك َِِّفإني َ ُ ِبدعایة ْ َِ َ ْالإسلا ِ ْأَسلم مِِ ِ ْتسلم ْ َ ْ َیؤتك َ ِ ْ ُالله ُ َأَجرك َّ َ ِمرتین ْ َْ َّ ْفإن َ َتولیت َِ َّْ َّفإن ََ َِ 

َعلیك َْ َْإثم َ َالأَریسیین ِ ِّ ِ َأَهل یَا {وَ  ِ ِالكتاب ْ َ ِ ْتعالوا ْ َ َ ٍكلمة َِإلى َ َِ ٍسواء َ َ ََبیننا َ ْ ْوبینكم َ ُ َ ْ َ َنعبد لا ْأَن َ ُ ْ َ 
َالله إِلا َنشرك وَلا َّ ِ ْ ِبه ُ ًْشیئ ِ َیتخذ وََلا اَ ِ َّ َبعضنا َ ُ ًبعضا َْ ًأَربابا َْ َ ْمن ْ ِدون ِ ِالله ُ ْفإن َّ ْتولوا َِ َّ ُفقولوا ََ ُ َ 

ُاشهدوا َ َّبأَنا ْ َمسلمون ِ ُ ُِ ْ {.   
َقال َسفیان ُأَبو َ َْ َّفلما ُ َقال ََ َقال مَا َ َوفرغ َ ََ ْمن َ ِقراءة ِ َِ ِالكتاب َ َ ِ َُكثر ْ ُعنده َ َ ْ ُالصَّخب ِ ْوارتفعت َ َ ََ ْ َ 

ُصواتالأَ َ َوأُخرجنا ْ ْ ِ ْ ُفقلت َ ِلأَصحابي َُْ َ َحین ْ َأُخرجنا ِ ْ ِ ْلقد ْ َأَمر ََ ُأَمر ِ ِابن ْ َكبشة ِأَبي ْ َ ْ ُإنه َ ُیخافه َِّ َُ َ 
ُملك ِ ِبني َ ِالأَصفر َ َ َفما ْ ُزلت َ ْ ًِموقنا ِ ُأَنه ُ َُسیظهر َّ ْ َ َّحتى َ َأَدخل َ َ ُالله ْ َّعلي َّ َ َالإسلام َ ْ َوكان ِ َ ُابن َ ْ 

ِالناظور ُ ُاحبصَ َّ َإیلیاء ِ َِ َوهرقل ِ ْ َ ِ Ďُسقفا َ َعلى ُ َنصارى َ َ ِْالشأم َ ُیحدث َّ ِّ َ َهرقل َّأَن ُ ْ َ َحین ِ َقدم ِ َِ 
َإیلیاء َِ َأَصبح ِ َ ًیوما ْ ْ َخبیث َ ِ ِالنفس َ ْ َفقال َّ ُبعض ََ ِبطارقته َْ َِ ِ َ ْقد َ َاستنكرنا َ ْ َ َْ َهیئتك ْ َ َ ْ َقال َ ُابن َ ْ 
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ِالناظور ُ َوكان َّ َ ُهرقل َ ْ َ ًحزاء ِ َّ ُُینظر َ ِالنجوم فِي َْ ُ َفقال ُّ ُْلهم ََ َحین َ ُسأَلوه ِ ُرأَیت ِِّإني َُ ْ َاللیلة َ َ َحین َّْ ِ 
ُنظرت ِالنجوم فِي ََْ ُ َملك ُّ ِ ِالختان َ َ ِ ْقد ْ ََظهر َ ْفمن َ َ ُیختتن َ ََِ ْمن ْ ِهذه ِ ِ ِالأُمة َ ُقالوا َّ َلیس َ ُیختتن َْ ََِ  إِلا ْ
ُالیهود ُ َیهمنك فَلا َْ َّ َّ ِ ُْشأنهم ُ ُْ ْاكتبوَ َ ُ ِمداین َِإلى ْ ِ َ َملكك َ ِ ْ ُُفیقتلوا ُ ْ ْمن ََ ْفیهم َ ِ ْمن ِ ِالیهود ِ ُ َفبینما َْ َ ْ ْهم ََ ُ 
َعلى ْأَمرهم َ ِ ِ َأُتي ْ ُهرقل ِ ْ َ ٍبرجل ِ ُ َأَرسل َِ َ ِبه ْ ُملك ِ ِ َغسَّان َ ُِیخبر َ ْ ْعن ُ َِخبر َ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ   َّفلما ََ 

ُاستخبره ََ ْ َ ُهرقل ْ ْ َ َقال ِ َُاذهبوا َ ُُنظروافَا ْ ٌأَمختتن ْ َِ ْ َُفنظروا لا ْأَم َُهو ُ ِإلیه ََ ُفحدثوه َِْ ُ َّ َ ُأَنه َ ٌمختتن َّ َِ ْ ُ 
ُوسأَله َ َ ْعن َ ِالعرب َ ََ َفقال ْ َ ْهم َ َیختتنون ُ ُ َِْ َفقال َ َ ُهرقل َ ْ َ َهذا ِ ُملك َ ْ ِهذه ُ ِالأُمة َِ ْقد َّ ََظهر َ َكتب َُّثم َ َ َ 
ُهرقل ْ َ ٍصاحب َِإلى ِ ِ ُله َ َبرومیة َ َ ِ َوك ُِ ُنظیره َانَ َ ِ ِْالعلم فِي َ َوسار ِْ َ ُهرقل َ ْ َ َحمص َِإلى ِ ْ ْفلم ِ ْیرم ََ ِ َ 

َحمص ْ َّحتى ِ ُأَتاه َ ٌكتاب َ َ ْمن ِ ِصاحبه ِ ِِ ُیوافق َ ِ َرأي َُ َهرقل َْ ْ َ َعلى ِ ِخروج َ ُ ِّالنبي ُ َِّ وأَنه ُ َّ ٌّنبي َ َِ 
َفأَذن ِ ُهرقل َ ْ َ ِلعظماء ِ َِ َ ِالروم ُ ٍَدسكرة فِي ُّ َ ْ ُله َ َبحمص َ ْ ِ َأَمر َُّثم ِ َبأَبوابها َ ِ َِ ْفغلقت ْ َُِّ َاطلع َُّثم َ َفقال ََّ  یَا ََ

َمعشر ََ ِالروم ْ ْهل ُّ ْلكم َ ُ ِالفلاح فِي َ َ ِوالرشد ْ ْ ُّ ْوأَن َ َیثبت َ ُ ْملككم َْ ُُ ُ ُفتبایعوا ْ ِ َُ َهذا َ َّالنبي َ ُفحاصوا َِّ َ َ 
َحیصة َ ْ ِحمر َ ُ ِالوحش ُ ْ َ ِالأبَواب َِإلى ْ َ َفوجدوها ْ ُ َ ْقد ََ ْقتُِّغل َ َّفلما َ ُهرقل رَأَى ََ ْ َ ُْنفرتهم ِ ََ ْ َوأَیس َ ِ ْمن َ ِ 
ِالإیمان َ َقال ِ ْردوهم َ ُُ َّعلي ُّ َ َوقال َ َ ُقلت ِِّإني َ َِمقالتي ُْ َ ُأَختبر ًِآنفا َ َِ َبها ْ ْشدتكم ِ ُ َ َّ َعلى ِ ْدینكم َ ُ ِ ْفقد ِ ََ 

ُرأَیت ْ ُفسجدوا َ َ َ ُله َ ُورضوا َ َ ُعنه َ َفكان َْ َ َذلك َ َآخر َِ ِشأن ِ ْ َرقل هِ َ ْ   ]صحیح البخاري " [ َ
 وأن  قبل بعثته  محمدًوبهذا نقطع بأن أحدا من أهل مكة لم یكن یعلم بنبوة 

ُیجدونه َِّأهل الكتاب الذین ََ ُ ًمكتوبا ِ ُ ْ ْعندهم َ ُ َ ْ ِالتوراة فِي ِ َ ِوالإنجیل لم یخبروا أهله أن هذه  َّْ ِ ْ َ
لا كان ذلك حجة علیهم ٕالصفات تنطبق على محمد بن عبد االله بن عبد المطلب وا
ً أو غیره واجه أحدا من عندما بعث وكفروا به فإنه لم یرد ما یدل على أن النبي 

أهل الكتاب بما أخبروا به من نبوة محمد ثم عندما بعث أنكروا ذلك ، بل القرآن الكریم 
 .هو الذي واجه أهل الكتاب بما جاء في كتبهم من صفات النبي وكفرهم به بعد ذلك 

َّلماوَ{ ْجاءهم َ ُ َ ٌكتاب َ َ ْمن ِ ِعند ِ ِالله ِْ ٌمصدق َّ ِّ َ َلما ُ ُْمعهم ِ ُوكانوا ََ َ ْمن َ ُقبل ِ َیستفتحون َْ ُ َِ َْ َعلى ْ َ 
َالذین َُكفروا َِّ َّفلما َ ْجاءهم ََ ُ َ ُعرفوا مَا َ َ َُكفروا َ ِبه َ ُفلعنة ِ ََ ْ ِالله َ َعلى َّ َالكافرین َ ِ ِ َ    ]٨٩: البقرة  [ }ْ

 جاءهم أن بعد حالهم حقیقة سبحانه بین"  تفسر الآیة سید طنطاوي في. یقول د
َّفلما { : تعالى فقال والرسول الكتاب ْجآءهم ََ ُ َ ْعرفوا َّما َ ُ َ ْكفروا َ َُ  ما جاءهم فلما : أي } َ

 بصدق ومعرفتهم.  .به وكفروا جحدوه ویرتقبونه أعدائهم على به یستفتحون كانوا
 عن التوراة في الواردة والصفات لعلاماتا بانطباق حاصلة علیه أنزل وما  الرسول
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 خوفهم ولكن ، به ِبالإیمان المعرفة هذه یؤیدوا أن علیهم الواجب من  فكان النبي
 النبي یكون أن من علیه یحرصون كانوا ما وفوات ، وأموالهم ریاستهم زوال على

 الحسدو الغیظ هذا وأخذ ، ًوحسدا ًغیظا قلوبهم ملأ ، العرب من لا منهم المبعوث
 لعدم لهم نافع أثر لها یكون أن وبین بینها وحال ، غلبها حتى المعرفة تلك یغالب
   .والتصدیق بالقبول اقترانها
 جاء ما بأن لهم وأقسم العناد عن یصرفهم أن سلام بن االله عبد رئیسهم حاول ولقد

 ذاول وتنقصوه وصموا عموا ولكنهم یتبعوه أن معهم لما المصدق الحق هو النبي به
ُفلعنة{ : تعالى قال كما رحمته عن وأبعدهم تعالى، االله لعنهم ََ ْ َعلى االله َ    )١("}الكافرین َ

 

 أني تعلم فإنك : "یقول الكاتب على لسان السیدة خدیجة مخاطبة مورقة بن نوفل 
   " .  هللا عبد بن محمد العام هذا تجارتي في أرسلت

  " .الطریق  بعض في له عرضت غریبة ًشئونا أن یظهر  وقد !نعم : " قال ورقة 
  " .أو علمت ؟  : " قالت خدیجة 

 وبما كان میسرة بأمر یتحدثون رفاقه كان فقد ًأطرافا ؛ ذلك من سمعت: " قال ورقة 
 سرة سألت می وقد . إنكاره في یمعن من ومنهم لذلك، العجب یظهر من ومنهم لهم؛ یزعم

  )٢(. "  سمع من نسطور  ما َّعلي وقص كله، بحدیثه َّإلي فأفضى
  .وما قاله الكاتب رواه ابن هشام وغیره عن ابن إسحاق 

َقال: " قال ابن هشام  ُابن َ َإسحاق ْ َ ْوكانت ْ َ َ ُخدیجة َ َ ِ ُبنت َ ٍِْخویلد ِْ َ ْقد ُ ْذكرت َ َ َ ِلورقة َ َِ َ ِبن َ ْ 
ِنوفل َ ْ ِبن َ ِأَسد ْ ِبن َ ِعبد ْ ْ َوكان -  ُّعزىْال َ َ َابن َ َعمها ْ ّ َوكان ، َ َ ِّنصرانیا َ َ ْ ْقد َ َتتبع َ َالكتب ََّ ُ ُ َِوعلم ْ َ َ 
ْمن ِْعلم ِ ِالناس ِ َذكر مَا -  ّ َ َلها َ َغلامها َ ُ َ ُمیسرة ُ َ ََ ْمن ْ ِقول ِ ْ ِالراهب َ ِ َوما ّ َكان َ َیرى َ ُمنه َ ْ َكان ْإذ ِ َ 

                                                
   .١٤٥ ص ١ج" التفسیر الوسیط "  محمد سید طنطاوي )1(
   .٢٤٧مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 2(
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ِالملكان َ َ َ ِیظلانه ْ ِ ِ َفقال ُ ُورقة ََ َ َ ْلئن َ َهذا نَكَا َِ ّحقا َ ُخدیجة یَا َ َ ِ ًمحمدا ّإن ، َ ّ َ ّلنبي ُ ِهذه ََِ ِالأُمة َِ ْوقد ّ َ َ 
ْعرفت َ ُأَنه َ ٌكائن ّ ِ ِلهذه َ ِ ِالأُمة َِ ّنبي ّ َُینتظر َِ َ َهذا ُْ ُزمانه َ ُ َ َكما ْأَو َ َقال َ َفجعل َ ََ ُورقة َ َ َ ُیستبطئ َ ِ َْ ْ َ 
َالأَمر ُویقول ْ ُ َ ّحتى َ َمتى َ   )١(" ؟  َ

حدیث بدأ الوحي رواها بلا سند ویردها الحدیث المتفق علیه وروایة ابن إسحاق 
  .الذي سبق ذكره 

ب كما سبق تورغم علم خدیجة وعلم ورقة وغیرهما بما قاله میسرة إلا أن الكا
بهذا یعلم لم الذي صر على أن النبي هو الوحید ، وهو صاحب الشأن ، یوذكرنا 

إعلامه ذلك قبل البعثة ، ویبدو أن الكاتب ًالأمر شیئا وبرر الكاتب ذلك بعدم إرادة االله 
د ما یزعم فلم یجد ، لأنه بالفعل غیر موجود ، یبحث عن دلیل عقلي أو نقلي یؤ

  :ًفانتحل حوارا على لسان السیدة خدیجة وورقة بن نوفل هذا نصه 
  "ًشأنا ؟  لمحمد ترى ًإذا فأنت : " قال خدیجة 

 لأنتظره، وٕاني الشأن، هذا یكون متى دريأ لا  ولكني .ذلك في أشك ما: " قال ورقة 
 لقیته ما سبیلا ذلك إلى أجد فلا فیه ، محمد إلى أتحدث أن لأرید وٕاني لأتعجله، وٕاني
 وانصرفت الحدیث، عن لساني انعقد إلا الدین أمر في إلیه بالتحدث  فما هممت .قط

  . " إلیه  ألقي أن أرید كنت عما  نفسي
ِّتؤوله ؟  كیفو ذاك؟ وما : " قالت خدیجة  َُ "  

 كرامة، من له كتب بما محمد بإنباء یستأثر أن یرید هللا أن عم ابنة یا تأویله: " قال 
 وینتهي أجله، الكتاب  یبلغ حین إلا بذلك ینبئه أن یرید لا وهو .عظیم أمر من له هیأ وما

  . "إبانه  إلى الأمر
 دون  الناس لبعض توالآیا البشائر هذه ظهور أفهم لا فإني: " قالت خدیجة 

 . " بعض  دون القلوب لبعض والمعجزات الحقائق هذه وانجلاء بعض،
                                                

  ١٩١ص " السیرة النبویة " شام  ابن ه)1(

o b e i k a n d l . c o m



  ث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينيةضبط الأحادي

 ٥٩

 من أظهر لما هللا شاء ولو ًجمیعا، للناس الآیات هذه لأظهر هللا شاء لو: " قال ورقة 
  )١( " ... الناس  من لأحد ًشیئا الآیات هذه

رقة یكذبه ما ورد في ًوالعجیب أن الكاتب ینتحل كلاما على لسان السیدة خدیجة وو
  .السنة الصحیحة 

 ولكن یعجبون، كما ولنعجب الناس، یرى كما َمتهدج فلنر: " صوت  ورقة في قال" 
 تمیز التي الخصلة ُبعد وهي الأیام، من یوم في تنفع قد الذكرى ننسى؛ ألا في لنجتهد
  )٢(. " الكریم  القلب

ًم تذكر للنبي شیئا مما قاله لها التي ذكرتها الأحادیث أن السیدة خدیجة لوالحقیقة 
میسرة أو ورقة بن نوفل ، وكذلك عندما حكي النبي لورقة ما جرى في غار حراء لم 

بل الأحادیث !! ًیذكر ورقة شیئا له من حدیث تعاهد هو والسیدة خدیجة ألا ینسوه 
  .ؤكد أن ورقة فوجئ بما قاله له النبي ، كما فوجئ هرقل عظیم الروم كما ذكرنا ت

  
 ،بعید من ترعاه وجعلت ًّصبیا ، كان منذ الفتى هذا خدیجة َّأحبت لقد: " قال الكاتب 

 له حبها نما الفتى نما  وكلما .واكتماله نموه وتتبع ترقبه ، أن تستطیع ما من أمره وترقب
  )٣( " .وكلفها به 

منذ صباه وجعلت ترعاه من   اًَّادعى الكاتب أن السیدة خدیجة كانت تحب محمد
ًوهذا الكلام لا دلیل علیه ، ثم إنه لا یجوز عقلا أن تقع سیدة من أشراف مكة .. بعید 

ولكن ما أجمع علیه الرواة أن السیدة خدیجة .. وهي زوجة وأم في حب صبي وترعاه 
 في تجارتها عندما ناهز الخامسة والعشرین من عمره ولما رأت من استأجرت النبي 

انته وما أخبرها به میسرة من خلقه الرفیع رغبت في الزواج منه أما أن یصور أم
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 كتاب على هامش السيرة لطه حسين

 ٦٠ 

الكاتب علاقة السیدة خدیجة بالنبي على أنها كانت علاقة حب وغرام منذ الصبا فهذا 
  .ًمما لا یسلم له به بل یؤخذ علیه كما بینت النصوص التي ذكرناها آنفا 

 ذكره ما - الإسناد ضعف  مع-ة  زواج النبي بالسیدة خدیج روي ما أصلح ولعل
ِن عمار بن یاسر كان إذا سمع ما یتحدث به الناس عن تزویج فإ یاسر بن عمار ََّْ ُ َِ ِ ُِ َّ َ ََ ٍَ َّ

ِرسول  َ خدیجة یقول عمار ُ َّ ُ َ َ ِ ِأنا من أعلم الناس بتزویج رسول االله " : َ ِ َ ِ ْ ِ ِ َِ  ُإیاها ، كنت ُ َّ
ًمن إخوانه ، فكنت له خدنا والف ْ ٕ ً ُْ ِ ُِ ُ ِا في الجاهلیة ، واني خرجت مع رسول االله ِ ِ ُ ْ ِّ ٕ ِ َّ  َذات

ُیوم ، حتى مررنا على أُخت خدیجة وهي جالسة على أُدم لها ، فنادتني فانصرفت  ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ٍ ْ ٌ َ ِ َ ْ َ ٍ
ِإلیها ، ووقف رسول االله  ُ َ َ ْ ِ  ُأما لصاحبك في تزویج خدیجة حاجة ؟ فأخبرته : ْفقالت ُ َْْ ٌ َ َ ِ َ ِ ِ ِ َ

ْبلى لعم: فقال  َ ِري ، فرجعت إلیها فأخبرتها بما قال رسول االله َ ُ ِ ُ ْ ْ ُ َ ِ  ِاغد إلینا إذا : قال ُ ْ
ًأصبحت غدا ، فغدونا علیهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة ، وألبسوا أبا خدیجة حلة ،  َ ََّ ُِ َ َ َْ ً َ ًْ ْْ ُْ ِْ ْ َ ْ

ِوضربوا علیه قبة ، فكلمت أخاها فكلم أباه ، فأَخبر برسول االله ِ ِ ََ ُ َْ ُ َ َّ َُّ ْ ً َُّ   ْومكانه وسأله أن ُ َ ِ َ
َیزوجه ، فصنعوا من البقرة طعاما ، فأكلنا منه ونام أبوها ، ثم استیقظ فقال  َِّ ْ َّ ُ ُ َ ُ َ َُ ْ ِ ْ ً َِ ُ ما هذه : َ

ُالحلة وهذه القبة وهذا الطعام ؟  ُ َُُّ ِ ِ َّ ًقالت له ابنته التي كلمت عمارا ! ُ ََّ ْ َّْ َّ ُ ُُ ْ َهذه الحلة كساكها : َ َ ُ َّ ُ
ُمحمد بن عب ُ َّ َد االله ختنك ، وبقرة أهداها إلیك ؛ فذبحناها حین زوجته خدیجة ، فأنكر ُ ْ َ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ْ َّْ َ َْ ٌُ ْ ِ

ُأن یكون زوجه ، وخرج حتى جاء الحجر وخرجت بنو هاشم حتى جاءوا ، فقال  َ ِ ُِ ْ ََ َ ُ َ َ ََ ْ َأین : َّْ ْ
ِصاحبكم الذي تزعمون زوجته خدیجة ؟ فلما رأَى رسول االله  َ َّ َ َ ُ َْْ َّ َ ُ ُُ ْ ِ ْإن : ََظر إلیه قال ون

ُكنت زوجته والا فقد زوجته ُُ ْ ُْ َّْ َّٕ ُ   ]حدیث ضعیف أخرجه البیهقي والبزار  " [ ُ

والعجیب أن الكاتب یذكر روایة ابن سعد في زواج النبي بالسیدة خدیجة وهي لا 
تخرج عن الحدیث الذي ذكرناه ، وهو بهذا یناقض نفسه وینسى ما قاله عن حب 

 ْإن: " منذ صغره ، وبهذا ینطبق علیه قول المثل العربي القدیم السیدة خدیجة للنبي 
َوبا فذَُ كتَنْكُ وهو مثل یضرب للرجل الذي یكذب ثم ینسى فیحدث بخلاف " ًورا كَُ ذنْكًُ

   . قوله الأول
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 ٦١

 

یقول الكاتب عن نزاع أشراف مكة أیهم یضع الحجر الأسود في موضعه بعد بناء 
 علیهم شیخ یشیر ثم ویتناصحون، فیتناهون یوم صباح منهم الملأ یجتمع ثم: " عبة الك

ِّیحكموا بأن منهم المسجد،  أبواب من باب من علیهم داخل أول الخصومة هذه في ُ
 یروا أجمل لم شاب رجل الباب من علیهم یدخل أن یلبثون فلا  .شیبة بني باب یسمونه

 أنبائه الشيء من سمعت . قومه في سیرة منه أحسن ولا هیبة، منه أعظم ولا طلعة، منه
 مقدمه مبتهجین إلى ینظرون رأیتهم حین الخطر عظیم رجل أنه استیقنت ولكني الكثیر،

 علیهثم یعرضون " سلمنا قد محمد، هذا .رضینا قد الأمین، هذا: " ویصیحون 
 كهدوء نفسه، ًهدوءا ترأی وما كأناته، أناة رأیت وما كوقاره، ًوقارا رأیت  فما .الخصومة

 .بالخیر لهم منه وآثر علیهم، منه وأعطف بقومه، منه أرفق رجلا رأیت وما

كان  وٕانما إنسان، تفكیر عن ینتج لم أنه أرى كما فسترون فیهم، قضائه إلى وانظروا
 . هللا من ًإلهاما

      : لقومه قال ثم وسطه، في الحجر وضع ثم الأرض، على فألقاه رداءه الأمین نزع
كلهم  قومه یمثلون نفر أربعة اجتمع فلما" رجل  قریش أرباع من ربع كل من لینتدب " 

 قریش كلها في واشتركت ففعلوا" الرداء  زوایا من بزاویة منكم واحد كل لیأخذ : " قال 
 انتهوا حتى إذا عدلا، ًسواء ًقسمة العظیم الشرف هذا كلها قریش وتقسمت الحجر، رفع
 بیده، فیأخذ الحجر المكرمة، هذه في ما وخیر الشرف هذا بخلاصة ربه هآثر البناء إلى

 هذا العدل، إلى قلوبهم اطمأنت قد فرحون، راضون والقوم موضعه، في ویضعه
  )١(" الشر  من عنهم كف بما واستبشروا

رواه ابن إسحاق وابن هشام وأبو نعیم السیرة وهذا الخبر مشهور عند أصحاب 
ِمجاهد  وغیرهم روى الحاكم في مستدركه عن والبیهقي وابن كثیر َ َ، قالُ ِقال لي  : َ َ َ

َمولاي  ْ ِعبد الله بن السَّائب َ ِ ِ َُّ َْ ُكنت فیمن بنى البیت ، فأَخذت حجرا فسویته ، فوضعته  : ُْ َ ُ َ َ َ َُ ُْ ََ َ َْ ْ َّْ َ ً َُ َ َ ُْ َْ ِْ ُ
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 ٦٢ 

َإلى جنب البیت ، قال  َ ِ ْ َ َْ ِ ْ ِفكنت أَعبده ، فإن كان لیكون في البیت الشيء أَبعث به إلیه : َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ُِ َ ََ ُ ُْ َّ َ ُ َ َ ُْ ُ َ ُُ ُْ
َّحتى  ِإذا كان یوما لبن طیب فبعثت به إلیه فصبوه علیه ، وان قریشا اختلفوا في َ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ ََ ْ ً ُ َ َْ ْ َْ ًَّ ُِّ َٕ َ َ َ َ َ َُ َ َِ ِ ُِ ٌ ٌِّ ْ َ

َالحجر حین أَرادوا أَن یضعوه حتى كاد أَن یكون بینهم قتال بالسُّیوف ، فقال  ََ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ٌَّ َ ُْ ََ ْ ْ ُْ ََ ُُ ُ ِ َُاجعلوا : ْ ْ
َبینكم أَول  َّ ْ ُ َ ْ ِرجل یدخل من الباب ، فدخل رسول الله َ َّ ُِ َ َ ُُ َ ََ َ ُِ َ َ َ ُْ ْ ٍ  ُفقالوا ُهذا الأَمین ، وكانوا : ََ َ َ ُ ِ َ َ

ُیسمونه في الجاهلیة الأَمین ، فقالوا  ََ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُّ ُیا محمد ، قد رضینا بك ، فدعا بثوب فبسطه : َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ َْ ِ َِ َُ ِ َ ُْ َّ
َووضع الحجر فیه ، ثم ق َُّ ِ ِ َ ََ َ َْ َ ًال لهذا البطن ، ولهذا البطن غیر أَنه سمى بطوناَ ُ ُ ُ َ ََّ َ َّ َ َ َْ َ ِ ِْ ْْ َْ َِ َ ِ ْلیأخذ  " : َ ُ ْ َِ

ِكل بطن منكم بناحیة من الثوب ، ففعلوا ، ثم رفعوه ، وأَخذه رسول الله  َّ ِ ٍ ِ ُِ َ َُ ُ ُ ُ ََ َ َْ َُ َْ َُّ َ ِ َّْ َ َ ََِ ُ ٍُ ْ ُّ فوضعه ُ ََ ََ
ِبیده ِهذا حدیث صحقال الحاكم  [  . " َِِ َِ ٌ َ َ ُیح على شرط مسلم ، ولم یخرجاه َ َ ُ َِّ َ ْ َُ ََ ٍِ ِْ ْ َ ٌ[  

 

 به یثبت ًحجرا )أي النبي ( الأمین  یناول النجدي الشیخ هذا أقبل" أما قول الكاتب 
 النجدي هذا على فیأبى الأمین، عمومة من رجل موضعه، فیقبل في الأسود الركن

 النجدي، الشیخ غضب هنالك  .البناء به یشد الحجر الذي الأمین إلى ویدفع وینحیه
فجعل النجدي یقول " َّمعنا في البیت إلا من كان منا  یبني لیس إنه: " الأمین  له فقال
 مالا، وأقلهم ًّسنا، أصغرهم إلى عمدوا وسن وأموال، وعقول، أهل شرف لقوم ًعجبا یا: " 

ُفرأسوه  ولیقسمن ًسبقا، لیفوتنهم هللاو أما  .له خدم هم، كأنهموحرز مكرمتهم في علیهم َََّ
  " ًوجدودا  ًحظوظا بینهم

 الأذى، ولكنا به تلحق أن وترید به، وتثور علیه فتسخط النجدي حدیث قریش وتسمع
  ویقول.جاء أین من نعرف لم كما ذهب، أین إلى نعرف فما ونبحث ًأحدا، نجد فلا ننظر
َّفرد ید، ربنا بیت في له تكون أن أراد إبلیس، هللاو  هذا: "منه  استیأسنا حین قائلنا  عن ُ
  )١ ("ًمدحورا  ذلك

وهذا الخبر من أساطیر الكاتب المنحولة ولو نحلها على لسان أي رجال مكة ما 
  .فهذا مما لا یجوز  اعترضنا أما أن ینتحلها وینسبها للنبي 
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 

 حول الحراس أقاموا"  تثبیت أهل مكة أصنامهم بالرصاص یقول الكاتب عن سبب
 هو وٕانما یطل لم انتظارهم ولكن ینتظرون، ًأیقاظا فقاموا حذرین اللیل، آناء البیت

  وینظر .الآذان تقرع وأصوات یسمع، بضجیج وٕاذا ًشیئا، بعد ذلك وتقدمه اللیل انتصاف
 وقد فیفرون ًتصریعا، البیت حول صرعوا وقد الآلهة !یرون ما ویا هول ، فیرون الحراس
  )١( "الفزع  بهم الخوف واستأثر ملكهم

ًویقیم أهل مكة الأصنام مكانها ثم یتكرر هذا الأمر عدة مرات وأخیرا یقترح علیهم 
  " من الرصاص  بأسباب أماكنها إلى آلهتكم شدوا" باخوم وهو قس روماني 

  "هو ذاك : " الولید بن المغیرة  قال 
 هذه الحیلة، بعد مواضعها في واستقرت أماكنها في ثبتت قریش أصنام أن والغریب

 قائمة ذلك إلا بعد قریش ترها فلم تلك، الرصاصیة قیودها من تخلص أن عن وعجزت
  )٢( "  .ًتحطیما حطمت وقد فیه رأتها الأیام من یوم كان حتى مكانها،

: " ال بالرصاص قبعد أن انتحل الكاتب هذه الأسطورة حول تثبیت أصنام الكعبة
َقال ُابن َ ٍهشام ْ َ َِوحدثني : ِ ّ َ ْمن َ ُأَثق َ ِبه ِ ْمن ِ ِأَهل ِ ِالروایة ْ َ َ ٍإسناد فِي ّ َ ُله ْ ْعن َ ِابن َ ٍشهاب ْ َ ِ 

ّالزهري ِ ْ ْعن ، ّ ِعبید َ ْ َ ِالله ُ ِبن ّ ِعبد ْ ْ ِالله َ ْعن ّ ِابن َ ٍعباس ْ ّ َقال ، َ َدخل َ َ ُرسول َ ُ َ مكة َ ّ َیوم َ ْ َ 
ِالفتح ْ َ َعلى ْ ِاحلتهرَ َ ِ َفطاف َِ َ َعلیها َ َْ َوحول َ ْ َ ِالبیت َ ْ ٌأَصنام َْ َ ٌمشدودة ْ َ ُ ْ ِبالرصاص َ َ ّ َفجعل ِ ََ ّالنبي َ ِّ 
یشیر ُ ِ ِبقضیب ُ ِ ِیده فِي َِ ِالأَصنام َإلى َِ َ ُویقول ْ ُ َ َجاء { َ ّالحق َ َ َوزهق ْ ََ ُالباطل َ ِ ّإن َْ َالباطل ِ ِ َ ْ 

َكان ًزهوقا َ ُ ِالإسراء  [ } َ َ ْ َفما ] ٨١ :ِ َشارأَ َ ٍَصنم َإلى َ َمنها َ ْ ِوجهه فِي ِ ِ ْ َوقع إلا َ َ ُلقفاه َ  وَلا ََِ
َأَشار ُقفاه َإلى َ َوقع ّإلا ََ َ ِلوجهه َ ِِ ْ ّحتى َ َبقي مَا َ ِ َمنها َ ْ ٌَصنم ِ َوقع إلا َ َ َفقال َ ُتمیم ََ ِ ُبن َ ٍأَسد ْ َ 

ّالخزاعي ِ َ ُ َذلك  فِي ْ َِ:  
                                                

   .٢٧٣مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
   .٢٧٦مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



 كتاب على هامش السيرة لطه حسين

 ٦٤ 

ِوفي ِالأَصنام َ َ ٌََمعتبر ْ ْ ٌوعلم ُ ْ ِ ْلمن ... َ َ ُرجویَ ِ َالثواب ْ َالعقابا ْأَو َّ َ ِ ْ  ")١(  
وهذه الروایة عن ابن هشام صحیحة جاء ما یؤكدها في الصحیحین دون ذكر 

ْموضوع الرصاص فعن ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ ٍمسعود ْ ُ ْ َقال دخل َ َ ََ ُّالنبي َ َِّ مكة َ َّ َوحول َ ْ َ ِالبیت َ ْ َ ْ 
َستون ُّ ُوثلاث ِ َ ِمائة َ ٍنصب َِ ُ َفجعل ُ ََ ُُیطعن َ ْ ٍبعود هَاَ ِیده فِي ُِ ُویقول  َِ ُ َ َجاء{ َ ُّالحق َ َ َوزهق ْ ََ َ 
ُالباطل ِ َّإن َْ َالباطل ِ ِ َكان َْ ًزهوقا َ ُ   ]البخاري  " [ } َ

َأَقبل" وروى مسلم عن أبي هریرة  ُرسول َْ ُ ِالله َ َّ حتى َّ َأَقبل َ ِالحجر َِإلى َْ َ َ ُفاستلمه ْ َ ََ ْ  َُّثم َ
َطاف ِبالبیت َ ْ َْ َقال ِ َفأَتى َ ٍَصنم لَىعَ َ ِجنب َِإلى َ ْ ِالبیت َ ْ ُكانوا َْ ُیعبدونه َ ُ ََ ُ َقال ْ ِوفي َ ِرسول َِید َ ُ َ 
ِالله َّ وسلم َ ََّ ٌقوس َ ْ َوهو َ ٌآخذ َُ ِبسیة ِ َِ ِالقوس ِ ْ َ َّفلما ْ َعلى َأَتى ََ نم َ َجعل َِالصَّ َ ُیطعنه َ َُُ ِعینه فِي ْ ِ ْ َ 

ُویقول  ُ َ َجاء {َ ُّالحق َ َ َوزهق ْ ََ ُالباطل َ ِ َ ْ {. "   
أخبرنا علي بن محمد عن سعید بن خالد وغیره " قال ابن سعد : " الكاتب یقول 

ِّرأَیت في المنام قبل مبعث النبي : عن صالح بن كیسان  ِ َّ ِ َِ ْ ْ َْ َ ََ َ ِ َ ُْ  َّظلمة غشیت مكة ، حتى َ ََ ًَّ َ َْ َِ ُْ
ْما أَرى جبلا ولا سهلا ، ثم رأَیت نورا خرج من زمزم مث ِ َِ َ َ َْ ْْ َْ َ ََ ً َ َ َُ ُ َُّ َ َل ضوء المصباح ، كلما ارتفع َ َََ ْ َّ ُِ ِ َ َْ ْ ِ ْ َ

َّعظم وسطع حتى ارتفع ، فأَضاء لي أَول ما أَضاء البیت ، ثم عظم الضوء ، حتى  ََّ َ َ َ َ َ َُ َ َ َْ َ ََّ ُ َ َُُّ َ ْ ْ َ َ ََ ََّ ِ ََ ْ َ
َما بقي من سهل ولا جبل إلا وأَنا أَراه ، ثم سطع في السَّماء ، ثم انح َ َ َْ َّ َُّ ُِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ََ َ َِ ٍ ٍ ْ ْ َدر ، حتى أَضاء َ َ ََّ َ َ

ِلي نخل یثرب فیها البسر ، وسمعت قائلا ، یقول في الضوء  ْ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ُ َ َُ َْ َْ َ ُ َْ ِْ ُسبحانه تمت الكلمة ، : ْ َ ِ َِ ْ َّ َ ُ ََ ْ ُ
ُّوهلك ابن مارد بهضبة الحصا بین أَذرح والأَكمة ، سعدت هذه الأُمة ، جاء نبي  ِ ِ ٍَ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ُُ ََّ ٍِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ََ َ َْ ْ ِ َ
ِالأُمیین ، وبلغ الكتاب أَجله ، كذبته هذه القریة ، تعذب مرتین ، تتوب في الثالثة ،  ِ ِ َّ ِ ِ َّ َِ َّ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ ََُ َ ُ َِ ْ ََّ َ َ ُ َ َْ َ ْ ْْ َ َ َ ِّ ِّ
ها خالد بن سعید على أَخیه  ِثلاث بقیت ، ثنتان بالمشرق ، وواحدة بالمغرب فقصَّ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َََ ِ ِ ِ ِْ َْ ِْ ٌِ َ َ ِ ْ َ ٌ َ

ْعمرو ب ِ ْ َن سعید ، فقال َ ََ ٍ ِ َ ِلقد رأَیت عجبا ، واني لأَرى هذا أَمرا یكون في بني عبد : ِ ِ ِْ ْ َ َْ ُ َ ً َ َُ ً َ َْ َ ََِِّٕ ُ ْ َ
َالمطلب ، إذ رأَیت النور خرج من زمزم  َ َ َْ ْ ِْ َِ َ َ َ ُُّ ُ ْ ِْ ِ ٍأَبو محمد حدیث موقوف غیر صحیح فیه [ " .َّ َّ َ ُُ

ِالجوهريُّ  َ ْ َ قال فیه وضعیف الحدیث، متروك الحدیث، : أبو حاتم الرازي عنه الذي قال ْ
  ] حدیثه فیه لین: الذهبي 
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 

 أمر وفي الأمین في قومك یختصمون لكن: " قال الولید بن المغیرة : " قال كاتب 
  ."المقبل  الموسم في  إلیه یعود أن یخشون وهم الماضي، الموسم في علیه دمأق

  " وما ذاك ؟ : " قال عمرو بن هشام 
َّألست تذكر أن محمدا غیر من عادات قریش في الحج ما یقدر أحد : " قال الولید  ً

  " َّعلى تغییره ، فحج كما یحج العرب لا كما یحج أهل الحرم ؟ 
  "ًشیئا  ذلك من أذكر لا: " هو یبتسم ویهز رأسه قال عمرو بن هشام و

 نسطاس وأقداح الشباب مرح في لك  إن !أخي یا بن وذاك أنت ما: " قال الولید 
 أرادوا إذا منه یخرجون لا الحرم أهل أن تقدیر أقل على تعلم ولكنك . ًلشغلا عن ذلك

 الحرم، خارج شاعرالم من غیرها ولا ًمنى یأتون ولا عرفة من یفیضون لا الحج، فهم
  . "ًجمیعا  الناس على لهم فضیلة العرب لسائر ذلك یتركون إنما 

 وأقرت الآلهة، بها تخصهم ولم أنفسهم بها خصوا فضیلة: " قال عمرو بن هشام 
   "ًوعجزا ًضعفا العرب بها لهم

الحرم  من خروجه الأمین على تنكر لا ًإذا فأنت .الشر أول هذا: " قال الولید 
 من  لا العرب من رجل كسیرة الحج في وسیرته یفیضون، حیث من الناس مع هوٕافاضت

  " قریش ؟ 
كله  ذلك من ُأعنى ولا شيء على أقره ولا ًشیئا علیه أنكر لا: " قال عمرو بن هشام 

 ولأعنته الأمین، طریق فیه لسلكت بشيء ذلك من عُنیت قد ولو قلیل، ولا بكثیر
 والتي ابتدعتها التي البدعة هذه ونلغي الأول السنة ىإل ًقریشا نرد حتى وجاهدت معه،

 ولكن بدعة، أو لسنة آبه لأني ولا جدید، أو بقدیم أحفل لأني لا آبائنا؛ نرثها عن لم
 له یستطیعون لا ما وتحملونهم یطیقون، لا ما تكلفونهم الذین العرب أرحم هؤلاء لأني

   )١(" بالخیر  لأنفسكم ًاحتمالا إیثارا
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ّیسمون وكانوا بالمزدلفة، یقفون دینها دان ًقریشا ومنتب إن قول الكا َ ْالحمس  ُ  جمع(ُ
ُأحمس  یقفون العرب سائر وكان ، ).والشدة الشجاعة : وأصلها ، قریش وهم ، ْ

ْقد صحت الأحادیث في هذا عنفبعرفات  َعائشة َ َ ِ َرضي َ ِ ُالله َ ْعنها كانت َّ َْ َ َ ٌقریش َ ْ ْومن َُ َ َ 
َدان َدینها َ َ ُیقف ِ ِبالمزدلفة َونَِ َِ َ ْ ُ ْ ُوكانوا ِ َ َیسمون َ ُْ َّ َالحمس َ ْ ُ َوكان ْ َ ُِسائر َ ِالعرب َ ََ َیقفون ْ َُ ٍبعرفات ِ َ َ َ َّفلما ِ ََ 
َجاء ُالإسلام َ ْ َأَمر ِ ُالله َ ُنبیه َّ ََِّ  َیأتي ْأَن ِ ْ ٍعرفات َ َ َ َیقف َُّثم َ َبها َِ َیفیض َُّثم ِ َمنها ُِ ْ َفذلك ِ ُقوله ََِ ُ ْ َ 

َتعالى  َ ُأَفیضوا َُّثم {َ ْمن ِ ُحیث ِ ْ َأَفاض َ ُالناس َ   ]متفق علیه  [ } َّ
َّأما عن حج النبي قبل البعثة ، وكم مرة حج ؟ وكیفیة هذا الحج ؟ وهل حج كما  َّ

  یحج العرب فوقف بعرفة أم أنه حج كما تحج قریش فوقف بالمزدلفة ؟
ذكره ، حدیث شریف ، قول صحابي وكل ما كریم قرآن : فهذا لم یرد فیه أي نص 

 إلا بعض الاجتهادات البشریة والآراء الظنیة وما هفي هذا الشأن العلماء 
  .والاستنتاجات العقلیة 

بع في أمور الدین لا نبتدع فیها ونكتفي َّوعلیه فإننا لا نتكلف ولا نرجم بالغیب ونت
َّحج حجة واحدة  والإجماع على أن النبي . بقول االله تعالى والصحیح من السنة 

َّلهجرة ، وهي حجة الوداع ، واختلف هل حج بعد البعثة وقبل الهجرة أم لا ، أما بعد ا
: كیفیة حجة الوداع فمعروفة وقد وقف فیها بعرفات كما أمره االله تعالى یقول ابن القیم 

َّیحج لم  َّأنه خلاف لا"  ُ ٍحجة سِوى المدینة إلى هجرته بعد َ َّ  حَجة وهى واحدة، َ
  .عشر َسنة كانت نهاأ خلاف ولا َالوداع،

َواختلف  َّحج: "قال ، االله عبد بن جابر عن الترمذى، فروى الهجرة ؟ قبل َّحج هل: ُِ
َْحجتین حِجج، َثلاث  النبى َّ َّوحجة یُهاجر، أن قبل َ ْعمرة معها هاجر ما بعد َ  قال". ُ

 عن البخارى یعنى ًمحمدا ُوسألت: قال. سفیان حدیث من غریب حدیث هذا: الترمذى
ُّیعد لا: روایة وفى الثورى، حدیث من یعرفه فلم ذا،ه   .ًمحفوظا الحدیث ُ

  )١(" تأخیر  غیر من ِّالحج  إلى االله رسول بادر. الحج ُفرض نزل ولما
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ُأَفیضوا َُّثم{قوله تعالى ابن كثیر في تفسیر قال و ْمن ِ ُحیث ِ ْ َأَفاض َ ُالناس َ َّ 
ُِواستغفروا ْ َ ْ َالله َ َّإن َّ َالله ِ ُغف َّ ٌرحیم ٌورَ ِ َیدفع أن بعرفات االله تعالى الواقف أمر }َ ْ  إلى َ
 الناس جمهور مع وقوفه یكون أن وأمره الحرام، المشعر عند االله لیذكر المزدلفة،
 یكونوا لم فإنهم ًقریشا، إلا بها یقفون یصنعون، الناس جمهور كان كما بعرفات،
 االله أهل نحن: ویقولون لِالح أدنى عند الحرم طرف في فیقفون الحرم، من یخرجون

َّوقطان بلدته، في   .بیته ُ
ْعن: البخاري وقال َعائشة َ َ ِ َرضي َ ِ ُالله َ َعنها  َّ ْ ْكانت: " َ َ ٌقریش َ ْ ْومن َُ َ َدان َ َدینها َ َ َیقفون ِ َُ ِ 
ِبالمزدلفة َِ َ ْ ُ ْ ُوكانوا ِ َ َیسمون َ ُْ َّ َالحمس َ ْ ُ َوكان ْ َ ُِسائر َ ِالعرب َ َ َ َیقفون ْ َُ ٍبعرفات ِ َ ََ َجاء َّماََفل ِ ُالإسلام َ ْ ِ 

َأَمر ُالله َ ُنبیه َّ ََِّ َیأتي ْ أَن ِ ْ ٍعرفات َ َ َ َیقف َُّثم َ ِ َبها َ َیفیض َُّثم ِ َمنها ُِ ْ َفذلك ِ ُقوله ََِ ُ ْ َتعالى  َ َ  َُّثم{َ
ُأَفیضوا ْمن ِ ُحیث ِ ْ َأَفاض َ ُالناس َ َّ{ )١(   

  .ولا خلاف یذكر بین المفسرین عما قاله ابن كثیر 
یحتاج لبیان في كیفیة حج العرب وقریش قبل الإسلام وأمر االله والحدیث واضح لا 

  .لنبیه والمسلمین 
أما قول طه حسین على لسان الولید ابن المغیرة ، وعمرو ابن هشام أن النبي كان 
  یحج ویقف بعرفات كما یقف العرب ولا یتبع سنة قریش في ذلك ، وأن سادة قریش 

قد أغضبهم ذلك ) ة ابنا ربیعة وأمیة بن خلف الولید وعمرو بن هشام وعتبة وشیب( 
  .وتشاوروا فیه فهذا إدعاء لا لیل علیه 
 

 رسول قال: " قال ورقة " نعم : " قال نسطاس " أتكتب یا نسطاس ؟ : " قال ورقة 
ُجاءه َ ُجبریل َ ِ ْ ِعلیه ِ َْ ُالسلام َ ِبأَمر ّ ْ ِالله ِ َتعالى ّ َ َقال . َ ُرس َ ِالله ُولَ ّ وسلم َ َّ َِفجاءني َ َ ُجبریل َ ِ ْ ِ 
َوأَنا ٌِنائم َ ٍبنمط َ َ ْمن َِ ٍدیباج ِ َ ِفیه ِ ٌكتاب ِ َ َفقال ِ َْاقرأ ََ َقال ْ َأَقرأُ مَا : ُْقلت َ َقال ؟ ْ ِّفغتني َ َ ِبه َ ّحتى ِ َ 

                                                
   .٥٥٦ص  ١تفسیر ابن كثیر ج ) 1(
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ُظننت َْ ُأَنه َ ُالموت ّ ْ َ َِأَرسلني ُّثم ْ َ َفقال ْ َْاقرأ ََ َقال ْ َأَقرأُ مَا : ُْقلت َ َقال ؟ ْ ِّفغتني َ َ ِبه َ ّحتى ِ  ََْظننت َ
ُأَنه ُالموت ّ ْ َ َِأَرسلني ُّثم ْ َ َفقال ، ْ َْاقرأ ََ َقال ْ َماذا : ُْقلت َ َأَقرأُ َ َقال ؟ ْ ِّفغتني َ َ ِبه َ ّحتى ِ ُظننت َ َْ ُأَنه َ ّ 

َِأَرسلني َ َفقال ، ْ َْاقرأ ََ َقال ْ َماذا : َُْفقلت َ َأَقرأُ َ ُأَقول مَا ؟ ْ َذلك ُ َافتد إلا َِ ِ ُمنه ًاءْ ْ َیعود ْأَن ِ ُ  لِي َ
ِبمثل ْ ِ َصنع مَا ِ َ َفقال ، بِي َ َْاقرأ{ ََ ِْباسم ْ َربك ِ ّ َخلق ِّالذي َ َخلق ََ َالإنسان ََ َ ْ ْمن ِ ٍعلق ِ َ َْاقرأ َ َوربك ْ ّ َ َ 

ُالأَكرم َ َّعلم ِّالذي ْ ََِبالقلم َ ْ َعلم ِ ّ َالإنسان َ َ ْ ْلم مَا ِ ْیعلم َ َ ْ َقال }َ َفقرأتها َ َْ َانتهى ُّثم ََ َ َفانصرف ْ َْ َ ّعني َ َ 
ُوهببت ْ ََ ْمن َ ِنومي ِ ْ َفكأَنما ، َ ّ َ ُكتبت َ َْ ًكتابا َِْقلبي فِي َ َ َقال . ِ ُفخرجت َ ْ َ َ ّحتى َ ُكنت َإذا َ ْ ٍوسط فِي ُ َ َ 

ْمن ِالجبل ِ َ َ ْسمعت ْ ِ ًصوتا َ ْ ْمن َ ِالسماء ِ َ ُیقول ّ ُ ُمحمد یَا َ ّ َ َأَنت ُ ُرسول ْ ُ ِالله َ َوأَنا ّ ُجبریل َ ِ ْ َقال ِ َ 
ْفرفعت َ ِرأسي ََ ِالسماء َإلى َْ َ ُُأَنظر ّ َفإذا ْ ُجبریل َِ ِ ْ َِصورة فِي ِ ٍرجل ُ ُ ّصاف َ ِقدمیه َ ْ َ َ ِأُفق فِي َ ُ 
ِالسماء َ ُیقول ّ ُ ُمحمد یَا َ ّ َ َأَنت ُ ُرسول ْ ُ ِالله َ َوأَنا ّ ُجبریل َ ِ ْ َقال . ِ ْفوقفت َ َ ُُأَنظر ََ ِإلیه ْ َفما َْ ُأَتقدم َ ّ َوما ََ َ 
ُأَتأَخر ّ َْوجعلت َ َ ُأَصرف َ ِ ِوجهي ْ ْ ُعنه َ ِآفاق فِي َْ ِالسماء َ َ َقال ّ ُُأَنظر فَلا َ ٍناحیة فِي ْ َِ َمنها َ ْ  إلا ِ
ُرأَیته ُ ْ َكذلك َ َِ َفما َ ُزلت َ ْ ًواقفا ِ ِ ُأَتقدم مَا َ ّ ِأَمامي ََ َوما َ ُأَرجع َ ِ ِورائي ْ َ ّحتى َ ْبعثت َ َ َ ُخدیجة َ َ ِ َرسلها َ َُُ 
ُفبلغوا ، ََِطلبي فِي َأَعلى َََ َمكة ْ ّ ُورجع َ َ َ َإلیها واَ َوأَنا َْ ٌواقف َ ِ ِمكاني فِي َ َ َذلك َ َانصرف ُّثم َِ َْ ّعني  َ َ

ُوانصرفت ْ َ َ ْ ًراجعا َ ِ ّحتى ِْأَهلي َإلى َ ُأَتیت َ َخدیجة َْ َ ِ ْفجلست َ َ َ َفخذها َإلى َ ِ ِ ًمضیفا َ ِ َإلیها ُ ْفقالت : َْ َ ََ 
ِالقاسم َأَبا یَا ِ َ َأَین ْ َكنت ْ ْ ِفوالله ؟ ُ ّ ْلقد َََ ْبعثت ََ َ َ ُِرسل َ ّحتى ََطلبك فِي يُ ُبلغوا َ َمكة ََ ّ ْفقالت َ َ ْأَبشر ََ ِ ْ 
َابن یَا ّعم ْ ْواثبت َ ُْ ُنفس َََِّفوالذي َ ْ َخدیجة َ َ ِ ِبیده َ ُلأَرجو ّإني َِِ َتكون ْأَن ْ ُ ّنبي َ ِهذه َِ   )١( ."ّالأُمة  َِ

 بعد ورقة یا كوفئنا ما أحسن ما: " لصاحبه  یقول نسطاس وٕاذا: " َّثم قال الكاتب 
قال ورقة " حدثتني ؟  الذي هذا حدیثك سمعت ممن ولكن ! الانتظار وطول جهدشدة ال

ًوقد أشرق وجهه بشرا وابتهاجا   فما الأمر، أول خدیجة من هذا حدیثي سمعت : "ً
 الأكبر الناموس هو ًمحمدا جاء الذي الملك هذا أن في شككت وما ًشیئا أنكرت منه

 وٕانما الوحي، بتلقي ولا الملك بلقاء یفجأ لم ًمحمدا أن فعرفت موسى، كان یأتي الذي
  )٢( ."الظن بها وأساء نفسه أنكر حتى ًفشیئا ًلذلك شیئا هیئ

                                                
 - ٢٣٧ ص ١ نقلا عن سیرة ابن هشام ج ٢٧٦مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(

٢٣٩.   
   .٣١٠مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 2(
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ًوهذا الحدیث لا یصح سندا ولا متنا ، لا یصح سندا لأن هذا الحدیث لم یروه إلا  ً ً
 بل صحبة، له تثبت لم اللیثي ، وعبید قتادة بن عمیر بن ًابن إسحاق مرسلا عن عبید

 في ًمرسلا ، ولا یحتج بالحدیث المرسل الحدیث التابعین وعلیه یكون كبار من هو
 ثقة المرسل ولو كان المرسل الحدیث أن: " الأصول یقول الألباني  عن ًفضلا الفروع

 به هو وجزم " الحدیث علوم " في الصلاح ابن بینه كما الحدیث أئمة عند به یحتج لا
 ذكرناه وما ... الضعیف الحدیث حكم لمرسلا حكم أن اعلم ثم ) :  ٥٨ ص ( فقال
 آراء علیه استقر الذي المذهب هو بضعفه والحكم بالمرسل الاحتجاج سقوط من

 معرفة: الثاني الأمر تصانیفهم في تداولوه وقد الأثر ونقاد الحدیث حفاظ جماهیر
 جهالة هو إنما ذلك سبب أن فاعلم الحدیث من بالمرسل المحدثیین احتجاج عدم سبب

 الكفایة " في البغدادي الخطیب ذلك بین وقد الحدیث المرسل عنها روى التي الوساطة
 :  المرسل بالعمل الخلاف حكى أن بعد ) ٢٨٧ ص ( قال حیث " الروایة علم في

 على یدل والذي مقبول غیر المرسل وأن بالمراسیل العمل فرض سقوط نختاره والذي
 الجهل مع بعدالته العلم ویستحیل راویه بعین الجهل إلى یؤدي الحدیث إرسال أن ذلك

   )١("  عدالته عرفت ممن إلا الخبر قبول یجوز لا أنه قبل من بینا وقد بعینه
 

إلا  هو معلوم كما الضعیف الحدیث أقسام من المرسل الحدیث المحدثون لقد جعل
 عن صحابي تلقاه أنه الظن على یغلب لأنه ، حجة فهو الصحابي مرسل أن یكون

غیر صحیح ابن إسحاق ، وهذا مرسل تابعي ولیس صحابي ، وعلیه فحدیث  مثله
الصحیحة بل المتفق علیها فهذا  لأحادیثا لمخالفته  ، عندي ،منكر ًسندا كما أن متنه

، ة عائشةالسیدالحدیث یخالف الحدیث المتفق الذي رواه البخاري ومسلم وغیرهما عن 
  :والذي سبق ذكره ، في أمور مهمة منها 

                                                
  ٤٢بیروت ص  – الإسلامي المكتب" الغرانیق  قصة لنسف المجانیق نصب"  الدین الألباني ناصر) 1(
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 حدیث ابن إسحاق یذكر أن النبي كان یأخذ أهله معه في الغار ولا یستثنى - ١
َخرج" من ذلك إلا هذه المرة  َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ ٍحراء َ إلى َكما ، َِ َكان َ ُیخرج َ َُ ِِلجواره ْ َ ِ ُومعه ِ َ َ َ 

ُأَهله ّحتى ُْ ْكانت َإذا َ َ ُیلةّالل َ َ ُأَكرمه ِّالتي ْ َ َ ُالله ْ َفیها ّ َِبرسالته  ِ َ ِ والحدیث المتفق علیه یخالف " ِ
َحبب َُّثم" هذا  ِإلیه ُِّ ُالخلاء َِْ َ َوكان ْ َ ُیخلو َ ْ ِبغار َ َ ٍحراء ِ ُفیتحنث َِ ََّ َ ِفیه ََ َوهو ِ ُالتعبد َُ َُّ َاللیالي َّ ِ ِذوات ََّ َ َ 
ِالعدد َ َ َقبل ْ َینزع ْأَن َْ ِْ ُویتزود هِِْأَهل َِإلى َ ََّ َ َ َلذلك َ ِ ُیرجع َُّثم َِ ِ ْ َخدیجة َِإلى َ َ ِ ُفیتزود َ ََّ َ َلمثلها ََ ِ ِ َّحتى ِْ ُجاءه َ َ َ 

ّالحق  َ ْ. "  
 كان في وحدیث ابن إسحاق یصرح أن كل ما جرى بین سیدنا جبریل والنبي

َقال" المنام ولیس في الیقظة  ُرسول َ ُ ِالله َ ّ فجاءني َِ َ ُجبریل َ ِ ْ َوأَنا ِ ِنائ َ َفانصرف... مٌ َ َْ َ َ 
ّعني ُوهببت َ ْ ََ ْمن َ ِنومي  ِ ْ وهذا یخالف صراحة ما جاء في الحدیث المتفق علیه من أنه " َ

َوهو" كان في الیقظة لا شك قي ذك  ِغار فِي َُ ٍحراء َ ُفجاءه َِ َ َ ُالملك َ َ َ َفقال ْ َْاقرأ ََ َقال ْ  َأَنا مَا َ
ٍبقارئ ِِ َقال َ ِفأَخذني َ َ َ َِّفغطني َ َ َّحتى َ َلغبَ َ ِّمني َ َالجهد ِ ْ َ َِأَرسلني َُّثم ْ َ َفقال ْ َْاقرأ ََ ُقلت ْ ٍبقارئ َأَنا مَا ُْ ِِ َ 

ِفأَخذني َ َ َِّفغطني َ َ َالثانیة َ َِ َّحتى َّ َبلغ َ ِّمني ََ َالجهد ِ ْ َ َِأَرسلني َُّثم ْ َ َفقال ْ َْاقرأ ََ ُفقلت ْ ٍبقارئ َأَنا مَا َُْ ِِ َ 
ِفأَخذني َ َ َِّفغطني َ َ َالثالثة َ َ ِ َِأَرسلني َُّثم َّ َ َفقال  ْ َْاقرأ {ََ ِْباسم ْ ِّربك  ِ  وفرق كبیر بین ما }... َ

یراه الإنسان في المنام وما یحدث له في الیقظة خاصة إذا كان الأمر یتعلق بأمر 
  .غیبي وبرسالة سماویة هي الخاتمة 

ِّفغتني" وما أهمیة أن یذكر في حدیث ابن إسحاق  َ ِبه َ ّحتى ِ ُأَنه ََْظننت َ ْالمو ّ َ  ُّثم تُْ
َِأَرسلني  َ  كان في الیقظة هو ما دام الأمر في المنام والذي یؤكد أن ما رآه النبي " ْ

وعصره ؛ فما أهمیة هذا العصر الشدید الذي كاد یودي بحیاة  ضم جبریل النبي 
ًإن كان ذلك في المنام ولیس في الیقظ والحقیقة إن هذا العصر إنما تنبیها  النبي 

ًذا لإدراكه بأن ما یسمعه ویحس به لیس حلما رآه في منام ولا وهما لعقل النبي وشح ً ً
وعت . ٕاختلقه خیال ، ولا سوسة من نزغ شیطان إنما هو حقیقة مدركة وادراك حقیقي 

أذن النبي ما سمعت وحفظ قلبه ما نزل علیه ولكنه لم یعرف تفسیر ما حدث وتبعات 
ِما استحفظ من وحي لعدم معرفته بأمر الرسل  َّوالرسالات حتى فسَّره له ورقة وبشره ُ

  .بالنبوة 
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ف جبریل بالاسم وأن جبریل قد َّ قد عر ذكر حدیث ابن إسحاق أن الرسول - ٣
َقال" أتاه بكتاب من حریر مكتوب فیه الآیات الأولى من سورة العلق  ُرسول َ ُ ِالله َ ّ  

َِفجاءني َ ُجبریل َ ِ ْ َوأَنا ِ ٌِنائم َ ٍبنمط َ َ ْمن َِ ٍدیباج ِ َ ِفیه ِ ٌكتاب ِ َ َفقال ِ َْاقرأ  ََ والحدیث المتفق علیه لا " ْ
ُفجاءه" ًیذكر شیئا عن هذا الكتاب  َ َ ُالملك َ َ َ َفقال ْ َْاقرأ  ََ  وكیف یأتي جبریل للنبي " ْ

َوما{:بكتاب لیقرأه وهو یعلم تام العلم بأنه أمي لا یقرأ ولا یكتب یقول تعالى  َكنت َ ْ ُ 
ْمن َُْتتلو ِقبله ِ ِ ْمن َْ ٍكتاب ِ َ ُتخطه وَلا ِ ُّ ُ َبیمینك َ ِ ِ ًإذا َِ َلارتاب ِ َ َالمبطلون ْ ُ ِ ْ ُ  أي] ٤٨: العنكبوت [}ْ
 - القرآن هذا علیك ننزل أن قبل الأیام من یوم في كنت ما الكریم الرسول أیها أنت: 

 ، والكتابة القراءة یعرف ممن كنت ولو ، للكتابة ًعارفا ولا ، الكتب من لكتاب ًتالیا
   .السابقین كتب من بخطك القرآن هذا نقلت إنك ولقالوا ، شأنك في بطلونالم لارتاب

 وكیف یأتي له هذه المرة بكتاب لیقرأه وهذا ما لم یفعله طوال سنوات الوحي التي 
  !!ًامتدت لنحو ثلاثة وعشرین عاما 

أن یقرأ ولیس هناك مقروء  فإن قال قائل وكیف تفهم طلب جبریل من النبي 
ّب جبریل من النبي یقرؤه لقد طل ُ القراءة ثلاثة مع علمه بعدم معرفته بها وذلك لیبین 

للناس عدم معرفة النبي القراءة وعدم اطلاعه على الكتب السماویة السابقة ، هذا عن 
ََّأمر جبریل الأول اقرأ ؟ والأمر الثاني لبیان أن ما یوحى إلي النبي منزل كله من عند  ُ

ُولقد نعلم {ًّ بشر ردا على ما سیقوله بعض الكفار بعد ذلك ًاالله ولیس علما تعلمه من َ َْ َ ْ َ َ
ٌأَنهم یقولون إنما یعلمه بشر لسان الذي یلحدون إلیه أَعجمي وهذا لسان عربي مبین ٌِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ٌُّْ ٌَّ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َِ َ َُ ْ َْ ُ ْ ٌ َ ِّ َّ َُّ{ 

یك؟ لذا كان جواب النبي َّأما اقرأ الثالثة فمعناها اتل وتدبر ما أقرأه عل ]١٠٣:النحل[
علیه في المرة الثالثة لیس لنفي معرفته للقراءة ولا لنفي تحصیله علم من بشر إنما 

  .للاستفهام عن المطلوب قراءته وكیفیة قراءته 

صراحة أنه نبي وأنه جبریل   ذكر حدیث ابن إسحاق أن جبریل أخبر النبي - ٤
َقال" رسول االله إلیه  ُفخرجت َ ْ َ َ ّحتى َ ُكنت اَإذ َ ْ ٍوسط فِي ُ َ ْمن َ ِالجبل ِ َ َ ْسمعت ْ ِ ًصوتا َ ْ ْمن َ ِ 

ِالسماء َ ُیقول ّ ُ ُمحمد یَا َ ّ َ َأَنت ُ ُرسول ْ ُ ِالله َ َوأَنا ّ ُجبریل  َ ِ ْ ًولم یذكر الحدیث المتفق علیه شیئا " ِ
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الشدید الذي انتابه وسر قوله  من هذا ولو كان هذا قد حدث فما سر خوف النبي 
َ فرجع"لقد خشیت على نفسي  ََ َبها َ ُرسول ِ ُ ِالله َ َّ یرجف ُ ُ ُفؤاده َْ َُ َفدخل ُ ََ َعلى َ َخدیجة َ َ ِ ِبنت َ ِْ 

ٍِْخویلد َ َرضي ُ ِ ُالله َ َعنها َّ ْ َفقال َ ِزملوني ََ ُ ِّ ِزملوني َ ُ ِّ ُفزملوه َ ُ َّ َّحتى ََ َذهب َ َ ُعنه َ ُالروع َْ ْ َفقال َّ َلخدیجة ََ َ ِ َِ 
َوأَخبرها ََ ْ ََالخبر َ َ ْلقد ْ ُخشیت ََ ِ ِنفسي  لَىعَ َ ْ ولماذا أخذته السیدة خدیجة إلى ابن عمها " َ

  !ورقة لیفسر له ما رآه وهو یعلم تفسیره ؟
َّ حدیث ابن إسحاق یذكر أن السیدة خدیجة بشرت سیدنا محمد بالنبوة بعد - ٥

ْفقالت" عودته من الغار وقبل أن یحكي لها ما رأى  َ ِالقاسم َأَبا یَا ََ ِ َ َأَین ْ َكنت ْ ْ ِللهَََفوا ؟ ُ ْلقد ّ ََ 
ْبعثت َ َ ُِرسلي َ ّحتى ََطلبك فِي ُ ُبلغوا َ َمكة ََ ّ ْفقالت َ َ ْأَبشر ََ ِ َابن یَا ْ ّعم ْ ْواثبت َ ُْ ُنفس َََِّفوالذي َ ْ َ 

َخدیجة َ ِ ِبیده َ ُلأَرجو ّإني َِِ َتكون ْأَن ْ ُ ّنبي َ ِهذه َِ فمن أدرى السیدة خدیجة بما جرى " ّالأُمة  َِ
عنه في تلك اللیلة بالذات وكیف تبشره بالنبوة وقد  ولماذا أرسلت في البحث للنبي 

قبل بعثته ؟ وكل هذه الغرائب  ًأثبتنا أن أحدا من مكة لم یكن یعلم نبوة محمد 
 بعدما جاء تخالف ما جاء في الحدیث المتفق علیه من طمأنة السیدة خدیجة للنبي 

س ولذا فلن یخزیه  وذكرته بحسن خلقة وحسن معاملته الناً مضطرباًمن الغار خائفا
َفرجع" ًاالله أبدا  ََ َبها َ ُرسول ِ ُ ِالله َ َّ یرجف ُ ُ ُفؤاده َْ َُ َفدخل ُ ََ َعلى َ َخدیجة َ َ ِ ِبنت َ ٍِخویلد ِْ ْ َ َرضي ُ ِ َ 

ُالله َعنها َّ ْ َفقال َ ِزملوني ََ ُ ِّ ِزملوني َ ُ ِّ ُفزملوه َ ُ َّ َّحتى ََ َذهب َ َ ُعنه َ ُالروع َْ ْ َفقال َّ َلخدیجة ََ َ ِ َوأَخبره َِ ََ ْ  اَ
ََالخبر َ ْلقد ْ ُخشیت ََ ِ َعلى َ ِنفسي َ ْ ْفقالت َ َ ُخدیجة ََ َ ِ َّكلا َ ِوالله َ َّ َیخزیك مَا َ ِ ْ ُالله ُ ًأَبدا َّ َإنك َ ُلتصل َِّ ِ َ َ 
َالرحم ِ ُوتحمل َّ ِ ْ َ َّالكل َ َ ُوتكسب ْ ِ ْ َ َالمعدوم َ ُ ْ َ ِوتقري ْ َْ َالضیف َ ْ ُوتعین َّ ُِ َعلى َ ِنوائب َ ِ َ ِّالحق  َ َ ْ. "  
الضعیف أن السیدة خدیجة تذهب إلى ورقة الموقوف اق  في حدیث ابن إسح- ٦

فیبشرها بنبوة النبي وطلب منها أن تخبرته بأن  وحدها وتخبره بما سمعت من النبي 
إلى ورقة  یثبت ، أما في الحدیث المتفق علیه فإن السیدة خدیجة أخذت النبي 

 ورقة أن یسمع من ویبین لماذا أخذته لورقة بالذات دون غیره من أهل مكة وطلبت من
ْفانطلقت" النبي ما رأى  َََْ ِبه َ ُخدیجة ِ َ ِ َّحتى َ ْأَتت َ ِبه َ َورقة ِ َ َ َبن َ ِنوفل ْ َ ْ ِبن َ ِأَسد ْ ِبن َ ِعبد ْ ْ َُّالعزى َ ْ 

َابن ِّعم ْ َخدیجة َ َ ِ َوكان َ َ َامرأً َ ْقد ْ ر َ َتنصَّ ِالجاهلیة فِي ََ ِ َِّ َ َوكان ْ َ ُیكتب َ َُ َالكتاب ْ َ ِ َّالعبراني ْ ِ َِ ْ ُیكتبفَ ْ َُ ْ 
ْمن ِالإنجیل ِ ِ ْ ِبالعبرانیة ِ ِ َِّ َ ْ ْ َشاء مَا ِ ُالله َ َیكتب ْأَن َّ َُ َوكان ْ َ ًشیخا َ ْ ًكبیرا َ ِ ْقد َ َعمي َ ِ ْفقالت َ َ ُله ََ َ 
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ُخدیجة َ ِ َابن یَا َ ِّعم ْ ْاسمع َ َ ْمن ْ ِابن ِ َأَخیك ْ َفقال ِ ُله ََ ُورقة َ َ َ َابن یَا َ َماذا ِأَخي ْ ُفأَخبره ََترى َ َ َ ْ َ 
ُرسول ُ ِللها َ َّ خبر ََ َفقال رَأَى مَا َ ُله ََ ُورقة َ َ َ َهذا َ ُالناموس َ ُ َنزل َِّالذي َّ ُالله ََّ َعلى َّ َموسى َ ُ . "  
 بعد ذلك وهو یطوف  یذكر حدیث ابن إسحاق أن ورقة قد قابل النبي - ٧

ًبالكعبة وسمع منه وبشره بالنبوة وقبل رأسه ، ولم یذكر الحدیث المتفق علیه شیئا عن  َّ
  . المقابلة هذه

ًلا یصح سندا ولا الموقوف ًومن هذه المقارنة یتضح لنا جلیا أن حدیث ابن إسحاق 
ًمتنا ولا عقلا بل یخالف الحدیث المتفق علیه وما أجمعت علیه الأمة ، والسؤال الذي  ً
یطرح نفسه لماذا یترك الكاتب الحدیث الصحیح المشهور الذي تجمع علیه الأمة 

  !!الضعیف ؟وف الموقویذكر الحدیث 
ٕهم الكاتب في دینه ، وان اتهمه كثیر من الناس بالإحاد وفساد َّنحن لا نرید أن نت

فسر ما نستطیع أن نالعقیدة ، فالعقیدة سر بین العبد وربه ولكن في الوقت نفسه لا 
 والحقیقي  أن یخلط في كتابه الصحیح بغیر الصحیحفعل الكاتب إلا أنه یرید

باطل لیحول السیرة النبویة من سیرة رسول مرسل من االله لهدایة بالأسطوري والحق بال
َّالبشر إلى أسطورة من أساطیر الیونان لتسلیة الناس ومتعتهم كما صرح هو بذلك في 

  .مقدمة الكتاب 
 

 أمره أول وكان: " یقول الكتاب على لسان ورقة عن الفترة التي سبقت نزول الوحي
 دهره، من مضى فیما هو یألفه ولم الناس لم یألفه ًصدقا اللیل أحلام صدقته أن ذلك من

 یكون النوم كاد حتى الصبح، فلق كأنها وصحت وتحققت صدقت إلا رؤیا یرى لا فكان
 بمكة یلم لا فكان إلیها، والحاجة الخلوة حب ثم أحس .الیقظة من إلیه وأحب عنده آثر
 ٍّمطمئنا الوحشة بهذه ًمستأنسا الجبال شعاب في یمضي أمامهف منها یخرج ثم قلیلا، إلا
 لم قل أو الظنون، نفسه في وأثارت رابته أن تلبث لم خلوته هذه ولكن .الوحدة هذه إلى

 ساعة أو نهار من ساعة نفسه له تخلص ولا لنفسه یخلص هو لا وٕاذا فارقته، أن تلبث
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 ًنورا إلا یرى لا فهو إلغاء، إلیه بالقیاس ألغي قد والنهار اللیل الفرق بین وٕاذا لیل، من
ٍّمدلهما، ًمظلما اللیل كان أم مشرقة الشمس أكانت سواء كل وجه من یأخذه ِ َ ْ  الظلمة فقد ُ
 الأصوات سمع إلا یمشي لا فكان ٍّتاما؛ ًفقدانا والصمت السكون فقد ٍّتاما، ثم ًفقدانا

 من ذلك یسمع التحیة، رمأك وتحییه الحدیث أعذب وتحدثه أحسن النجوى، تناجیه
 من ذلك ویسمع الأرض، حصباء من ذلك ویسمع الأحجار، من ویسمع ذلك الأشجار،

 ًمولها ًمدلها خدیجة على یوم ذات أقبل وحتى الإنكار، أشد نفسه حتى أنكر الجو، نسیم
 التي الأوثان هذه أبغض كما ًشیئا أبغضت ما والله أني خدیجة یا  تعلمین:یقول ًمذعورا

 ذلك مع وٕاني الكهانة، من العرب ألف ما أكره كما ًشیئا كرهت وما علیها العرب، فتعك
 :خدیجة له تقول .الكهانة إلى أصیر أن أو ٌلمم بي یلم أن وأخشى أشیاء أنكرها، لأجد

 الرحم، لتصل إنك .هذا بك یصنع أن من عنده وآثر ربك على أكرم  أنت!علیك بأس لا
  )١(" فیه  نبئ الذي الیوم ذلك كان حتى وف،المعر وتصنع . الحدیث وتصدق

 كأنها وصحت وتحققت صدقت إلا رؤیا یرى لا وقول الكاتب عن النبي أنه كان
  .الصبح فهذا حق وقد ثبت في حدیث عائشة المتفق علیه  فلق

 

 والنهار اللیل بینالفرق  وٕاذا" ذكر الكاتب أن من بین دلائل النبوة قبل بعثة النبي 
 الشمس أكانت سواء كل وجه من یأخذه ًنورا إلا یرى لا فهو إلغاء، إلیه بالقیاس ألغي قد

ٍّمدلهما، ًمظلما اللیل كان أم مشرقة ِ َ ْ  والصمت السكون فقد ٍّتاما، ثم ًفقدانا الظلمة فقد ُ
 أعذب دثهوتح أحسن النجوى، تناجیه الأصوات سمع إلا یمشي لا فكان ٍّتاما؛ ًفقدانا

 الأحجار، من ویسمع ذلك الأشجار، من ذلك یسمع التحیة، أكرم وتحییه الحدیث
 أشد نفسه حتى أنكر الجو، نسیم من ذلك ویسمع الأرض، حصباء من ذلك ویسمع

فهذا من أساطیر الكاتب التي ینتحلها على النبي دون سند صحیح أو حتى " الإنكار 
                                                

   .٣١٠مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
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وكیف !! ًوالنهار بالنسبة للنبي فلا یرى إل نورا لغى الفرق بین اللیل ُإذ كیف یضعیف 
ًیفقد الصمت والسكون فقدانا تاما ویسمع جمیع الكائنات تناجیه وتحدثه وتحییه  ً !!  

 

قبل البعثة كان یسمع الأشجار والأحجار وحصباء  أما ذكر الكاتب أن النبي 
ُفقد جاء في الحدیث الذي رواه ابنالأرض تحییه وتناجیه  َإسحاق ْ َ ِعبد عن ْ ْ ِالملك َ ِ َ ُبن ْ ْ 

ِعبید َْ ِالله ُ ِبن ّ َسفیان ِأَبي ْ َْ ِبن ُ ِالعلاء ْ َ ِابن ْ َجاریة ْ َ ّالثقفي َِ َوكان ، َِّ َ ًواعیة َ َ ِ ْعن َ ِبعض َ ْ ِأَهل َ ْ 
ِْالعلم َرسول ّأَن ِْ ُ ِالله َ ّ  َحین ُأَراده ِ َ ُالله َ ِبكرامته ّ ِ َ َ َ ُابتدأَهوَ ِ ََ ِبالنبوة ْ ُِّ َكان ّ َخرج َإذا َ َ ِلحاجته َ ِ َِ َأَبعد َ َ ْ 
ّحتى َتحسر َ َ ْ ُعنه ُ ُالبیوت َْ ُُ ِویفضي ْ ْ ُ ِشعاب َإلى َ َ َمكة ِ ّ ِوبطون َ ُ ُ َأَودیتها َ َِ ِ ّیمر فَلا ، ْ ُ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ 
بحجر ِ َ َ ٍشجر وَلا ِ َ َقال إلا َ ُالسلام َ َْعلیك ّ َرسول یَا َ ُ ِالله َ َقال ّ ُفیلتفت َ َِ ْ ُرسول ََ ُ ِالله َ ّ حوله ُ ََ ْ 

ْوعن َ ِیمینه َ ِ ِ ِوشماله َ ِ َِ ُوخلفه َ َ ْ َ َیرى فَلا َ َالشجر إلا َ َ َوالحجارة ّ َ َ ِ ْ َفمكث . َ ََ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ كذلك َ َِ َ 
ُویسمع ََیرى َ ْ َ َشاء مَا َ ُالله َ َیمكث ْأَن ّ ُ ْ ُجاءه ُّثم َ َ ُجبریل َ ِ ْ ِعلیه ِ َْ ُالسلام َ َبما ّ ُجاءه ِ َ ْمن َ ِكرامة ِ َ َ َ 
ِالله َوهو ّ ِبحراء َُ َِ ِْشهر فِي ِ َرمضان َ َ َ َ. "  

ًوهذا الحدیث لا یصح سندا ولا متنا  ًلا یصح سندا لأن أحدا من علماء الحدیث ، ً ً
لم یخرجه ولا ذكر في أي من كتب الحدیث إنما رواه بعض أصحاب السیر ، وهذا 

 هذا یعني"  یصح لم"  : تلخیصال في الحدیث یقول عنه الإمام الذهبي في تعلیقه
  . الحدیث

ًكما أن هذا الحدیث لا یصح متنا لأننا ذكرنا أن رسول االله لم یكن یعلم بأمر نبوته 
ُالسلام" ًشیئا قبل نزول جبریل فكیف تقول له الأحجار والأشجار قبل بعثته  َْعلیك ّ  یَا َ

َرسول ُ ِالله َ " :   االله رسول قال : التأما ما رواه ابن عساكر عن السیدة عائشة ق"  ّ
ٍلما أُوحى إلي أو نبئت ، أو كلمة نحوها جعلت لا أَمر بحجر ولا شجر إلا قال  ٍ َ َ ُُّ َُّ ُ ُ ًُ ِْ َّ َ ِ:  

ِالسلام علیك یا رسول االله َ َ فهذا فضلا عن أنه حدیث ضعیف كما قال الألباني فإن  " ُ
ًمتنا لا تنفي صحة ًهذا كان بعد بعثته ولكن عدم صحة حدیث ابن إسحاق سندا ولا 
ْفعن" یا رسول االله " تسلیم حجر معین على النبي قبل بعثته أو لیالي بعثته دون ذكر  َ 
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ِِجابر ِبن َ َسمرة ْ َ ُ َقال ، َ َقال : َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   : "ُلأَعرف ِِّإني ِ ًحجرا ْ َ َبمكة َ َّ َ َكان ِ ُیسلم َ َِّ َّعلي ُ َ َ 
َقبل َأُبعث ْأَن َْ َ ِلأَعر َِِّٕواني ، ْ ُفهْ مسلم وغیره ، وفي  أخرجه صحیح حدیث وهذا"  َالآن ُ

َّإن" روایة الترمذي أن ذلك لم یكن قبل بعثته إنما لیالي بعثته  َبمكة ِ َّ َ ًحجرا ِ َ َكان َ ُیسلم َ َِّ ُ 
َّعلى َ َلیالى َ ِ ُبعثت ََ ْ ِ ُلأَعرفه ِِّإنى ُ ُ ِ كذلك ورد تسلیم الأحجار ] صححه الألباني " [ َالآن  ْ

ْبعد بعثته في بعض الروایات الضعیفة فعنوالأشجار له  ِّعلي َ ِ ِبن َ ٍطالب ِأَبي ْ ِ َقال  َ َ
ُكنت ْ َمع ُ ِّالنبي َ َِّ  َبمكة َّ َ َفخرجنا ِ ْ َ َ ِبعض فِي َ ْ َنواحیها َ ِ َ َفما َ ُاستقبله َ ََ َْ ٌجبل ْ َ ٌشجر وََلا َ َ َوهو َِّإلا َ َُ 
ُیقول ُ ُالسَّلام َ َعلیك َ َْ َرسول یَا َ ُ ِالله  َ وهناك من صحح ] ترمذي وضعفه الألباني رواه ال" [ َّ

بعد بعثته ، ونحن لا ننكر حدیث بعض  بعض روایات تسلیم الحجر والشجر للنبي 
والحقیقة أن معظم ما یروى .  بعد بعثته مثل حنین الجزع الجمادات بین یدي النبي 

  . كالحصى والطعام لا یصح حول حدیث الجمادات بین یدي النبي 

 

ألسنا نقرأ في كتبنا أن قومه سیكذبونه وسیؤذونه : " یقول الكاتب على لسان ورقة 
فقد تحدثت إلیه : " قال ورقة " بلي : " قال نسطاس ! " وسیخرجونه وسیقاتلونه ؟

ببعض ذلك ، أو لسنا نقرأ في كتبنا أن علینا نصره وتأییده ما وسعنا النصر والتأیید ؟ 
ٕفقد وعدته بذلك ولكن أنى لي بهذا الفضل وانما : " قال ورقة " بلى: " نسطاس قال " 

  )٢( "ًالیوم أو غدا ) ١(أنا هامة 
" ًوما ذكره الكتاب على لسان ورقة صحیحا جاء به حدیث عائشة المتفق علیه 

َِلیتني ُأَكون َْ Ďحیا ُ ْإذ َ َیخرجك ِ ُ ُِ َقومك ْ َُ َفقال ْ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ أَوم ُ َّخرجيَ ِ ِ ْهم ْ َقال ُ ْنعم َ َ ْلم َ ِیأت َ َْ 
ٌرجل ُ ُّقط َ ِبمثل َ ْ ِ َجئت مَا ِ ْ ِبه ِ َعودي َِّإلا ِ ِ ْوان ُ ِیدركني َِٕ ْ ِ ْ َیومك ُ ُ ْ َأَنصرك َ ْ ُ ًنصرا ْ ْ ًمؤزرا  َ َُّ وجاء " َ

به القرآن الكریم فیما یتعلق بأخذ االله تعالى العهد على أهل الكتاب لینصرن النبي عند 
                                                

ُالهامة  )1( َ َ َاسقوني اسقوني ، حتى یؤخذ : القتیل ویقول ) رأس ( ٌطائر یزعم العرب أَنه یخرج من هامة : ْ ُ َّ ُ ُ
فلم یكن أهل الكتاب " میت " نى لهذه الكلمة في هذا السیاق وكان الأفضل یذكر الكاتب كلمة  ، ولا معْبثأره

  .یعتقدون وورقة أحدهم بما تزعمه العرب عن الطائر الذي یخرج من رأس القتیل 
   .٣١١مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 2(
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ْواذ{كره القرآن الكریم بعثه فهذا صحیح ذ َأَخذ َِٕ ُالله َ َمیثاق َّ َ َالنبیین ِ َلما َِِّّ ْآتیتكم َ ُ ُ َْ ْمن َ ٍكتاب ِ َ ِ 
ٍوحكمة َِ ْ ْجاءكم َُّثم َ ُ َ ٌرسول َ ُ ٌمصدق َ ِّ َ َلما ُ ْمعكم ِ َُ َّلتؤمنن َ ُ ِ ُْ ِبه َ ُولتنصرنه ِ َُّ ُ َْ َ َقال َ ْأَأَقررتم َ َُ ْ ُْوأَخذتم ْ ْ َ َ 

َعلى ْذلكم َ ُ ِإصري َِ ْ ُقالو ِ َأَقررنا اَ ْ َ َقال ْ ُفاشهدوا َ َ ْ َوأَنا َ ْمعكم َ َُ َمن َ َالشاهدین ِ ِ ِ   ]٨١: عمران آل[ }َّ

  

 ًجمیعا الناس قلوب في له كان بحدیث مكة امتلأت یوم ذات وفي: " یقول الكاتب 

 فلما ریش،ق أشراف إلیه ودعا صمته من خرج االله رسول أن فقد تحدثوا غریب؛ وقع

 واستجابوا له سمعوا إن ووعدهم التوحید، فیه ًجدیدا ًدینا علیهم إلیه عرض اجتمعوا

 أن دعوته عن وأعرضوا علیه أبوا إن وأنذرهم والآخرة، الدنیا شرف لهم أن یكون لدعوته

 بعد فیه یخلدون ثم الأولى، حیاتهم في منه ًصدرا یلقون ًمهینا ًمبینا ًیستقبلوا عذابا

 علیه رد من أول كان لهب أبا عمه بأن قریش  وتحدثت .أمد ولا غیر غایة إلى الموت

   )١( " .ًشیئا عمه غیر أحد له یقل ولم عنه الناس وآذاه ، وتفرق فكذبه

ً الكاتب عن النبي یوم جهر بالدعوة إجمالا صحیح جاءت به الأحادیث ما ذكره
ْالصحاح فعن ِابن َ َّعباس أَن ْ ٍَّ َّالنبي َ ِ َّ  ََرجخ ِالبطحاء َِإلى َ َ َْ َفصعد ْ ِ َ ِالجبل َِإلى َ َ َ َفنادى ْ  یَا ََ

ْصباحاه َ َ ْفاجتمعت َ َ َ َ ْ ِإلیه َ ٌقریش َِْ ْ َفقال َُ ْأَرأَیتم ََ َُ ْإن ْ ْحدثتكم ِ ُ ُْ َّ َّالعدو َّأَن َ ُ َ ْمصبحكم ْ ُُ ُ ِّ ْممسیكم ْأَو َ َ ُُ ِّ 
ُْأَكنتم ْ ِتصدقوني ُ ُ ِّ َ ُقالوا ُ ْنعم َ َ َقال َ ٌنذیر َِِّفإني َ ْلكم َِ ُ َبین َ ْیدي َْ َ ٍعذاب َ َ ٍشدید َ ِ َفقال َ ٍلهب ُأَبو ََ َ َأَلهذا َ َ ِ 

ََجمعتنا ْ َ َلك Ďَتبا َ َفأَنزل َ ََ ُالله ْ َّعز َّ َّوجل  َ َ ْتبت{َ َیدا ََّ ٍلهب ِأَبي َ َ َآخرها  َِ إلى}َ ِ   ]البخاري " [ ِ

ْوعن ِطارق َ ِ ِبن َ ِعبد ْ ْ ِالله َ ِّالمحاربى َّ ِ ِ َ ُ َقال ْ ُرأَیت : َ ْ ُرسو َ ِالله لََ َّ مر َّ ِبسوق َ ُ ِالمجاز ذِى ِ َ َ ْ 
َوأَنا ٍبیاعة فِى َ َ َّفمر لِى َِ َ ِوعلیه َ َْ َ ٌحلة َ َّ ُحمراء ُ َ ْ ُفسمعته َ ُ ْ ِ َ ُیقول َ ُ َأَیها یَا « :َ ُالناس ُّ ُقولوا َّ َإله لاَ ُ َِ 
َّإلا ُالله ِ ُتفلحوا َّ ٌورجل. » ُِْ ُ َ ُیتبعه َ َ َُ ِیرمیه ْ ِ ْ ِبالحجارة َ َِ َ ِ ْقد ْ َأَدمى َ ِكعبیه ْ َْ ْ َوهو َ ُیقول َُ ُ َأَیها یَا : َ ُّ 

ُالناس ُتطیعوا لاَ َّ ِ َهذا ُ ُفإنه َ ٌكذاب ََِّ َّ ُ فقلت.َ ْمن : َُْ َهذا؟ َ َفقیل َ َهذا : َِ ٌَغلام َ ْمن ُ ِعبد َِبنى ِ ْ َ 
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ِالمطلب َِّ ُ ُفقلت ْ ْفمن : َُْ َ َِّهذاالذى َ َ ِیرمیه َ ِ ْ ِبالحجارة؟ َ َِ َ ِ َقیل ْ ُعمه : ِ ُعبد َُّ ْ َُّالعز َ ِلهب ُأَبو ىْ َ ُبن َ ْ 
ِعبد ْ َِّالمطلب َ ُ   ]صحیح البیهقي وابن خزیمة " [  ْ

ِوعن عبید َْ ِبن ِاالله ُ ِالعباس ْ ََّ َقال ، ْ ُسمعت : َ ْ ِ َربیعة َ َ ِ َبن َ ٍعباد ْ َّالدیلي َِ ِ َقال ، ِّ َلمع ِِّ إني:َ َ َ 
ٌرجل ، ِأَبي ُ ٌّشاب َ ُُأَنظر ، َ ِرسول َِإلى ْ ُ َ ُیتبع َ َالقبائل َْ ِ ََ ُوراءهوَ ، ْ َ َ ٌرجل َ ُ ُأَحول َ َ ٌوضيء ، ْ ِ َ ، 
ٍجمة ذُو َّ ُیقف ، ُ ِ ُرسول َ ُ َعلى  ِاالله َ ِالقبیلة َ َ َِ ُفیقول ، ْ َُ ٍفلان َِبني یَا : َ َ ُرسول ِِّإني ، ُ ُ  ِاالله َ

ْإلیكم ُ ْآمركم ، َِْ ُ ُتعبدوا ْأَن ُُ ُ ْ َولا ، َاالله َ ُتشركوا َ ِْ ِبه ُ ًشیئا ِ ْ ْوأَن ، َ ِتصدقوني َ ُ ِّ َ َّحتى ُ َأُنفذ َ ِ ِعن ْ  ِاالله َ
َِبعثني مَا َ ِبه َ َفإذا ، ِ َفرغ َِ ُرسول ََ ُ ْمن ِاالله  َ ِمقالته ِ َِ َ َقال ، َ ُالآخر َ ْمن َ ِخلفه ِ ِ ْ ِبني یَا : َ ٍفلان َ َ ُ 
َّإن ، َهذا ِ ُیرید َ ِ ْمنكم ُ ْ ُتسلخوا ْأَن ِ ُ ْ َاللات َ َُّوالعزى َّ ْ ْوحلفاءكم ، َ ُ َ ََ ُ َمن َ ِّالحي ِ َ ِمالك َِبني ْ ِ ِبن َ ْ 

ٍأُقیش َجاء مَا َِإلى ، َْ ِبه َ َمن ِ ِالبدعة ِ َ ْ ِ ِوالضلالة ْ ََ َّ َفلا ، َ ُتسمعوا َ َ ْ ُله َ َولا َ ُتتبعوه َ ُ ُفقلت ، ََِّ  : ِلأَبي َُْ
ْمن َهذا َ َقال ؟ َ ُعمه : َ ٍلهب ُأَبو َُّ َ   ]حدیث حسن رواه أحمد " [ .َ

 

 قالوا جاءهم فلما إلیهم، هللا رسول فدعوا قریش من الملأ اجتمع ثم: " یقول الكاتب 
 والسیادة الشرف علیه وعرضوا المال، علیهم فرد المال علیه عرضوا القول،فأكثروا  له

 والسلطان، الملك علیهم فرد والسلطان الملك علیه وعرضوا والسیادة، علیهم الشرف فرد
 قال  ثم .بمریض أنا ما : وقال الطب علیهم فرد ًمریضا كان إن الطب وعرضوا علیه

 آلهتهم أن لهم وبین البر، لهم وزین الخیر، إلیهم وحبب الله،ا إلى فدعاهم هللارسول  لهم
الدنیا  خزي وأنذرهم صدقوه، إن والآخرة الدنیا شرف ووعدهم ًشیئا، هللا من تغني عنهم لا

ولكنهم  يء،بش منهم یظفر ولم بشيء، منه یظفروا ولم عنه فتفرقوا كذبوه، إن والآخرة
وفي  عنهم وانصرف یخفونه، یكادون لا ما والفرق الخوف من قلوبهم وفي عنه انصرفوا

  )١(" .  ًوتثبیتا ًإیمانا قلبه یملأ ما والیقین الثقة من نفسه

ًوهذا الذي ذكره الكاتب مجملا رواه ابن إسحق مفصلا  َقال: " ً ُابن َ َإسحاق ْ َ ْ : 
َِوحدثني ّ َ ُیزید َ ِ ُبن َ ٍزیاد ْ َ ْعن ، ِ ِمحمد َ ّ َ ِبن ُ ٍكعب ْ ْ ّالقرظي َ ِ َُ َقال ، ْ ْحدثت َ ّ َعتبة ّأَن ُ َ َبن ُْ َربیعة ْ َ ِ َ ، 
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َوكان َ ًسیدا َ َقال ، َّ ًیوما َ ْ َوهو َ ٌجالس َُ ِنادي فِي َِ ٍقریش َ ْ ُورسول ، َُ ُ َ ِالله َ ّ  ٌجالس ِالمسجد فِي َِ ِ ْ َ ْ 
ُوحده َ ْ َمعشر یَا َ ََ ٍقریش ْ ْ ُأَقوم أَلا ، َُ ّمحم َإلى ُ َ ُفأُكلمه دٍُ َ َّ َوأَعرض َ ِ ْ ِعلیه َ َْ ًأُمورا َ ُلعله ُ َّ ُیقبل َ َْ َ 

َبعضها َ ِفنعطیه َْ ِ ْ َأَیها َُ َشاء ّ ّویكف َ ُ َ ّعنا َ َوذلك ؟ َ َِ َحین َ َأَسلم ِ َ ُحمزة ْ َ ْ ْورأَوا َ َ َأَصحاب َ َ ِرسول ْ ُ ِالله َ ّ 
 َیزیدون َُ َویكثرون ِ َُُ ْ ُفقالوا َ ِالولید َأَبا یَا ََبلى : ََ ِ َ ْقم ْ ِإلیه ُ ُفكلمه َْ ْ َّ َفقام َ ِإلیه ََ ُعتبة َْ َ ّحتى ُْ َجلس َ َ َ 
ِرسول َإلى ُ َ فقال ّالله َ َابن یَا ََ ّمنا ّإنك ، ِأَخي ْ ُحیث ِ ْ ْقد َ َعلمت َ ْ ِ ْمن َ ِالسطة ِ َ َِالعشیرة فِي ّ ِ َ ْ 

ِوالمكان َ َ ْ ِالنسب فِي َ َ ْقد َِّٕوانك ّ َقومك َْأَتیت َ ْ ِبأَمر َ ْ ٍعظیم ِ ِ ْفرقت َ ِبه َّ َجم ِ ُْاعتهمَ َ ْوسفهت َ ّ َ ِبه َ ِ 
ُْأَحلامهم َ َ ْوعبت ْ ِ ِبه َ ُْآلهتهم ِ ََ ُْودینهم ِ َ ِ ْوكفرت َ ّ َ ِبه َ ْمن ِ َمضى َ ْمن َ ْآبائهم ِ ِ ِ ْفاسمع َ َ ْ ّمني َ ْأَعرض ِ ِْ 

َْعلیك ًأُمورا َ ُُتنظر ُ َفیها َْ َّلعلك ِ ُتقبل َ َْ َمنها َ ْ َبعضها ِ َ َقال . َْ َفقال َ ُله ََ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ قل ْ  َأَبا ایَ ُ
ِالولید ِ َ ْأَسمع ْ َ َقال ْ َابن یَا َ ْكنت ْإن ، ِأَخي ْ َإنما ُ ُترید ّ َبما ُِ َجئت ِ ْ ِبه ِ ْمن ِ َهذا ِ ِالأَمر َ  مَالا ْ
َْجمعنا َ ْمن لَك َ َِأَموالنا ِ َ ّحتى ْ َتكون َ ُ َأَكثرنا َ ََ ًمالا ْ ْوان ، َ َكنت َِٕ ْ ُترید ُ ِبه ُِ ًشرفا ِ َسودناك ََ ْ ّ ََْعلینا َ َ ، 
ّحتى َنقطع لاَ َ َ ْ ًأَمرا َ َدونك ْ ْوان ، ُ ْكنت َِٕ ُترید ُ ِبه ُِ ًملكا ِ ْ َملكناك ُ ْ ّ ََْعلینا َ ْوان ؛ َ َكان َِٕ َهذا َ  ِّالذي َ
ًْرئیا َِْیأتیك ُتراه ِ ُتستطیع لاَ ََ ِ َ ُرده َْ ّ ْعن َ ِنفسك َ ْ َطلبنا ، َ ّالطب لَك ََْ َْوبذلنا ، ّ َ َ ِفیه َ َغلب ِ َ ُالتابع َ ِ ّ 
َعلى ِالرجل َ ُ ّحتى ّ َیدا َ ُمنه وَىُ ْ َكما ْأَو ِ َقال َ ُله َ ّحتى . َ َفرغ َإذا َ ُعتبة ََ َ ُورسول ُْ ُ َ ُ یستمع ّالله َ ِ َ ْ َ 
ُمنه ْ َقال ِ ْأَقد َ َفرغت َ ْ ِالولید َأَبا یَا ََ ِ َ َقال ؟ ْ ْنعم َ َ َقال َ ْفاسمع َ َ ْ ّمني َ َقال ؛ ِ ُأَفعل َ َ َفقال ْ ِْبسم ََ ِالله ِ ّ 

ِالرحمن َ ْ ِالرحیم ّ ِ ٌتنزیل حم { ّ ِ َمن َْ ِالرحمن ِ َ ْ ِالرحیم ّ ِ ٌكتاب ّ َ ْفصلت ِ َ ّ ُآیاته ُ ًقرآنا َُ ِّعربیا ُْ َ ٍلقوم َ ْ َ ِ 
َیعلمون َُ َ ًبشیرا ْ ِ ًونذیرا َ َِ َفأَعرض َ َ ْ ْأَكثرهم َ ُُ َ ُْفهم ْ َیسمعون لاَ َ َُ َ ُوقالوا ْ َ َُقلوبنا َ ٍأَكنة فِي ُُ ّمما ِّ َتدعونا ِ ُ ْ َ 

ِإلیه َمضى ُّثم } َِْ ُرسول َ ُ َ فیها ّالله َ َقرؤهایَ ِ ُ َ ِعلیه ْ َْ ّفلما . َ َسمعها ََ َ ُمنه َِ ْ ُعتبة ِ َ َأَنصت ُْ َ َلها، ْ َ 
َوأَلقى ْ ِیدیه َ ْ َ َخلف َ ِِْظهره َْ ًمعتمدا َ ِ َ ْ َعلیهما ُ ِ َْ ُیسمع َ َ ْ ُمنه َ ْ َانتهى ُّثم ِ َ ُرسول ْ ُ ِالسجدة َ إلى ّالله َ َ ْ ّ 
َمنها ْ َفسجد ، ِ َ َ َقال ُّثم َ ْقد َ َسمعت َ ْ ِ ِالولید َأَبا یَا َ ِ َ َسمعت مَا ْ ْ ِ ْفأَنت َ َوذاك فقام َ ََ َ َ ُعتبة َ َ  َإلى ُْ

ِأَصحابه ِ َ َفقال ْ ُْبعضهم ََ ُ ِلبعض َْ ْ ُنحلف َِ ِ ْ ِبالله َ ّ ْلقد َِ َ ْجاءكم َ ُ َ ِالولید ُأَبو َ ِ َ ِبغیر ْ َْ ِالوجه ِ ْ َ َذهب ِّالذي ْ َ َ 
ِبه ّفلما . ِ َجلس ََ َ ْإلیهم َ ِ ُقالوا َْ َوراءك مَا : َ َ ِالولید َأَبا یَا َ ِ َ َقال ؟ ْ ِورائي َ َ ْقد ّأَني َ ُسمعت َ ْ ِ ًْقولا َ َ 

ِوالله ّ ْسمعت مَا ََ ِ ُمثله َ َْ ّقط ِ ِوالله ، َ ّ ِبالشعر َُهو مَا ََ ْ ّ ِبالسحر وَلا ِ ْ ّ ِبالكهانة وَلا ِ َِ َ ْ َمعشر یَا ِ ََ ْ 
ٍقریش، ْ ِأَطیعوني َُ ُ َواجعلوها ِ َُْ ّ،وخلوا بِي َ َ َبین َ َهذا َْ ِالرجل َ ُ َوبین ّ َْ ِفیه َُهو مَا َ ُفاعتزلوه ِ ُ َِ ْ ِفوالله َ ّ َََ 
ّلیكونن َ ُ ِلقوله ََ ِِ ْ ُسمعت ِّالذي َ ْ ِ ُمنه َ ْ ٌعظیم ٌََنبأ ِ ِ ْفإن َ ُتصبه َِ ْ ِ ُالعرب ُ ََ ْفقد ْ ُكفیتموه ََ ُ ُ ِ ْبغیركم ُ ُ ِ ْ َ ْوان ِ َِٕ 
َْیظهر ْ َعلى َ ِالعرب َ ََ ُفملكه ْ ُ ْ ُ ْملككم َ ُُ ُ ُوعزه ْ ّ ِ ْعزكم َ ُ ّ ُْوكنتم ِ ْ ُ َأَسعد َ َ ِالناس ْ ِبه ّ َسحرك : لُواقَا ِ َ ِوالله َ ّ ََ 
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ِالولید َأَبا یَا ِ َ ِبلسانه ْ ِ َِ َقال ِ َهذا َ ِفیه َِْرأیي َ ُفاصنعوا ِ َ ْ َبدا مَا َ ْلكم َ ُ رواه ابن إسحاق وحسنه " [  .َ
  ]الألباني 

 

 أبا یا ًلصادقا كنت إن: " ًیقول الكاتب على لسان أمیة ابن خلف مخاطبا أبا جهل 
  . " أمره من لنا صورت وما محمد من فتناخو ما كل في الحكم

 من بیتي دخل لقد: " قال أمیة " علي ؟  أبا یا ذاك وما: " یبتسم  وهو عمرو قال
 هذا! نعم : " قال " أصابك الغیث ؟  أو: " قال عمرو وهو یضحك ."  شر ؟محمد
َتبع رباح بن بلال عبیدي من عبد  ویدعو محمد، یصلي كما یصلي فهو ًمحمدا، َِ

 َّعلي یفسد أن ویوشك قبل، من مثله في َّعلي یعتل یكن لم فیما َّعلي ویعتل بدعوته
  . "به  استأنیت إن كلهم رقیقي

 فما الحكم، أبا یا والبقیا الرحمة إنها: " قال أمیة " ولم تستأني به ؟ : " قال عمرو 
  "نفع  منه َّعلي فیعود أستصلحه أن لأرجو وٕاني  .الرقیق قتل تعودت
 لغیره ًمثلا یكون وحتى تحب، ما إلى یثوب حتى عذبه ولكن تقتله لا: " عمرو قال 

  . "وموالیك  وٕامائك غلمانك من
ًوألوانا،  ًألوانا العذاب من أمیة فسامه الله،ا رحمه بلال محنة بدأت الیوم ذلك ومنذ

  قدالأرض على فیلقیه یهلك یكاد حتى وأظمأه أجاعه وقد القائظ الیوم في به یأتي وكان
 صدره  على فیضعه الثقیل الضخم الحجر إلى ویعمد ظهره، إلى یداه وشدت قیدت
: " یقول  أن على ٌبلال یزید فلا علیه؛ ًمحمدا تابعت ما لترفضن أو  لتهلكن :ویقول

 فرق ذلك، ببلال یصنع وهو یوم ذات بأمیة هللا رحمه بكر أبو مر حتى! " أحد ! أحد
الله ا رحمه بكر أبو وسن .وأعتقه بلالا فاشترى ِینته، فلم میةأ ونهى ًرقیقا، وكان أبو بكر،

  )١(" .السنة  هذه
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وما ذكره الكاتب عن تعذیب أمیة بن خلف لبلال صحیح فروى البیهقي وابن ماجة 
َّإن: " قال والحاكم عن ابن مسعود  َأَول ِ ْمن َّ ََأَظهر َ ُإسلامه ْ َ َ ْ ٌسبعة ِ َ ُرسول َْ ُ ِالله َ َّ  ُوأَبو َ 

ٍبكر ْ ٌوعمار َ َّ َ ُوأُمه َ ُّ ُسمیة َ َّ َ ٌوصهیب ُ َْ ُ ٌوبلال َ َ ِ ُوالمقداد َ َ ْ ِ ْ َرضى َ ِ ُالله َ ُْعنهم َّ ْ َّفأَما َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  
ُفمنعه َ َ َ ُالله َ ِبعمه َّ ِّ َ ٍطالب ِأَبى ِ ِ َّوأَما َ ٍبكر ُأَبو َ ْ ُفمنعه َ َ َ َ ُالله َ ِبقومه َّ ِ ِْ َّوأَما َ ْسائرهم َ ُُ ِ ُفأَخذهم َ ُ َ َ َ 
ِالمشر ْ ُ َكونْ ْفأَلبسوهم ُ ُ ُ َْ َأَدراع َ َ ِالحدید ْ ِ َ ْوأَوثقوهم ْ ُ َُ ْ ِالشمس فِى َ ْ َفما َّ ْمن َ ٍأَحد ِ َّإلا َ ْوقد ِ َ ْواتاهم َ ُ َ َعلى َ َ 

ُأَرادوا مَا َغیر َ ْ ٍبلال َ َ ُفإنه ِ ْهانت ََِّ َ ِعلیه َ َْ ُنفسه َ ُ ْ ِالله فِى َ َوهان َّ َ َعلى َ ِقومه َ ِ ْ ُفأَعطوه َ ُ ْ َالولدان َ َ ْ ِْ 
َُفجعل َ َیطوفون واَ َُ ِبه ُ ِشعاب فِى ِ َ َمكة ِ َّ َوجعل َ َ َ ُیقول َ ُ ٌأَحد : َ ٌأَحد َ َ."  

  ]صححه الألباني والذهبي  [ 
ًق أبي بكر بلالا فأخرج الحكام في المستدرك عن عمر بن تَّوكذلك صح ع

   " لالبِ ينِعْیَ انَدَیْسَ قَتَعْأوََ انَدُیْسَ رٍكْبَ وبُأَ : رُمَعُ َالقَ: " الخطاب قال 
  ]صححه الحاكم والذهبي [ 

 

في  وآذاه بالقول له فأفحش یوم ذات ًمحمدا لقي: " یقول الكاتب عن أبي جهل 
 یأخذ بأن أدبه قد هللا لأن ًشیئا؛ له یقل لم هللا رسول عنه وانصرف ًشدیدا، إیذاء نفسه
جدعان،  بن هللا لعبد ةمولا ذلك وشهدت  .الجاهلین عن ویعرض بالعرف ویأمر العفو

 ومضى إلى سمع، لما حمزة فحمى الصید، من مرجعه المطلب عبد بن حمزة به فأنبأت
 .َّشجة فاحشة َّفشجه بقوسه فضربه قریش أندیة من ناد في جهل أبا غشي حتى المسجد

دعوا أبا عمارة : " ًمستخذیا  لقومه جهل أبو فیقول لفتاها، تغضب أن مخزوم وهمت 
 فیسلم ًمحمدا أخیه ابن فیأتي ساعته من حمزة وینصرف" ت لابن أخیه فقد أفحش
  )١("  . هللا أسد ویصبح

َقال: " قال فذكر ابن هشام عن ابن إسحاق قصة إسلام سیدنا حمزة  ُابن َ َإسحاق ْ َ ْ :
َِحدثني ّ ٌرجل َ ُ ْمن َ َأَسلم ِ َ َكان ، ْ ًواعیة َ َ ِ ٍجهل َأَبا ّأَن َ ْ ّمر َ ِبرسول َ ُ ِالله َِ ّ َندِ ع َالصفا ْ ُفآذاه ، ّ َ َ 
ُوشتمه َ َ َ َونال َ َ ُمنه َ ْ َبعض ِ ُیكره مَا َْ َ ْ ْمن َ ِالعیب ِ َْ ِلدینه ْ ِ ِوالتضعیف ِِ ِ ْ ّ ِِلأَمره َ ْفلم ْ ُیكلمه ََ ُْ ُرسول َّ ُ ِالله َ ّ 
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ومولاة ٌ ْ َ ِلعبد َ ِْ ِالله َ ِبن ّ َجدعان ْ َ ِبن ُْ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ِكعب ْ ْ ِبن َ ِسعد ْ ْ ِبن َ ِبن َِْتیم ْ َمرة ْ ّ َفعمد ُ َ َ  َإلى َ
ٍناد ْمن َ ٍقریش ِ ْ َعند َُ ْ ِالكعبة ِ َ ْ َ َفجلس ، ْ َ َ ُْمعهم َ ْفلم . ََ ْیلبث ََ َ ُحمزة َْ َ ْ ُبن َ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ ِّ ُ َرضي ْ ِ  ّالله َ

ُعنه َأَقبل ْأَن َْ ًمتوشحا َْ ّ ََ ُقوسه ُ َ ْ ًراجعا َ ِ ْمن َ ٍقنص ِ ُله َْ َوكان َ َ َصاحب َ ِ ٍقنص َ ِیرمیه َْ ِ ْ ُویخرج َ َُ ْ ُله َ َ 
َوكان َ َرجع َإذا َ ْمن ََ ِقنصه ِ ِ ْلم َْ ْیصل َ ِ ِأَهله َإلى َ ِ ّحتى ْ َیطوف َ ُ ِبالكعبة َ َ ْ َ ْ َوكان ِ َ َفعل َإذا َ َذلك ََ ْلم َِ َ 
ّیمر ُ َعلى َ ٍناد َ ْمن َ ٍقریش ِ ْ َوقف ّإلا َُ َ ََّوسلم َ َوتحدث َ ّ ََ ُْمعهم َ َوكان ََ َ ّأَعز َ ًفتى َ ٍقریش فِي َ ْ ّوأَشد ، َُ َ َ 

ًشكیمة َ ِ ّفلم . َ ّمر اََ ِبالمولاة َ َْ َ ْ ْوقد ِ َ َرجع َ ُرسول ََ ُ ِالله َ ّ  ِبیته َإلى ِ ْ ْقالت َ َ ُله َ َعمارة َأَبا یَا َ َ َ ْلو ُ َ 
َرأَیت ْ َلقي مَا َ ُابن َِ ٌمحمد ِأَخیك ْ ّ َ ْمن ًِآنفا ُ َِالحكم ِأَبي ِ َ ِبن ْ ٍهشام ْ َ ُوجده ِ َ َ َُهاهنا َ ًجالسا َ ِ ُفآذاه َ َ َ 
ُوسبه َّ َوبلغ َ ََ ُمنه َ ْ ُكرهیَ مَا ِ َ َانصرف ُّثم ْ َْ ُعنه َ ْولم َْ َ ُیكلمه َ ُْ ٌمحمد َّ ّ َ ُ  .  

َفاحتمل ََ َ َحمزة ْ َ ْ ُالغضب َ َ َ ّلما ْ َأَراد َ ُالله َ ِبه ّ ْمن ِ ِكرامته ِ ِ َ َ َفخرج َ َ َ َیسعى َ ْ ْولم َ َ ْیقف َ َعلى َِ ٍأَحد َ َ ، 
ّمعدا ِ ٍجهل ِلأبَي ُ ْ ُلقیه َإذا َ َیوقع ْأَن ََِ ِ ِبه ُ ّفلما ِ َدخل ََ َ ْالمس َ َ َجدْ ََنظر ِ ِإلیه َ ْ ًجالسا َ ِ ِالقوم فِي َ ْ َ َفأَقبل ْ ََْ 
ُنحوه َ ْ ّحتى َ َقام َإذا َ َعلى َ ِرأسه َ ِ َرفع َْ َالقوس ََ ْ َ ُفضربه ْ َ ََ َبها َ ُفشجه ِ ّ َ ًشجة َ ّ ًمنكرة َ َْ َقال ُّثم َُ ُأَتشتمه َ ُ ِ ْ َ 
َوأَنا َعلى َ ِدینه َ ِ ُأَقول ِ ُیقول مَا ُ ُ ّفرد ؟ َ َذلك َُ ّعلي َِ َ َاستط ْإن َ َ    . عْتْ

ْفقامت َ ٌرجال ََ َ ْمن ِ ِبني ِ ٍمخزوم َ ُ ْ َحمزة َإلى َ َ ْ ُلینصروا َ ُ ٍجهل َأَبا َِْ ْ َفقال َ ٍجهل ُأَبو ََ ْ ُدعوا َ  َأَبا َ
َعمارة َ َ ِوالله َِّفإني ُ ّ ْقد ََ ُسببت َ َْ َابن َ ِأَخیه ْ ًقبیحا َّسبا ِ َّوتم ، َِ ُحمزة َ َ ْ َرضي َ ِ ُالله َ ُعنه ّ َعلى َْ َ 

ِإسلامه ِ َ َوعلى ْ َ َتابع امَ َ َ ِعلیه َ َْ َرسول َ ُ ِالله َ ّ من ْ ِقوله ِ ِ ْ َ.   
ّفلما َأَسلم ََ َ ُحمزة ْ َ ْ ْعرفت َ َ َ ٌقریش َ ْ َرسول ّأَن َُ ُ ْ قد ّالله َ ّعز َ َوامتنع َ ََ ْ ّوأَن َ َحمزة َ َ ْ ُسیمنعه َ َُ ََ ْ 

ّفكفوا ْعن ََ ِبعض َ ْ ُكانوا مَا َ َینالون َ َُ ُمنه َ ْ ِ " )١(    
بسند صحیح  ورواها الطبراني منقطع، ضعیف بسند إسحاق ابن القصة هذه ذكر
  .مرسل 

 

 ولكنه نفسه؛ بمحمد یبطش أن یرید سیفه ًمتوشحا یوم ذات خرج: " یقول الكاتب 
 إلى فیعدل أسلمت، قد أخته وأن داره، دخل قد الإسلام أن إلى محمد طریقه في یعلم

                                                
  " ٢٩٣ ، ٢٩٢ ص ١سیرة بن هشام ج  )1(
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  ث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينيةضبط الأحادي

 ٨٣

 لها ویلطف لأخته فیرق الرحمة تأخذه ثم وجهها؛ من الدم یسیل بها حتى فیبطش أخته
 الإیمان یدخل حتى یقرؤه یكاد  فلا .القرآن من عندها یتلى كان ما تقرئه بعض حتى
  )١(" فیسلم  محمد إلى یسعى وٕاذا هو قلبه، في

َقال: " روى ابن هشام قصة إسلام عمر بن الخطاب عن ابن إسحاق قال  ُابن َ ْ 
َإسحاق َ َوكان : ْ َ ُإسلام َ َعمر ْ َ َفیما ُ َِبلغني ِ َأُخته ّأَن ََ َفاطمة ْ َ ِ َبنت َ ِالخطاب ِْ ّ َ ْوكانت ، ْ َ َ َعند َ ْ ِ 
ِسعید ِ ِبن َ ِزید ْ ْ ِبن َ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ٍنفیل ْ ْوكانت ، َُْ َ َ ْقد َ ْأَسلمت َ َ َ َوأَسلم ْ َ ْ َبعلها َ ُ ْ ُسعید َ ِ ُبن َ ٍزید ْ ْ َوهما ، َ ُ َ 

ِمستخفیان َِ ْ َ ْ َبإسلامهما ُ ِ ِِِ َ ْمن ْ َعمر ِ َ َوكان ُ َ ُنعیم َ َْ ُبن ُ ِعبد ْ ْ ِالله َ ُالنحام ّ ّ ٌرجل ، ّ ُ ْمن َ ِقومه ِ ِ ْ ْمن َ ِ 
ّعدي َِبني ِ ِبن َ ٍكعب ْ ْ ْقد َ َأَسلم َ َ َوكان ، ْ َ ًأَیضا َ ِیستخفي ْ ْ َ ْ ِبإسلامه َ ِ َ ْ ًفرقا ِِ ْمن ََ ِقومه ِ ِ ْ َوكان َ َ ُخباب َ ّ َ 
ُبن ّالأَرت ْ ُیختلف َ َِ ْ َفاطمة َإلى َ َ ِ ِبنت َ ِالخطاب ِْ ّ َ َیقرئه ْ ُ ِ ْ َالقرآن اُ ُْ َفخرج ْ َ َ ُعمر َ َ ًیوما ُ ْ ًمتوشحا َ ّ ََ ُ 

ُسیفه َ ْ ُیرید َ ِ َرسول ُ ُ ِالله َ ّ ورهطا ً ْ َ ْمن َ ِأَصحابه ِ ِ َ ْقد ْ ُذكروا َ ِ ُله ُ ْأَنهم َ ُ ْقد ّ ُاجتمعوا َ َ َ ٍبیت فِي ْ َعند َْ ْ ِ 
َالصفا ْوهم ، ّ ُ ٌقریب َ ْمن َِ َأَربعین ِ َِ َبین مَا ْ ٍرجال َْ َ ٍونساء ِ َ ِ َومع َ َ ُرسو َ ِالله لَِ ّ عمه ُ ُحمزة َّ َ ْ ُبن َ ْ 

ِعبد ْ ِالمطلب َ ِّ ُ ُوأَبو ، ْ ِبكر َ ْ ُبن َ َقحافة ِأَبي ْ َ ُالصدیق َُ ّ ّوعلي ّ ِ َ ُبن َ ٍطالب ِأَبي ْ ِ ٍرجال فِي ، َ َ ْمن ِ ِ 
َالمسلمین ِ ِ ْ ُ َرضي ْ ِ ُالله َ ُْعنهم ّ ْ ْممن َ ّ َكان ِ َأَقام َ َمع َ ِرسول َ ُ ِالله َ ّ بمكة َ ّ َ ْولم ِ َ ْیخرج َ َ ْ ْمنفِی َ َخرج َ َ َ 

ِأَرض َإلى ِالحبشة ْ َ َ َ ُفلقیه ، ْ ُنعیم َََِ َْ ُبن ُ ِعبد ْ ْ ِالله َ َفقال ّ ُله ََ َأَین َ ُترید ْ ُعمر یَا ُِ َ َفقال ؟ ُ ُأُرید ََ ِ 
ًمحمدا ّ َ َهذا ُ َالصابئ َ ِ َفرق ِّالذي ّ َأَمر َّ ٍقریش ْ ْ ُوسفه ، َُ ّ َ َأَحلامها َ َ َ َوعاب ، ْ َ َدینها َ َ ّوسب ، ِ َ َ 
َآلهتها ََ ُأَقتلهفَ ، ِ َُ َفقال ْ ُله ََ ٌنعیم َ َْ ِوالله ُ ّ ْلقد ََ َ ْغرتك َ ّ ُنفسك َ ْ ْمن َ ِنفسك ِ ْ ُعمر یَا َ َ ِبني ََأَترى ُ ِعبد َ ْ َ 
ٍمناف َ ِتاركیك َ ِ ِتمشي َ ْ َعلى َ ِالأَرض َ ْ ْوقد ْ َ ًمحمدا ََْقتلت َ ّ َ ُترجع َأَفلا ُ ِ ِأَهل َإلى َْ ِبیتك ْ َفتقیم َْ ُِ َ 
ْأَمرهم َُ َقال ؟ ْ ّوأَي . َ ِبیتي لِْأَه َ َقال ؟ َْ َُختنك َ ُوابن َ ْ ّعمك َ ُسعید َ ِ ُبن َ ِزید ْ ْ ِبن َ ٍعمرو ْ ْ ُوأُختك َ ْ َ 
ُفاطمة َ ِ ُبنت َ ِالخطاب ِْ ّ َ ْفقد ، ْ ِوالله ََ ّ َأَسلما ََ َ َوتابعا ، ْ َ َ ًمحمدا َ ّ َ َعلى ُ ِدینه َ ِ ََْفعلیك ِ َبهما َ ِ َقال ؛ ِ َ 
َفرجع ََ ُعمر َ َ ًعامدا ُ ِ ِأُخته َإلى َ ِ ِوختنه ْ َِ َ َعندهماوَ َ ُ َ ْ ُخباب ِ ّ ُبن َ ّالأَرت ْ ُمعه َ َ ٌصحیفة َ َ ِ َفیها َ ِ : 

َیقرئهما }طَه{ ُ ُ ِ ْ َإیاها ُ ّفلما ، ّ ُسمعوا ََ ّحس َِ َعمر ِ َ ْتغیب ُ َّ ٌخباب َ ّ ٍمخدع فِي َ َ ْ ُْلهم ِ  فِي ْأَو َ

                                                
   .٣٣٠ع سابق  ص مرج" على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
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 كتاب على هامش السيرة لطه حسين

 ٨٤ 

ِبعض ْ ِالبیت َ ْ ْوأَخذت َْ ََ ُفاطمة َ َ ِ ُبنت َ ِالخطاب ِْ ّ َ َالصحیفة ْ َ ِ َفجعلتها ّ ْ ََ َ َتحت َ ْ َخذها وقدفَ َ ْ َ َ ِ َسمع ِ ِ َ 
ُعمر َ َحین ُ َدنا ِ ِالبیت َإلى َ ْ َ َقراءة ْ َ ٍخباب َِ ّ َعلیهما َ ِ َْ ّفلما ، َ َدخل ََ َ َقال َ ِهذه مَا َ ُالهینمة َِ َ ََ ْ  ِّالتي ْ

ُسمعت ْ ِ ُله قَالا ؟ َ َسمعت مَا َ ْ ِ ًْشیئا َ َقال ؛ َ ِوالله ََبلى َ ّ ْلقد ََ َ ْأُخبرت َ ِ َأَنكما ْ ُ َتابعتما ّ ُ َْ ًمحمد َ ّ َ َعلى اُ َ 
ِدینه ِ َوبطش ِ َ َ ِبختنه َ َِ َ ِسعید ِ ِ ِبن َ ٍزید ْ ْ ْفقامت ؛ َ َ ِإلیه ََ ُأُخته َْ ُ ُفاطمة ْ َ ِ ُبنت َ ِالخطاب ِْ ّ َ ُلتكفه ْ ّ ُ َ ْعن َ َ 

َزوجها ِ ْ َفضربها ، َ ََ َ َفشجها َ ّ َ ّفلما ؛ َ َفعل ََ َذلك ََ ْقالت َِ َ ُله َ ُأُخته َ ُ ُوختنه ْ َُ َ ْنعم َ َ ْقد َ َأَسلمنا َ ْ َ ّوآمنا ْ َ َ 
ِاللهبِ ّ ِورسوله َ ِ ُ َ ْفاصنع َ َ ْ َبدا مَا َ ّفلما . لَك َ ُعمر رَأَى ََ َ ِبأُخته مَا ُ ِ ْ ْمن ِ َندم ِّالدم ِ َعلى َِ َصنع مَا َ َ َ 

َفارعوى ْ َوقال ، َِ َ ِلأُخته َ ِ ْ ِأُعطیني ِ ِ ِهذه ْ َالصحیفة َِ َ ِ ْسمعتكم ِّالتي ّ ُ ُ ْ ِ َتقرءون َ ُ َ ًآنفا َْ ُْأَنظر ِ َهذا مَا ْ َ 
َجاء ِّالذي ِبه َ ٌمحمد ِ ّ َ َوكان ُ َ ُعمر َ َ ًِكاتبا ُ ّفلما ؛ َ َقال ََ َذلك َ ْقالت َِ َ ُله َ ُأُخته َ ُ َنخشاك ّإنا ْ ْ َعلیها َ َْ  ؛ َ
َقال ِتخافي لاَ َ َ َوحلف . َ َ َ َلها َ ِبآلهته َ ِ َِ َلیردنها ِ ُّ ّ َقرأَها َإذا ََ َإلیها ََ ّفلما ؛ َْ َقال ََ َذلك َ ْطمعت َِ َ ِ  فِي َ

ِإسلامه ِ َ ْفقالت ْ َ ُله ََ َإنك ، ِأَخي یَا َ ٌنجس ّ ِ َعلى َ َفقرأَها }طَه{ َ ّفلما ؛ َََ َمنها ََقرأَ ََ ْ ًصدرا ِ ْ َ ، 
َقال َأَحسن مَا َ َ َهذا ْ َالكلام َ َ َ ُوأَكرمه ْ َ َ ْ ّفلما َ َسمع ََ ِ َذلك َ ٌخباب َِ ّ َخرج َ َ ِإلیه َ ْ َفقال َ ُله ََ ُعمر یَا َ َ ِوالله ُ ّ ََ 
ُلأَرجو ّإني ْ َیكون ْأَن َ ُالله َُ ْقد ّ ّخصك َ ِدعوةبِ َ َ ْ ُنبیه َ ْسمعته َِّفإني َِّ ِ ِأَمس َ َوهو ْ ُیقول َُ ُ ُّاللهم َ ْأَید ّ ّ 

َالإسلام َ ْ ِبأَبي ِْ َِالحكم ِ َ ِبن ْ ٍهشام ْ َ ِبعمر ْأَو ِ َ ُ ِبن ِ ِالخطاب ْ ّ َ َفالله ْ ّ َالله ََ ُعمر یَا ّ َ َفقال . ُ ُله ََ َعند َ ْ ِ 
َذلك ُعمر َِ َ ُِّفدلني ُ ُخباب یَا َ ّ َعلى َ ٍمحمد َ ّ َ ّحتى ُ ُیهِآت َ َفأُسلم َ ِ ْ َفقال َ ُله ََ ٌخباب َ ّ ٍبیت فِي َُهو َ َعند َْ ْ ِ 

َالصفا ُمعه ، ّ َ ِفیه َ ٌَنفر ِ ْمن َ ِأَصحابه ِ ِ َ َفأَخذ ْ َ ُعمر َ َ ُسیفه ُ َ ْ ُفتوشحه َ َ ّ ََ َعمد ُّثم َ َ ِرسول َإلى َ ُ ِالله َ ّ  
ِوأَصحابه ِ َ ْ َفضرب َ ََ ْعلیهم َ ِ َْ َالباب َ ّفلما َْ ُسمعوا ََ َِ فنظر ََ ْمن ََ ِخلل ِ َ ِالباب َ ُفرآه َْ ًمتوشحا ََ ّ ََ ُ 

َالسیف ْ َفرجع ّ ََ ِرسول َإلى َ ُ ِالله َ ّ  َوهو ٌفزع َُ َفقال َِ َرسول یَا ََ ُ ِالله َ َهذا ّ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ ّ َ ْ 
ًمتوشحا ّ ََ َالسیف ُ ْ َفقال ؟ ّ ُحمزة ََ َ ْ ُبن َ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ ِّ ُ ْفأذن : ْ َ ُله َْ ْفإن َ َكان َِ َجاء َ ُیرید َ ِ ْخی ُ ُبذلناه رًاَ َْ َ َ 

ُله ْوان َ َكان َِٕ َجاء َ ُیرید َ ِ ّشرا ُ ُقتلناه َ ِبسیفه َََْ ِ ْ َ َفقال ِ ُرسول ََ ُ ِالله َ ّ ائذن ْ َ ُله ْ َفأَذن َ ِ ُله َ ُالرجل َ ُ ّ 
َونهض َ َ ِإلیه َ ُرسول َْ ُ ِالله َ ّ حتى ّ ُلقیه َ َِالحجرة فِي ََِ ْ ُ َفأَخذ ْ َ ُحجزته َ َُ َ ِبمجمع ْأَو ْ َ ْ ِ ِردائه ِ ِ َ ُبذهجَ ُّثم ِ َ َ 

ِبه ًجبذة ِ َ ْ ًشدیدة َ َ ِ َوقال َ َ َجاء مَا َ َابن یَا بِك َ ِالخطاب ْ ّ َ ِفوالله ؟ ْ ّ َتنتهي ْأَن َأَرى مَا َََ ِ َ ّحتى َْ َینزل َ ِ ُْ 
ُالله ًقارعة بِك ّ َ ِ َفقال ؟ َ ُعمر ََ َ َرسول یَا ُ ُ ِالله َ ُجئتك ّ ْ َلأُومن ِ ِبالله ِ ّ ِوبرسوله َِ ِ ُِ َ َوبما َ ِ َجاء َ ْمن َ ِعند ِ ِْ 
ِلهال َقال ّ ََّفكبر َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ تكبیرة ً َ ِ ْ َعرف َ َ ُأَهل َ ِالبیت ْ ْ ْمن َْ ِأَصحاب ِ َ ِرسول ْ ُ ِالله َ ّ أَن ّ 
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َعمر َ ْقد ُ َأَسلم َ َ َفتفرق ْ ََّ ُأَصحاب َ َ ِرسول ْ ُ ِالله َ ّ  ْمن ْمكانهم ِ َِ ِ ْوقد َ َ ّعزوا َ ْأَنفسهم فِي َ ِ ِ ُ َحین ْ ِ 
َأَسلم َ ُعمر ْ َ َمع ُ ِإسلام َ َ ْحم ْ ُوعرفوا زََةَ َ َ َأَنهما َ ُ ِسیمنعان ّ َ ََ ْ َرسول َ ُ ِالله َ ّ وینتصفون َ َُ ِ َ ْ َبهما َ ِ ْمن ِ ِ 

ْعدوهم ِ ّ ُ َفهذا .َ َ ُحدیث َ ِ ِالرواة َ َ ْمن ّ ِأَهل ِ ِالمدینة ْ َِ َ ْعن ْ ِإسلام َ َعمر ْ َ ِبن ُ ِالخطاب ْ ّ َ َحین ْ َأَسلم ِ َ ْ")١( 
  .وهذه الروایة رغم شهرتها سندها ضعیف 

 

 شیوخ: " فقال  ذكر الكاتب حوار شیوخ مكة مع أبي طالب بشأن دعوة النبي 
 معهم ومشى طالب أبي إلى فمشوا ونهضوا ،) أي لأبي جهل ( له  یسمعوا لم قریش

طالب،  أبي إلى القوم انتهى وقد .إلیه یسعون فیما إخفاقهم لیشهد إلا لشيء لا أبو جهل
فسمع  محمد وجاء .ففعل فیكلموه ًمحمدا یدعوا أن إلیه وطلبوا ه،من وسمعوا له فقالوا
والآخرة  الدنیا شرف ووعدهم الله،ا إلى دعاهم ثم .ًشیئا علیه عرضوا مما یقبل ولم منهم

 كلمة واحدة یقولوها أن إلیهم وطلب كذبوه، إن والآخرة الدنیا خزي وأنذرهم صدقوه، إن
 .والعجم العرب بها لهم تدین

  إله لا تقولون: " قال محمد " ًنقولها واالله وعشرا أمثالها " ما هي ؟ " جهل قال أبو 
 )٢("  ٌعجاب لشيء هذا إن ًواحدا ًإلها الآلهة أجعل: " فتفرق القوم وهم یقولون " إلا االله 

وهذا الذي ذكره الكاتب صحیح فقد روى النسائي والترمذي وأحمد والحاكم وغیرهم 
ْبسند صحیح عن ِابن َ ٍباسعَ ْ َقال َّ َ مرض : "َ ِ ٍطالب ُأَبو َ ِ ُفجاءته َ َْ َ ٌقریش َ ْ ُوجاءه َُ َ َ ُّالنبي َ َِّ  

َوعند ْ ِ ٍطالب ِأَبي َ ِ ُمجلس َ ِ ْ ٍرجل َ ُ َفقام َ ٍجهل ُأَبو ََ ْ ْكي َ ُیمنعه َ ََ َ ُوشكوه ْ ْ َ َ ٍطالب ِأَبي َِإلى َ ِ َفقال َ  یَا ََ
َابن ُترید مَا ِأَخي ْ ْمن ُِ َقومك ِ َِ َقال ْ ُْمنهم ُیدِأُر ِِّإني َ ْ ًكلمة ِ َ ًواحدة َِ َ ِ ُتدین َ ُْلهم َِ َبها َ ُالعرب ِ َ َ ِّوتؤدي ْ َُ َ 

ْإلیهم ِ ُالعجم َِْ َ َ َالجزیة ْ َ ْ ِ َقال ْ ًكلمة َ َ ًواحدة َِ َ ِ َقال َ ًكلمة َ َ ًواحدة َِ َ ِ َقال َ ِّعم یَا َ ُقولوا َ َإله لاَ ُ ُالله َِّإلا َِ َّ 
ُفقالوا ًإلها ََ ًواحدا َِ ِ َْسمعنا مَا َ ِ َبهذا َ َ ِالملة فِي ِ َّ ِ َِالآخرة ْ ِ ْإن ْ َهذا ِ ٌاختلاق َِّإلا َ َ ِ َقال ْ َفنزل َ ْفیهم َََ ِ ِ 
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ُالقرآن  ُْ ِوالقرآن ص{ْ ُْ ْ ِالذكر ذِي َ ْ ْبل ِّ َالذین َ َُكفروا َِّ ٍَّعزة فِي َ ٍوشقاق ِ َ ِ ِقوله َِإلى...  َ ِ ْ َْسمعنا مَا َ ِ َ 
َبهذا َ ِالملة فِي ِ َّ ِ َِالآخرة ْ ِ ْإن ْ َهذا ِ ِاخت َِّإلا َ ٌلاقْ َ{ .  

 

 فیهم شاع لما أشرافها أحد من یتخلف لم أندیتها إلى قریش غدت ثم: " یقول الكاتب 
 یتحدث قومه إلى فجلس ًثقیلا، ًضخما ًحجرا أخذ وقد جهل أبو وغدا .جهل أبي وعید من

 جعل وقد یصلي، قام ثم بالكعبة وطوف كعادته الله ارسول وأقبل  .النبي وینتظر مقدم
حتى  لثقله، یحمله یكاد لا الحجر ومعه فاستدبره جهل أبو وقام الشام، وبین الكعبة بینه

 ًمنهزما وسقط عاد حتى یبلغه یكد لم ولكنه ًمتباطئا، منه جهل أبو دنا االله رسول سجد إذا
 أبا رأت قریش حین وتضاحكت . السجود من رأسه یرفع لم ساجد والنبي یده من الحجر
: قال ذلك منهم  فلما رأى.والانكسار الخزي وجهه في ظهر قد ًمدحورا ًمهزوما ودیع جهل

رددت  كما عنه لتردن االلهو أصنع، أن أردت ما به فاصنعوا شئتم إن إلیه  قوموا !ویلكم" 
 مثل ولا رأیت ما ًفحلا وبیني بینه واالله رأیت: " قال " وماذا ردك أبا الحكم ؟ : " قالوا 
وأنبئ رسول االله بالخبر " .لأكلني علیه ًمقدما كنت ما على أقدمت ولو .قط أنیابه مثل

  )١( "لأخذه  یرید كان ما على أقدم قد ولو .جبریل ذاك: " ًفقال باسما 
 قدیم مكة أهل من شیخ حدثني"  : ٍروى ابن اسحاق بسند منقطع واه لا یصح قال

 بین جرت طویلة ةقص ثم روى" عباس  ابن عن عكرمة عن سنة وأربعین بضع منذ
َ قال االله رسول عنهم قام فلما:   االله رسول وبین مكة مشركي ٍجهل ُأَبو َ ْ َمعشر یَا َ ََ ْ 
ٍقریش ْ ًمحمدا ّإن ، َُ ّ َ ْقد ُ َترون مَا ّإلا َأَبى َ ْ ْمن ََ ِعیب ِ ْ َِدیننا َ ِْوشتم ، ِ َ َِآبائنا َ ِوتسفیه ، َ ِ ْ َ َأَحلامنا، َ ِ َ ْ 
ِْوشتم َ ََآلهتتا َ ِ ُأُعاهد َِّٕواني ، ْ ِ َالله َ ّلأَجلسن ّ َْ ِ ُله َ ًغدا َ ٍبحجر َ َ َ ُأُطیق مَا ِ ُحمله ِ ََ َكما ْأَو -  ْ َقال َ َ  - 
َفإذا َسجد َِ َ ِصلاته فِي َ ِ َ ُفضخت َ ْ َ ِبه َ ُرأسه ِ َ ِفأَسلموني َْ ُ ِ ْ َعند َ ْ َذلك ِ ِامنعوني ْأَو َِ ُ َ ْفلیصنع ، ْ َ ْ َبعد ََْ ْ َ 
َذلك ِعبد َُبنو َِ ْ ٍمناف َ َ َبدا مَا َ ُْلهم َ ُقالوا َ ِوالله : َ ّ ُنسلمك لاَ ََ ِ ْ ِلشيء ُ ِْ ًأَبدا َ ِفامض ، َ ْ َلما َ ُترید ِ ُِ.  
ّفلما َأَصبح ََ َ ٍجهل ُأَبو ْ ْ َأَخذ َ ًحجرا َ َ َكما َ َوصف َ َ َجلس ُّثم َ َ ِلرسول َ ُ ِالله َِ ّ ینتظره ُ ُ ِ َ ْ َوغدا َ َ ُرسول َ ُ َ 
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ِالله ّ  َكما َكان َ ُیغدو َ ْ َوكان . َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ  َبم َكةِ ُوقبلته ّ ُ َ ِْ ِالشام َإلى َ َفكان ، ّ َ ّصلى َإذا َ َ 
ّصلى َبین َ ِالركن َْ ْ ّالیماني ّ ِ َ ِوالحجر َْ َ َ ْ ِالأَسود َ َ ْ َوجعل ، ْ َ َ َالكعبة َ َ ْ َ ُبینه ْ ََ َوبین ْ َْ ِالشام َ َفقام ، ّ ُرسول ََ ُ َ 

ّ یصلي ّالله َ ْوقد ُ َ ْغدت َ َ ٌقریش َ ْ ُفجلسوا َُ َ َ ْأَندیتهم فِي َ ِ ِ َِ ِینتظ ْ َ ْ َرونَ ٍجهل ُأَبو مَا ُ ْ ٌفاعل َ ِ ّفلما َ ََ 
َسجد َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ احتمل َ َ َ ٍجهل ُأَبو ْ ْ َالحجر َ َ َ َأَقبل ُّثم ، ْ ُنحوه َْ َ ْ ّحتى َ َدنا َإذا َ ُمنه َ ْ َرجع ِ ََ 

ًمنهزما َ ُِ ًمنتقعا ْ َِ ْ ُلونه ُ ُ ْ ًمرعوبا َ ُ ْ ْقد َ ْیبست َ َ ُیداه َِ َ َعلى َ ِِحجره َ َ ّحتى َ َقذف َ َ َالحجر َ َ َ ْمن ْ ِیده ِ َِ . 
ْوقامت َ َ ِإلیه َ ُرجال َْ َ ٍقریش ِ ْ ُفقالوا ، َُ ُله ََ َِالحكم َأَبا یَا لَك مَا َ َ َقال ؟ ْ ُقمت َ ْ ِإلیه ُ ْ َلأَفعل َ َ ْ ِبه ِ  مَا ِ

ُقلت ْلكم ُْ ُ َالبارحة َ َ َِ ّفلما ْ ُدنوت ََ َْ ُمنه َ ْ َعرض ِ ُدونه لِي ََ َ ٌفحل ُ ْ ْمن َ ِالإبل ِ ِ ِوالله لاَ ِْ ّ ْرأَیت مَا ََ َثلمِ َ ْ 
ِهامته َ َمثل وََلا َ ْ ِقصرته ِ ِ َ َ ِأَنیابه وََلا َ ِ َ ٍلفحل ْ ْ َ ّقط ِ َّفهم ، َ َُِیأكلني ْأَن بِي َ ْ َقال . َ ُابن َ َإسحاق ْ َ ْ : 
َفذكر ِ ُ َرسول ّأَن لِي َ ُ ِالله َ ّ  َقال َذلك َ ُجبریل َِ ِ ْ ِعلیه ِ َْ ُالسلام َ َ ْلو ّ َدنا َ َلأَخذه َ َ َ. " )١(  

َهریرة ُمن هذا المعنى رواه أَبوولكن هناك حدیث صحیح قریب  َ َْ َقال قال ُ َ َ ٍجهل ُأَبو َ ْ َ :
ْهل"  َُِّیعفر َ ٌمحمد ُ َّ َ ُوجهه ُ َ ْ َبین َ ْأَظهركم َْ ُُ ِ َقال ْ َفقیل َ ْنعم َِ َ َفقال َ ِواللات ََ َّ َُّوالعزى َ ْ ْلئن َ ُرأَیته َِ ُ ْ ُیفعل َ َْ َ 

َذلك َّلأَطأَن َِ َعلى َ ِرقبته َ ََِ َّلأُعفرن ْأَو َ َِّ َ ْوج َ ُههَ ِالتراب فِي َ َقال َُّ َفأَتى َ َرسول َ ُ ِالله َ َّ وهو َ َُ 
ِّیصلي َ َزعم ُ َ َلیطأَ َ َعلى َِ ِرقبته َ ََِ َقال َ َفما َ ُْفجئهم َ َ ِ ُمنه َ ْ َوهو َِّإلا ِ ُینكص َُ ُ َعلى َْ ِعقبیه َ َِْ َِّویتقي َ َ َ 
ِبیدیه ْ َ َقال َِ َفقیل َ ُله َِ َلك مَا َ َفقال َ َّإن ََ ِبیني ِ ْ ُوبینه َ ََ ْ ًخندقالَ َ َ ْ ْمن َ ٍنار ِ ًْوهولا َ َ ًوأَجنحة َ َ ِ ْ َفقال َ ُرسول ََ ُ َ 
ِالله َّ لو ْ َدنا َ ِّمني َ ُلاختطفته ِ ْ ََ َ ْ ُالملائكة َ َ ِ َ َ ًعضوا ْ ْ ًعضوا  ُ ْ   ]صحیح مسلم" [ُ

إن أقل وصف یمكن أن یطلق على عدول الكاتب عن ذكر الأحادیث الصحیحة 
هو التقصیر في البحث وهذا وعمده إلى ذكر الأحادیث الضعیفة أو الموضوعة 

التقصیر غیر مقبول في أي بحث فما بالنا إذا كان هذا البحث دیني یتعرض لسیرة 
  . النبي 

 

یستعین  أندیتهم بعض على فیقف أعرابي، المسجد یدخل یوم ذات: " یقول الكاتب 
 یؤدیه إلیه ، لا بثمنها علیه التوى ثم لاإب منه اشترى قد قریش سادات من سید على بهم
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هشام،  بن عمرو الحكم أبو  هو :قال یكون من السید هذا عن الأعرابي سئل فإذا
 قد جلس الصبیح الوسیم الرجل هذا إلى أترى :للأعرابي بعضهم ویقول القوم فیتضاحك

 اذهبهشام، ف بن عمرو من ینصفك أن یستطیع الذي وحده  إنه !بعید غیر البیت من
 رسول ًالصبیح محمدا الوسیم الرجل هذا وكان .ترضى حتى ًوتأییدا ًعونا منه فستجد إلیه
 قد أنهم إلیهم منه وخیل سخروا قد الضحك في مغرقون والقوم الأعرابي إلیه فیذهب ، االله

 الملأ  وینظر .فاستعانه واستنصفه محمد  على الأعرابي وأقبل .االله رسول من سخروا
 اتبعهما لأحدهم یتبعه، فیقولون یمضي والأعرابي هو وٕاذا قام، قد محمد إذاف قریش، من
 من یرقبهما قریش وراءه ورسول والأعرابي ومضى محمد . یكون بما أمرهما من إلینا وعد
 ووجهه هشام بن عمرو فخرج إلیه الباب، طرق جهل أبي دار محمد بلغ إذا  حتى .بعید

  !نعم: " قال أبو جهل " الرجل حقه  هذا إلى أد: " د محم قال . دم قطرة فیه ما ٌممتقع
 فعاد ًراضیا، وانصرف له ما الرجل إلى فأدى عاد ثم داره ودخل"  یرضى حتى تبرح لا

 تركني وما صاحبكم  لقد أنصفني !لكم االله  صنع :ویقول علیهم یثني قریش ندي إلى
 الفحل االله و  إنه :لبعض ویقول بعضهم قریش  فتعجب .حقي َّإلي الحكم أبو أدى حتى
 الفحل إنه: " فینبئهم  سألوه بعد جهل فیما أبا لقوا إذا حتى . حین منذ الحكم أبو رآه الذي
  )١(" أنظرني  لما الأعرابي هذا التویت بحق قد ولو محمد، یدي بین یسعى كان

وهذه الروایة غیر صحیحة رواها ابن هشام عن ابن إسحاق بسند ضعیف مرسل 
َقال: " هشام قال ابن  ُابن َ َإسحاق ْ َ َِحدثني : ْ ّ ُعبد َ ْ ِالملك َ ِ َ ُبن ْ ِعبد ْ ْ ِالله َ ِبن ّ َسفیان ِأَبي ْ َْ ُ 

ّالثقفي َوكان ، َِّ َ ًواعیة َ َ ِ َقال َ َقدم َ ٌرجل َِ ُ ْمن َ ٍإراش ِ َقال -  َ ُابن َ ٍهشام ْ َ ُویقال : ِ َ ُ َإراشة َ َ ِبإبل -  َ ِِِ 
ُله َمكة َ ّ َفابتاعها ، َ َ َ ْ ُمنه َ ْ ْجهل ُأَبو ِ ُفمطله ٍ َ ََ َ َبأَثمانها َ َِ ْ َفأَقبل . ِ ّالإراشي ََْ ِ َ ّحتى ِ َوقف َ َ َعلى َ ٍناد َ َ 

ْمن ٍقریش ِ ْ ُورسول ، َُ ُ َ ِالله َ ّ  ِناحیة فِي َِ ِالمسجد َ ِ ْ َ ٌجالس ْ َفقال َِ َمعشر یَا ََ ََ ٍقریش ْ ْ ْمن ، َُ ٌرجل َ ُ َ 
ِیؤدیني ّ َ َعلى ُ َِالحكم ِأَبي َ َ ِبن ْ ٍهشام ْ َ ٌجلرَ َِّفإني ، ِ ٌغریب ُ ِ ُابن َ ٍسبیل ْ ِ ْوقد َ َ ََِغلبني َ َعلى َ ّحقي َ َ 

َقال ؟ َفقال َ ُله ََ ُأَهل َ ِالمجلس َِذلك ْ ِ ْ َ َالرجل َِذلك ََأَترى ْ ُ َالجالس ّ ِ َ ِلرسول -  ْ ُ ِالله َِ ّ وهم ْ ُ َ 
َیهزءون َُ ِبه َْ َلما ِ َیعلمون ِ َُ َ ُبینه ْ ََ َوبین ْ َْ ٍجهل ِأَبي َ ْ ْمن َ ِالعداوة ِ َ َ َ ْاذهب - ْ َ ِإلیه ْ ُفإنه َْ ّیؤدیك َِّ َ ِعلیه ُ َْ َ. 
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َفأَقبل ّالإراشي ََْ ِ َ ّحتى ِ َوقف َ َ َعلى َ ِرسول َ ُ ِالله َ ّ  َفقال َعبد یَا ََ ْ ِالله َ َِالحكم َأَبا ّإن ّ َ َبن ْ ٍهشام ْ َ ِ 
ْقد ََِغلبني َ َعلى َ ّحق َ ُقبله لِي َ ََ َوأَنا ِ ٌرجل َ ُ ٌغریب َ ِ ُابن َ ٍسبیل ْ ِ ْوقد َ َ ْسأَلت َ ِهؤلاء َ َُ َالقوم َ ْ َ ْعن ْ َ 

ٍرجل ُ ِیؤدیني َ ّ َ ِعلیه ُ َْ ُیأخذ َ ُ ْ ّحقي لِي َ ُمنه َ ْ ُفأَشاروا ِ َ ْفخذ ، َْإلیك لِي َ ُ ّحقي لِي َ ُمنه َ ْ ُیرحمك ِ َ ُالله َْ ّ 
َقال ْانطلق َ َِ ِإلیه ْ َوقام َْ َ ُمعه َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ فلما ّ ُرأَوه ََ ْ َقام َ ُمعه َ َ ُقالوا َ ِلرجل َ ُ ْممن َِ ّ ُْمعهم ِ ُبعهْات ََ َْ 

ُْفانظر ْ َماذا َ ُیصنع َ َ ْ َقال . َ َوخرج َ َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ حتى ّ ُجاءه َ َ َفضرب َ ََ ِعلیه َ َْ ُبابه َ َ َفقال َ ْمن ََ َ 
َهذا َقال ؟ َ ٌمحمد َ ّ َ ْفاخرج ُ ُ ْ ّإلي َ َفخرج َ َ َ ِإلیه َ َوما َْ ِوجهه فِي َ ِ ْ ْمن َ ٍرائحة ِ َِ ْقد َ َانتقع َ ُِ ُلونه ُْ ُ ْ َفقال َ ََ 

ِأَعط َهذا ْ َالرجل َ ُ ُحقه ّ َقال َّ ْنعم َ َ ْتبرح لاَ َ َْ ّحتى َ ُأُعطیه َ َ ِ ُله ِّالذي ْ َقال َ َفدخل َ ََ َفخرج َ َ َ ِإلیه َ ِبحقه َْ ّ َ ِ 
ُفدفعه َ َ ِإلیه ََ َقال . َْ َانصرف ُّثم : َ َْ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ وقال َ َ ّللإراشي َ ِ َِ ْالحق ِ َ ِْبشأنك ْ َ َفأَقبل ، ِ ََْ 

ّالإراشي ِ َ ّحتى ِ َوقف َ َ َعلى َ َذلك َ ِالمجلس َِ ِ ْ َ َفقال ْ ُجزاه ََ َ ُالله َ ًخیرا ّ ْ ْفقد ، َ ِوالله ََ ّ َأَخذ ََ ّحقي لِي َ َ 
َقال َوجاء َ َ ُالرجل َ ُ ُبعثوا ِّالذي ّ َ ُمعه َ َ ُفقالوا َ َویحك : ََ ْ َماذا َ ْرأَیت َ َقال ؟ َ ًعجبا َ َ ْمن َ ِالعجب ِ َ َ ْ 
ِوالله ّ َضرب ْأَن ّإلا َُهو مَا ََ ِعلیه ََ َْ ُبابه َ َ َفخ َ َرجَ ِإلیه َ َوما َْ ُمعه َ َ ُروحه َ ُ َفقال ُ ُله ََ ِأَعط َ َهذا ْ ُحقه َ َّ 
َفقال ْنعم ََ َ ْتبرح لا َ َْ ّحتى َ َأُخرج َ ِ ِإلیه ْ ُحقه َْ َفدخل َّ ََ َفخرج َ َ َ ِإلیه َ ْ ِبحقه َ ّ َ ُفأَعطاه ِ َ ْ ُإیاه َ َقال . ّ ْلم ُّثم َ َ 
ْیلبث َ ٍجهل ُأَبو َْ ْ َجاء ْأَن َ ُفقالوا َ ُله ََ َْویلك َ ِوالله ؟ لَك مَا َ ّ َْرأَینا مَا ََ َمثل َ ْ ْصنعت مَا ِ َ ّقط َ َقال َ َ 

ْویحكم ُ َ ْ ِوالله َ ّ َضرب ْأَن إلا َُهو مَا ََ ّعلي ََ َ ِبابي َ ْوسمعت ، َ ِ َ ُصوته َ َ ْ ْفملئت َ َُِ ًرعبا َ ْ ُخرجت ُّثم ، ُ ْ َ َ 
ِإلیه ّوان َْ َفوق َِٕ ْ ِرأسه َ ِ ْلفحلا َْ َ ْمن َ ِالإبل ِ ِ ْرأَیت مَا ِْ َمثل َ ْ ِهامت ِ َ ِقصرته وََلا هَِ ِ َ َ ِأَنیابه وََلا َ ِ َ ٍلفحل ْ ْ ّقط َِ َ 

ِوالله ، ّ ْلو ََ ُأَبیت َ ْ   )١( " .ََِلأَكلني َ
َّوهذه الروایة لم ترد في أي من كتب الحدیث ، ولو صحت ما أهملوها ، وابن  ٍّ

  .هشام وابن كثیر اللذان رویاها عن ابن إسحاق لم یصححوها 
 

 ) الشیطان(مرة  أبو وحلیفه جهل أبو أراد ما إلى قریش صارت وقد : " ول الكاتبیق
 فیها ویحظرون هاشم بني رحم فیها یقطعون تلك منهم وكتبوا صحیفتهم الملأ فاجتمع

 وانحاز .ما تواصل أو صهر أو شراء أو بیع هاشم بني وبین یكون بینهم أن قریش على
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 علیهم وعظم الجهد علیهم اشتد حتى فیه، فحصروا شعبهم إلى أبي طالب مع هاشم بنو
 ًكراما للمحنة صبروا ذلك مع ولكنهم اللیل، ینامون فما صبیتهم وحتى جاع البلاء،

  ..  .ٍّأعزة شما واحتملوها
ناد من  على یقف ثم بالبیت، ویطوف المسجد فیدخل یوم ذات یغدو طالب أبا ولكن

 فإن كان به، سأنبئكم بشيء أنبأني قد أخي ناب إن  !قریش معشر یا: " أندیتهم فیقول 
 إلیكم . دفعته كذبني قد كان وٕان وقطیعتنا، ظلمنا من فیه أنتم عما فكفوا صدقني قد

  "قریش  إلى العافیة وعادت فقتلتموه
  " أخیك ؟  ابن أنبأك  فبماذا .طالب أبا یا االلهو أنصفتنا: " قالوا 
 وقطیعتنا وعلقتموها ظلمنا على فیها اهدتمتع التي تلك صحیفتكم بأن أنبأني: " قال 

 ، فاعمدوا االله اسم إلا فیها شيء كل فمحت الأرصفة علیها عدت قد الكعبة جوف في
 أبا أن في تشك لا وهي الصحیفة إلى قریش وعمدت" فیها  فانظروا هذه صحیفتكم إلى

 إلا لعمه لم یقل محمد فإذا الصحیفة إلى ینظرون القوم ولكن .نفسه عن غر قد طالب
 في  فسقط .یمسه سوء لم فإنه االله اسم إلا فیها شيء كل محي قد الصحیفة وٕاذا الحق،
طالب بالنصفة وأخذ  أبي وعد من به تعجلوا ما على یتلاومون الملأ وأخذ قریش، أیدي

  . وعدنا نخلفه ولا الشیخ نكذب لا االلهو لا: " بعضهم مع ذلك یقول 
 جرت ما االلهو ولا  .كاتبها ید شلت لقد ًشؤما، كانت الصحیفة هذه أن علمنا ولقد   

 بلغ قد جیاع وٕاخواننا بالطیبات، وننعم وننام ونشرب نأكل كیف .ٍّشرا إلا علینا القطیعة
  )١(! " مبلغ ؟ كل بهم الضر

 قصة صحیفة قریش قصة شهیرة ذكرها أهل السیر وللقصة أكثر من روایة فقد
 وأسندها. وغیره ٣٧٦/ ١ هشام ابن عند كما سناد،إ بلا السیرة في إسحاق ابن ذكرها

 في البیهقي وأسندها ،" طبقاته ترتیب ٢٣٢/ ١ "ومرسلة متصلة وجوه من سعد ابن
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 مرسلات من ،"الدلائل "في نعیم أبو  وأسندها.٣١١/ ٢ الزهري مرسلات من" الدلائل"
 من اسعب ابن حدیث من ثم إسحاق، ابن كلام من ثم ،٢٠٥ رقم الزبیر بن عروة
 وانظر الآخر، بعضها في لیس ما جمیعها الروایات بعض وفي الواقدي، طریق

 السیرة"و ،٨٤/ ٣" البدایة"و ،٣٣٥/ ٢" الطبري تاریخ"و ،١٣٩/ ١" سعد ابن طبقات"
/ ٢" والرشاد الهدى سبل"و" والسیر المغازي اختصار في الدرر"و ،٤٤٩/ ١" الحلبیة
  )١ " (.ذلك وغیر ،٥٠٢

  . الصحیحة مرسلة ، وكثرة المراسیل یقوي الروایة أسانید القصة
َحین: " روایة البیهقي  َبعث ِ ِ ُرسول ُ ُ ِالله َ َّ بالرسالة ِ َ َ ِّ ُآذاه ِ ُقومه َ ُ ْ ُّوهموا َ َ ِبه َ ْفقامت ِ َ  َُبنو ََ

ٍهاشم ِ َُوبنو َ ِالمطلب َ َِّ ُ ُْمسلمهم ْ ُ ُِ ْوكافرهم ْ ُُ ِ َ ُدونه َ َ ْوأَبوا ُ َ ُیسلموه ْأَن َ ُ ِ ْ َّفلم ُ ْعرفت اََ َ َ ٌقریش َ ْ  لاَ ْأَن َُ
َسبیل ِ ٍمحمد َِإلى َ َّ َ ُ  ُْمعهم ُاجتمعوا ََ َ َ َعلى ْ ُیكتبوا ْأَن َ َُ َفیما ْ ُْبینهم ِ َ ْ َعلى َ ِبنى َ ٍهاشم َ ِ ِوبنى َ َ َ 

ِالمطلب َِّ ُ ْینكحوهم لاَ ْأَن ْ ُ ُ ُِ َولا ْ ُینكحوا َ َِ ْإلیهم ْ ِ َولا َِْ ْیبایعوهم َ ُ ُ ِ َولا َُ ُیبتاعوا َ ََ ُْمنهم ْ ْ َوعمد ِ َ َ ٍطالب ُأَبو َ ِ َ 
ُُفأَدخلهم َ َ ْ َالشعب َ ْ َشعب ِّ ْ ٍطالب ِأَبى ِ ِ ٍناحیة فِى َ َِ ْمن َ َمكة ِ َّ ْوأَقامت َ َ َ ٌقریش َ ْ َعلى َُ َذلك َ ْمن َِ ِ 

ْأَمرهم ِ ِ ٍهاشم َِبنى فِى ْ ِ َِوبنى َ ِالمطلب َ َِّ ُ ِسنتین ْ َْ َ ًثلاثا ْأَو َ َّحتى ََ ُجهدوا َ ِ ًجهدا ُ ْ ًشدیدا َ ِ َّإن َُّثم َ َللها ِ َّ 
َتعالى َ ِبرحمته َ ِ َ َْ َأَرسل ِ َ َعلى ْ ِصحیفة َ َِ ٍقریش َ ْ َالأَرضة َُ َ ْفلم َ ْتدع ََ َفیها ََ ًاسما ِ ِلله ْ َّإلا َِّ ُأَكلته ِ ْ َوبقى ََ َِ َ 
َفیها ُالظلم ِ ُوالقطیعة ُّْ َ ِ َ ْ ُوالبهتان َ َُ ْ ْ ُِوأُخبر َ ْ َبذلك َ َِ ُرسوله ِ ُ ُ َوأَخبر َ َ ْ ِبه َ ُرسول ِ ُ ِالله َ َّ ٍالبطَ َ أَبا ِ 

َواستنصر َ َْ ْ ِبه َ ٍطالب ُأَبو ِ ِ َعلى َ ِقومه َ ِ ْ َوقام َ َ ُهشام َ َ ُبن ِ ِعمرو ْ ْ ِبن َ َربیعة ْ َ ِ ٍجماعة فِى َ َ ُذكرهم ََ ُ َ َ َ 
ُابن َإسحاق ْ َ ْ ِالمغازى فِى ِ َ َ ِبنقض ْ ْ حیفة فِى مَا َِ ِالصَّ َوشقها َِ َّ َ َ"  

َوذكر : "وفي روایة ابن هشام  َ َ ُبعض َ ِأَهل َْ ِْالعلم ْ َرسول ّأَن ِْ ُ ِالله َ ّ قال َ ِلأَبي َ ٍطالب ِ ِ َ :
ّعم یَا َالله رَّبي ّإن َ ْقد ّ َسلط َ َالأَرضة َّ َْ َعلى َ ِصحیفة َ َِ ٍقریش َ ْ ْفلم ، َُ ْتدع ََ َفیها ََ ًاسما ِ ِلله َُهو ْ ِّ 
ُأَثبتته ّإلا َْ َ َفیها ْ ْونفت ، ِ َ َ ُمنه َ ْ َالظلم ِ َوالقطیعة ّْ َ ِ َ ْ َوالبهتان َ َُ ْ ْ َفقال َ ّأَربك ََ َأَخبرك َ َ َبهذا ْ َ َقال ؟ ِ ْنعم َ َ َ 
َقال ِفوالله َ ّ ُیدخل مَا َََ ُ ْ َْعلیك َ ٌأَحد َ َخرج ُّثم ، َ َ ٍقریش َإلى َ ْ َفقال ، َُ َمعشر یَا ََ ََ ٍقریش ْ ْ َابن ّإن ، َُ ْ 

ِأَخبرني ِأَخي َ َ َبكذا ْ َ َوكذا ِ َ ّفهلم ، َ َُ ْصحیفتكم َ ُ ُ َ ِ ْفإن َ َكان َِ َكما َ َقال َ ُابن َ ُفانته ِأَخي ْ َ ْ ْعن واَ َ 
                                                

  ١٤٧ص ١ج " المرسلین سید سیرة في المبین القول ""علوش تعلیقا على كتاب  محمد بن السلام عبد) 1(
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 ٩٢ 

َِقطیعتنا َِ ُِوانزلوا ، َ ْ ّعما َ َفیها َ ْوان ؟ ِ ْیكن َِٕ ُ ًكاذبا َ ِ ْدفعت َ َ ْإلیكم َ ُ َابن َْ َفقال ، ِأَخي ْ ُالقوم ََ ْ َ َرضینا، ْ ِ َ 
ُفتعاقدوا َ ََ َعلى َ َذلك َ َُنظروا ُّثم َِ َفإذا ، َ َهي َِ َكما ِ َقال َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ فزادهم ْ ُ َ َذلك ََ ّشرا َِ َفعند . َ ْ ِ َ 

َصنع لِكذَ َ ُالرهط َ ْ ْمن ّ ٍقریش ِ ْ ِنقض فِي َُ ْ ِالصحیفة َ َِ ُصنعوا  مَا ّ ََ ")١(  
َفقام" وفي موضع آخر قال ابن هشام  ُالمطعم ََ ِ ْ ُ ِالصحیفة َإلى ْ َِ َلیشقها ّ ّ ُ َفوجد ، َِ َ ََ 

َالأَرضة َ ْقد َ َأَكلتها َ ْ ِباسمك " ّإلا ، ََ ْ ُّاللهم ِ ّ"  )٢(  
فهذا من مزاعم بعض الرواة التي لا تصح فیقول " بها كات ید شلت لقد" أما قول الكاتب

َوكان" ابن هشام  َ َكاتب َ ِ ِالصحیفة َ َِ ُمنصور ّ َُ ُبن ْ َعكرمة ْ َ ِ ْ ْفشلت . ِ ُّ ُیده َ ُ َفیما َ َیزعمون ِ ُ َُ ْ. ") ٣(  
 

 الأذى من فیحمیه طالب أبي مقام منه أن یقوم لهب أبو عمه هم: " یقول الكاتب 
 جاءه ذاك، ِّهمه عن لهب أبا یرد كیف جهل عرف أبا ولكن .والبغي الظلم من جیرهوی

فلما سأل أبو لهب "  المطلب أین هو ؟  عبد أبیك عن أخیك ابن سل: " له  فقال
 یرى لا ًراضیا الرجل فخرج"  قومه بین: " أجابه " أین عبد المطلب ؟ : " ًمحمدا 
 فإنه یزعم:  " ضحكة الشیطان وقال  له ضحك جهل أبا ولكن .ًبأسا أخیه ابن بجواب

 ما أحق : " فرجع أبو لهب إلى ابن أخیه یسأله . " النار  في وقومه المطلب عبد أن
 من وكل" نعم : " قال رسول االله " النار؟  في المطلب عبد إن تقول أنك من به أنبئت
ثم خرج . " عندي لا جوار لك : " قال أبو لهب . " النار  في فهو جاهلیته على مات

  )٤( "حمایتي وجواري عنه رفعت قد فإني تریدون ما بصاحبكم اصنعوا"إلى قریش فقال 
ْروى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بسنده عن یصح فقد  وما ذكره الكتاب لا ِعبد َ ْ َ

ٍالله بن ثعلبة بن صعیر  ِ ِْ ْ َْ ُ َ ََ ْ َ ِ ُ، قالوا َّ َلما توفي أَبو طالب وخدیجة بنت خویلد ، وكان : َ َ َُ َ َ َ ٍُِ ِ ِْ ُ ْ َُ ِ ُ ٍَ َِّ َ ُ َّ
ِبینهما شهر وخمسة أَیام ، اجتمعت على رسول الله  َّ ِ ُ َ ََ َ َ َُ َُ َْ ََ ْ ٍْ َّ ْ َْ ٌ َ َ  َّمصیبتان فلزم بیته ، وأَقل َ ََ ُ َ ََ َْ َ ِ َِ ِ ُ

                                                
   .٣٧٧ص ١ سیرة بن هشام ج )1(
   .٣٧٦ص ١ سیرة بن هشام ج )2(
   .٣٧٦ص ١ سیرة بن هشام ج )3(
   .٣٣٥مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 4(
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  ث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينيةضبط الأحادي

 ٩٣

ُالخ َروج ، ونالت منه قریش ما لم تكن تنال ، ولا تطمع به ، فبلغْ َ ََ َ ََ ُ ََ ُ ُِ ِِ ُ َ ْ َ َ ُْ َ َ َ ٌَ َْ ُْ ْ ُ ذلك أَبا لهب فجاءهْ َ َ ََ ٍَ َ َ َِ ،
َفقال  َیا محمد ، امض لما أَردت ، وما كنت صانعا إذ كان أَ: ََ َ ََ ُْ ِ ً َِ َِ َْ َُ َ َ َُ ْ ِ ْ ُبو طالب حیا فاصنعهَّ َ ُْ َْ َ Ď ٍ ِ َ ،

َلا واللات لا یوص ُ ِ َّل إلیك حتى أَموت ، وسب ابن الغیطلة النبي َ ِ َّ َِّ ِ َ ََ ْ ْ َْ ْ ُ ََّ َ َ َ ُ َ ُ فأَقبل علیه أَبو ُ َ َِ َْ َ َْ
ُلهب ، فنال منه ، فولى وهو یصیح  َ ُِ َّ َِ َ َُ َ َ َْ َ ٍ َ ٌیا معشر قریش صبأَ أَبو عتبة فأَقبلت قریش : َ ْ َْ َ َ َُ َ ُ َْ َ ََ َ ُ ُ َ َْ ْ َ ٍ ْ

َحتى وقفوا على أَبي لهب ، فق َُ ٍَ َ َ َِ ََّ َما فارقت دین عبد المطلب ، ولكني أَمنع ابن : َال ََ َ َْ ُْ ُ َ ََ ُْ ِّ ِ ِ ِ َِ َ ِ َّ ْ ْ َ
ُأَخي أَن یضام حتى یمضي لما یرید ، قالوا  َ ُ ِ ُ َ َ َ َُ ِ ِ َِ ْ َّ َ َقد أَحسنت وأَجملت ووصلت الرحم ، : ْ ِ َّ َ َ َْ َْ ََ َ ََ ْ ْْ ْ َ

ِفمكث رسول الله  َّ ُ َ َُ َ ََكذلك أَیاما یذهب ویأتي ، لا ِ َِْ ُ ََ َ ْ ً َّ َ َ ُ یعترض له أَحد من قریش وهابوا َ َ ُ ُ ََ ْ َْ ٍ َُ ِ ٌ َ َِ ْ
ِأَبا لهب إلى أَن جاء عقبة بن أَبي معیط وأَبو جهل بن هشام إ ِ ٍِ َ ِْ ٍُ َ ُ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ْ َ َ َُ َُ َ ُلى أَبي لهب ، فقالا لهٍَ َ َ َََ ٍ َ ِ :

ٍأَخبرك ابن أَخیك أَین مدخل أَبیك ؟ فقال له أَبو لهب  َ َ ََ َُ ُ َ ُ ََ َ َ ُ َ ََ ِ َ ْ ْْ َیا مح: ِْ ِمد أَین مدخل عبد َُ ْ َْ َُ َ ُْ َ َّ
َالمطلب ؟ قال  َ ِ َِّ ُ ِمع قومه : " ْ ِ ْ َ َ َ، فخرج أَبو لهب إلیهما ، فقال " َ َ ََ َ َ َِ َِْ ٍَ ُ َ َقد سأَلته ، فقال : َ َ ََ ُ ُ ْْ َ " :

ِمع قومه ِ ْ َ َ َیزعم أَنه في النار ، فقال : ََ، فقالا  " َ ََ ِ َّ َِّ ُ ُ َُ ْیا محمد ، أَیدخل عبد ال: ْ ُ ُ ُْ َ َ َ َُ ْ َّ َِّمطلُ َب النارُ َّ ؟ ِ
ِفقال رسول الله  َّ ُ َ َُ َ َ  " : َنعم ومن مات على مثل ما مات علیه عبد المطلب دخل َ َ ُِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ َ ْْ ْ ْ َْ َ ََ ْ ََ َ َِ َ َ

َالنار ٍ، فقال أَبو لهب "َّ َ َ ُ َ ِوالله لا برحت لك عدوا أَبدا ، وأَنت تزعم أَن عبد المطلب في: ََ ِ ِ َِّ َّ ُ ْ َ ْ ً ُْ َْ ُ َ َ ََّ ُ َْ َ َُ َĎ َ َ ِ 
ٍالنار فاشتد علیه هو وسائر قریش َّْ ُ َْ ُُ َِ َِ َ َ َ َ َ ْ ِ َّ .  "  

ًوهذا الحدیث لا یصح سندا ولا متنا فلم أقف على أحد من أهل الحدیث صححه  ً ،
َعبد الله بن ثعلبةو ََ َْ َ ِ ْ ِْ َّ قال عنه بن حجر مختلف في صحبته ، ولم یثبت له دیث حالراوي  ِ

  ." یثه عن النبي مرسل حد: " وقال عنه الإمام البخاري . سماع 
یدافع عن رسول االله وهو أول ل لهب أبو فما كان ؛ لا یصح معنى كما أن الحدیث

: وٕان قیل . من جهر بمعاداته ، وتوعده القرآن الكریم هو وزوجه بالخلود في النار 
ًنبي عصبیة وایمانا بعد فمن أولى بالدفاع عن ال، ً عصبیة لا إیمانا دافع عن النبي ٕ

حمزة بن عبد المطلب فارس مكة المغوار الذي ضرب أبي جهل لأنه آذى : بأبي طال
  ! النبي ، حمزة أسد االله ورسوله ، أم أبو لهب عدو االله ورسوله ؟

ي تصریحه بدخول عبد المطلب كما أن الحدیث اشتمل على مخالفة دینیة وه
 الكائنة بین أزمنة هم الأمم، ومعلوم أن عبد المطلب من أهل الفترة ، وأهل الفترة النار
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 ٩٤ 

الرسل الذین لم یرسل إلیهم الأول، ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذین لم یرسل إلیهم 
  . عیسى ولا لحقوا النبي 

 

  :الراجح فیها رأیان  على أقوال كثیرة مصیر أهل الفترةاختلف العلماء في 
 إلا ًأحدا یعذب تعالى لا االله فإن، ًأن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجیا: الأول

َوما{ تعالى قال كما علیه الحجة إقامة بعد َمعذبین َُّكنا َ ِ ِّ َ َّحتى ُ َنبعث َ َ ُرسولا َْ  الإسراء  [}َ
َكلما{ تعالى وقال] ١٥:  َأُلقي َُّ ِ َفیها ْ ٌفوج ِ ْ ُْسأَلهم َ َ َخزنتها َ ُ َ َ ْأَلم َ ْیأتكم َ ُ ِ ْ ٌنذیر َ ُقالوا * َِ ْقد ََبلى َ َ 
ٌنذیر ََءناجَا َْفكذبنا َِ َّ َ ُرسلا { تعالى  وقال]٩ ، ٨ : الملك [} َ َمبشرین ُ َِ ِّ َومنذرین ُ ِ ِ ْ ُ  َِلئلا َ

َیكون ِللناس َُ َّ َعلى ِ ِالله َ ٌحجة َّ َّ َبعد ُ ْ ِالرسل َ ُ َوما{ تعالى  وقال ]١٦٥ : النساء [ }ُّ َ 
ْظلمناهم ُ َ ْ ْولكن ََ ِ َ ُكانوا َ ُهم َ َالظالمین ُ ِ ِ  ومخالفة وعنادهم بكفرهم: يأ] ٧٦:الزخرف [}َّ

 .االله  رسول

 الدعوة یمتحنون في عرصات القیامة بنار یأمرهم م ولم تبلغهواأن من مات: الثاني 
ًاالله سبحانه وتعالى بدخولها، فمن دخلها كانت علیه بردا وسلاما ومن لم یدخلها فقد  ً

 شعري عنهمعصى االله تعالى فهو من أهل النار، وهذا قول جمهور السلف، حكاه الأ
ِواستدلوا على ذلك بحدیث الأَسود َ ْ ِبن ْ َّسریع أَن ْ ٍ ِ َّنبي َ ِالله َِ َّ  َقال ٌأَربعة: "  َ َ َ َیوم ْ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ 

ٌرجل ُ ُّأَصم َ ُیسمع لا َ َ ْ ًشیئا َ ْ ٌورجل َ ُ َ ُأَحمق َ َ ٌورجل ْ ُ َ ٌهرم َ َ ٌورجل َ ُ َ َمات َ ٍَْفترة فِي َ َّفأَما َ ُّالأَصم َ َ 
ُفیقول َُ ِّرب َ ْلقد َ َجاء ََ ُالإسلام َ َ ْ َوما ِ ُأَسمع َ َ ًْشیئا ْ َّوأَما َ ُالأَحمق َ َ ُفیقول ْ َُ ِّرب َ ْلقد َ َ َجاء َ ُالإسلام َ ْ ِ 

ُوالصبیان َْ ِّ ِیحذفوني َ ُ ِ ْ ِبالبعر َ ْ َْ َّوأَما ِ ُالهرم َ ََ ُفیقول ْ َُ ِّربي َ ْلقد َ َ َجاء َ ُالإسلام َ َ ْ َوما ِ ُأَعقل َ ِ ًْشیئا ْ َّوأَما َ َ 
َمات َِّالذي َِْالفترة يفِ َ َ ُفیقول ْ َُ ِّرب َ ِأَتاني مَا َ َلك َ ٌرسول َ ُ ُفیأخذ َ ُ ْ ُْمواثیقهم ََ ََ ِ ُلیطیعنه َ َُُّ ِ ُفیرسل َ َِ ْ ُ 
ْإلیهم ِ ُادخلوا ْأَن َِْ ُ َالنار ْ َقال َّ َِّفوالذي َ ُنفس ََ ْ ٍمحمد َ َّ َ ِبیده ُ ْلو َِِ َدخلوها َ ُ َ ْلكانت َ َ َ ْعلیهم َ ِ َْ ًبردا َ ْ َ 

ًوسلاما َ َ    ] أحمد ، وابن حبان صحیح رواه" [ َ
والراجح عندي هو الرأي الأول لتوافر النصوص الدینیة القاطعة علیه ، وحتى  

  .الرأي الثاني لا یقطع بدخول عبد المطلب وغیره من أهل الفترة النار 
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 ٩٥

) 

وحضر  محمد، أمر في تتشاور ندوتها دار في قریش واجتمعت: " قال الكاتب 
 جعل القوم فلما . جهل أبو فیه یراه كان الذي ذاك زیه في لهم ًظاهرا مرة أبو عهماجتما

 جهل مقالته أبو قال حتى كلامه، متكلم كل على یرد مرة أبو أخذ بینهم رأیهم یدیرون
 یسعى التي كان الغایة تبلغه جهل أبو مقالة كانت لقد !لا ولم .التأیید أشد مرة أبو فأیدها
ًجلدا فتى محمد لقتل ینتدب أن جهل أبو رأى . إلیها ْ  ثم قریش، من قبائل قبیلة كل من َ
 فعلوا فإذا واحد، ضربة رجل بسیوفهم فضربوه محمد على عدوا الفتیان هؤلاء اجتمع إذا

 كید ولكن .بدمه من یطلبون عند مناف عبد بنو یعرف ولم القبائل، بین دمه ذهب ذلك
 یتلو الفتیان هؤلاء على محمد خرج فقد ًشیئا؛ الله من عنهما یغن لم مرة وأبي جهل أبي

 وارتدوا یرونه، لا فهم وغشیت أبصارهم رءوسهم، على التراب ویضع القرآن، من آیات
  )١( " . أراد كل ما عن ًخائبا جهل أبو ارتد كما خائبین، أرادوا عما

 . فسیرهت في والطبري سیرته في هشام وابن النبوة دلائل في نعیم روي هذه القصة أبو

َقال: " قال ابن هشام  ُابن َ َإسحاق ْ َ ّولما : ْ َ ْرأَت َ ٌقریش َ ْ َرسول ّأَن َُ ُ ِالله َ ّ قد ْ ْصارت َ َ َ 
ُله ٌشیعة َ َ ٌوأَصحاب ِ َ ْ ْمن َ ْغیرهم ِ ِ ِ ْ ِبغیر َ َْ ْبلدهم ِ ِ ْورأَوا ََِ َ َخروج َ ُ ِأَصحابه ُ ِ َ ْمن ْ َالمهاجرین ِ ِ ِ َ ُ ْإلیهم ْ ِ ْ َ 

ُعرفوا َ ْأَنهم َ ُ ْقد ّ َنز َ ًدارا لُواَ ُوأَصابوا ، َ َ ُْمنهم َ ْ ًمنعة ِ َ َ ُفحذروا َ ِ َ َخروج َ ُ ِرسول ُ ُ ِالله َ ّ إلیهم ْ ِ ْ ُوعرفوا َ َ َ َ 
ْأَنهم ُ ْقد ّ َأَجمع َ َ ْلحربهم َ ِ ِ ْ َ ُفاجتمعوا . ِ َ َ ْ ُله َ ِدار فِي َ ِالندوة َ َ ْ َوهي - ّ ِ ُدار َ ّقصي َ َ ِبن ُ ٍكلاب ْ  ِّالتي ِ

ْكانت َ ٌقریش َ ْ ِتقضي لا َُ ًأَمرا َْ َفیها ّإلا ْ َیتشاورون - ِ َُ َ َ َفیها َ َیصنعون مَا ِ َُ َ ِأَمر فِي ْ ِرسول ْ ُ ِالله َ ّ 
حین َ ُخافوه َْ ُ َقال . َ ُابن َ َإسحاق ْ َ َِفحدثني : ْ ّ َ ْمن َ ُأَتهم لاَ َ ِ ْمن ّ َِأَصحابنا ِ َ ْعن ، ْ ِعبد َ ْ ِالله َ ّ 
ِبن ٍنجیح ِأَبي ْ ِ ْعن ، َ ِمجاهد َ ِ َ ِبن ُ ٍجبیر ْ َْ ِالحجاج ِأَبي ُ ّ َ ِِوغیره ْ ْ َ ْممن َ ّ ُأَتهم لا ِ ِ ْعن ّ ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن ّ ْ 

ٍعباس ّ َرضي َ ِ ُالله َ َعنهما ّ ُ ْ َقال َ ّلما َ ُأَجمعوا َ َ َلذلك َ ِ ُواتعدوا َِ َ ّ ُیدخلوا ْأَن َ ُ ْ ِدار فِي َ ِالندوة َ َ ْ ّ 
ُلیتشاوروا َ َ َ َفیها َِ ِأَمر فِي ِ ِرسول ْ ُ ِالله َ ّ غدوا ْ َ ِالیوم فِي َ ْ ُاتعدو ِّالذي َْ َ ُله اّ َوكان َ َ َذلك َ ُالیوم َِ ْ َْ 

ّیسمى َ َیوم ُ ْ ِالزحمة َ َ ْ ُْفاعترضهم ّ ََ َ ْ ُإبلیس َ ِ ِهیئة فِي ْ َْ ٍشیخ َ ْ ٍجلیل َ ِ ٌبتلة ، َ َْ َفوقف َ َ َعلى ََ ِباب َ ِالدار َ ّ 
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ّفلما ُرأَوه ََ ْ ًواقفا َ ِ َعلى َ َبابها َ ِ ُقالوا ، َ ْمن : َ ُالشیخ َ ْ َقال ؟ ّ ٌشیخ َ ْ ْمن َ ِأَهل ِ ٍنجد ْ ْ ِسم َ  َِِّبالذي عََ
ُْاتعدتم ْ َ ُله ّ َفحضر َ َ َ ْمعكم َ َُ َلیسمع َ َ ْ َتقولون مَا َِ ُ َوعسى َُ َ ْیعدمكم لا ْأَن َ َُ ِ ْ ُمنه ُ ْ ًونصحا ًَْرأیا ِ ْ ُ َ ، 
ُقالوا ْأَجل: َ ْفادخل َ ُ ْ َفدخل َ ََ ُْمعهم َ ْوقد ََ َ َاجتمع َ َ َ َفیها ْ ُأَشراف ِ َ ٍقریش ْ ْ ْمن ، َُ ِبني ِ ِعبد َ ْ ٍشمس َ ْ َ : 
ُعتبة َ َربیعة نُبْ ُْ َ ِ ُوشیبة ، َ َْ َ ُبن َ َربیعة ْ َ ِ ُوأَبو ، َ َسفیان َ َْ ُبن ُ ْحرب ْ ْومن . َ ِ ِبني َ ِنوفل َ َ ْ ِبن َ ِعبد ْ ْ َ 
َمناف ُطعیمة : َ َ ْ َ ُبن ُ ّعدي ْ ِ ُوجبیر ، َ ْ َ ُ ُبن َ ٍَمطعم ْ ْ ُوالحارث ، ُ ِ َ ْ ُبن َ ِعامر ْ ِ ِبن َ ٍنوفل ْ َ ْ ْومن . َ ِ  َِبني َ
ِعبد ْ ِالدار َ ِبن ّ ّقصي ْ َ ُنضرال : ُ ْ ُبن ّ ِالحارث ْ ِ َ ِبن ْ َكلدة ْ َ ْ ْومن . ِ ِ ِأَسد َِبني َ ِبن َ ِعبد ْ ْ ُّالعزى َ ْ : 
ّالبختري ُأَبو َِ ْ ُبن َْ ٍهشام ْ َ ُوزمعة ِ َ ْ َ ُبن َ ِالأَسود ْ َ ْ ِبن ْ ِالمطلب ْ ِّ ُ ُوحكیم ْ ِ َ ُبن َ ٍحزام ْ َ ْومن . ِ ِ  َِبني َ

ٍمخزوم ُ ْ ِجهل ُأَبو : َ ْ ِبن َ َهشام ْ ْومن . ِ ِ ٍْسهم َِبني َ ٌنبیه : َ ٌومنبه َُْ َّ ُ َابنا َ ِالحجاج ْ ّ َ ْومن ، ْ ِ  َِبني َ
ٍجمح َ ُأُمیة : ُ ّ ُبن َ ٍخلف ْ َ ْومن ، َ َ َكان َ ُْمعهم َ ْوغیرهم ََ ُُ ْ َ ْممن َ ّ ّیعد لاَ ِ َ ْمن ُ ٍقریش ِ ْ َفقال . َُ ُْبعضهم ََ ُ َْ 

ٍلبعض ْ َهذا ّإن َِ َالرجل َ ُ ْقد ّ َكان َ ْمن َ ِِأَمره ِ ْقد مَا ْ ْرأَیتم َ َُ ِوالله َِّفإنا ْ ّ ُنأمنه مَا ََ ُ ََ َعلى ْ ِالوثوب َ ُ ُ ْ 
ََْعلینا ْفیمن َ َ ْقد ِ ُاتبعه َ ََ ْمن ّ َِغیرنا ِ ْ ُفأَجمعوا ، َ ِ ْ ِفیه َ َقال . ًَْرأیا ِ ُفتشاوروا َ َ َ َقال ُّثم . ََ ٌقائل َ ِ ُْمنهم َ ْ ِ 

ُاحبسوه ُ ِ ِالحدید فِي ْ ِ َ ُِوأَغلقوا ْ ْ ِعلیه َ َْ ًبابا َ ُتربصوا ُّثم ، َ ّ ِبه ََ َصابأَ مَا ِ ُأَشباهه َ ََ ْمن ْ ِالشعراء ِ ََ ّ 
َالذین ُكانوا ِّ ُقبله َ َ ًزهیرا َْ َْ َوالنابغة ُ َ ِّ ْومن َ َ َمضى َ ُْمنهم َ ْ ْمن ِ َهذا ِ ِالموت َ ْ َ ّحتى ْ ُیصیبه َ َ  مَا ُِ

ُْأَصابهم َ َفقال َ ُالشیخ ََ ْ ّالنجدي ّ ِ ْ ِوالله لا : ّ ّ َهذا مَا ََ ْلكم َ ُ ِوالله . َِْبرأيٍ َ ّ ْلئن ََ ُحبست َِ ْ َ ُموهَ َكما ُ َ 
َتقولون ُ ّلیخرجن َُ َ َُ ْ ُأَمره َ ُ ْمن ْ ِوراء ِ َ ِالباب َ ُْأَغلقتم ِّالذي َْ ْْ ْیكاثروكم َ ُُ َِ ِبه ُ ّحتى ِ ْیغلبوكم َ ُ ُ َِ َعلى ْ ْأَمركم َ ُ ِ ْ 

َهذا مَا ْلكم َ ُ ُُفانظروا َِْبرأيٍ َ ْ ِِغیره فِي َ ْ ُفتشاوروا َ َ َ َقال ُّثم . ََ ٌقائل َ ِ ُْمنهم َ ْ ُنخرجه ِ ُ ِ ْ ْمن ُ ِینبَ ِ ْ 
َأَظهرنا، ُِ ِفننفیه ْ ِ ْ ْمن ََ َبلادنا ِ ِ َ َفإذا ، ِ َأُخرج َِ ِ ّعنا ْ ِفوالله َ ّ ِنبالي مَا َََ َأَین َُ َذهب ْ َ ُحیث وَلا َ ْ َوقع َ َ  َإذا َ

َغاب ّعنا َ َوفرغنا َ ْ ََ ُمنه َ ْ َفأَصلحنا ِ ْ َ ْ َأَمرنا َ َ َْوأَلفتنا ْ َ ْ َكما َ ْكانت َ َ َفقال . َ ُالشیخ ََ ْ ّالنجدي ّ ِ ْ ِاللهوَ لاَ : ّ ّ َ 
َهذا مَا ْلكم َ ُ ْأَلم َِْبرأيٍ َ ْتروا َ َحسن ََ ِحدیثه ُْ ِ ِ َوحلاوة َ َ ََ ِمنطقه َ ِ ِ ْ ِوغلبته َ ََِ َ َعلى َ ِقلوب َ ِالرجال ُُ َ َبما ّ ِ 

ِبه َِْیأتي ِوالله ِ ّ ْلو ََ ُْفعلتم َ ْ َ َذلك َ ُْأَمنتم مَا َِ ْ ّیحل ْأَن ِ ِ َعلى َ ّحي َ ْمن َ ِالعرب ِ َ َ َفیغلب ، ْ َِ ْ ْعلیهم َ ِ َْ َ 
َذلكبِ ْمن َِ ِقوله ِ ِ ْ ِوحدیثه َ ِ ِ َ ّحتى َ ُیتابعوه َ ُ ِ َ ِعلیه ُ َْ ُیسیر ُّثم َ ِ ْبهم َ ِ ْإلیكم ِ ُ ْ ّحتى َ ْیطأَكم َ ُ َ ْبهم َ ِ ْبلادكم فِي ِ ُ ِ َ ِ 

َفیأخذ ُ ْأَمركم ََْ َُ ْمن ْ ْأَیدیكم ِ ُ ِ َیفعل ُّثم ْ َْ ْبكم َ َ َأَراد مَا ِ ِفیه َُّدبروا َ َغیر ًَْرأیا ِ ْ َهذا َ َقال . َ َفقال َ  ُأَبو ََ
ِجهل ْ ُبن َ ٍهشام ْ َ ِوالله ِ ّ ِفیه لِي ّإن ََ ْأَراكم مَا ًََْلرأیا ِ ُْوقعتم َُ ْ َ ِعلیه َ َْ ُبعد َ ْ ُقالوا َ َوما : َ  َأَبا یَا َُهو َ
َِالحكم َ َقال ؟ ْ َنأخذ ْأَن َأَرى َ ُ ْمن َْ ّكل ِ ٍقبیلة ُ َ ًفتى َِ ّشابا َ ًجلیدا َ ِ ًنسیبا َ ِ ًوسیطا َ ِ َفینا َ ِنعطي ُّثم ، ِ ْ ُ 
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ّكل ًفتى ُ ُْمنهم َ ْ ًسیفا ِ ْ ًصارما َ ِ ُیعمدوا ُّثم ، َ ِ ْ ِإلیه َ ُفیضربوه َْ ُ َِ ْ َبها َ َضربة ِ َ ٍرجل َْ ُ ٍواحد َ ِ ُفیقتلوه َ ُُ ْ ََ 
َفنستریح َِ ْ ُمنه ََ ْ ُْفإنهم . ِ َُفعلوا َإذا َِّ َذلك َ َتفرق َِ ُدمه ََّ ُ ِالقبائل فِي َ ِ ََ ًجمیعا ْ ِ ْفلم ، َ ْیقدر ََ ِ ْ ِعبد َُبنو َ ْ َ 

ٍمناف َ َعل َ ِحرب ىَ ْ ْقومهم َ ِ ِ ْ ًجمیعا َ ِ ُفرضوا ، َ ّمنا ََ ِبالعقل ِ ْ َ ْ ُفعقلناه ِ َََْ ُْلهم َ َقال . َ َفقال َ ُالشیخ ََ ْ ّ 
ّالنجدي ِ ْ ُالقول : ّ ْ َ َقال مَا ْ ُالرجل َ ُ َهذا ّ ُالرأي َ َرأي لاَ ِّالذي ّْ ُغیره َْ ُ ْ َفتفرق َ ََّ ُالقوم َ ْ َ َعلى ْ َذلك َ ْوهم َِ ُ َ 

َمجمعون ُ ِ ْ ُله ُ َ.   
َفأَتى ُجبریل َ ِ ْ ِعلیه ِ َْ ُالسلام َ َرسول ّ ُ ِالله َ ّ فقال َ ْتبت لا ََ ِهذه َِ َاللیلة َِ َ َعلى ّْ ِفراشك َ  ِّالذي َِ

ْكنت ُتبیت ُ ِعلیه َِ َْ َقال . َ ّفلما َ ْكانت ََ َ ٌعتمة َ َ َ ْمن َ ِاللیل ِ ُاجتمعوا ّْ َ َ َعلى ْ ِبابه َ ِ ُیرصدونه َ ََ ُ ُ َمتى ْ َ 
ُینام َفیثبون ََ ُ َِ ِعلیه َ َْ ّفلما َ ُرسول رَأَى ََ ُ ِالله َ ّ مكانهم ُْ ََ َقال َ ّلعلي َ ِ ِبن َِ ٍطالب ِأَبي ْ ِ ْنم َ َعلى َ َ 

ِفراشي ّوتسج َِ َ َ ِببردي َ ِْ َهذا ُ ِالأَخضر َ َ ْفنم ، ْ ِفیه ََ ُفإنه ِ ْلن َِّ َیخلص َ ُ ْ ٌشيء َْإلیك َ ْ ُتكرهه َ ُ َ ْ ُْمنهم َ ْ ِ 
َوكان َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ  ُینام ِبرده فِي ََ ِ ْ َذلك ُ َنام َإذا َِ َ.  " )١(  

، علي بن أبي طالبوعائشة ، وابن عباس ، : هذا الحدیث المشهور موقوف على 
  .ًسراقة بن مالك وغیرهم ولیس مرفوعا إلى النبي ، وكثرة روایاته تقویه و

 ابن ذكرها التي القصة وهذه: " قال ابن كثیر بعد أن ذكر روایة ابن إسحاق 
 بن مالك بن وسراقة وعلى عباس وابن عائشة نع بأسانیده، الواقدي رواها قد إسحاق
  )٢( ".تقدم ما نحو فذكر بعض، في بعضهم حدیث دخل وغیرهم، جعشم

 

 قد والأرض السماء بین سحائب یرى: " قال الكاتب عن أبي جهل في غزوة بدر 
 وألقوا العمائم سوالب قد أشخاص منها هبط ثم العواصف، ومرت كأنها الجو، لها أظلم

 الأعناق المشركین من یضربون وهم مسومة، الخیل ظهورهم، وركبوا على فضلها
  ) ٣(" .بنان كل منهم ویقطعون
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 كتاب على هامش السيرة لطه حسين

 ٩٨ 

ًوتجسد الملائكة في هیئة أشخاص تلبس عمائم وتركب خیولا مسومة في غزوة بدر 
  .وردت في روایات أسانیدها لا تصح 

َقال ُابن َ َإسحاق ْ َ َِوحدثني : ْ ّ َ ُبدعَ َ ِالله ْ ُبن ّ ٍبكر ِأَبي ْ ْ ُأَنه َ َحدث ّ ّ ْعن ُ ِابن َ ٍعباس ْ ّ َقال َ َ 
َِحدثني ّ ٌرجل َ ُ ْمن َ ٍغفار َِبني ِ َ َقال ، ِ ْأَقبلت َ ُوابن َأَنا َْ ْ ّعم َ ّحتى لِي َ َأَصعدنا َ ْ َ ٍجبل فِي ْ َ ُیشرف َ ِ ْ ُ 

َعلى َِبنا ٍبدر َ ْ ُونحن َ ْ َ ِمشركان َ َِ ْ ُننتظر ُ ِ َ ْ َالوقعة َ َ ْ َ َعلى ْ ُتكون نْمَ َ ُ ُالدبرة َ َ ْ ُفننتهب ّ ِ َ ْ َمع ََ ْمن َ َ 
ُینتهب َِ َ َقال. ْ َْفبینا َ ُنحن ََ ْ ِالجبل فِي َ َ َ ْدنت ْإذ ْ ّمنا ََ ٌسحابة ِ َ َ َْفسمعنا َ ِ َ َفیها َ َحمحمة ِ َ َ ِالخیل َْ ْ َ ْ 

ْفسمعت ِ َ ًقائلا َ ِ ُیقول َ ُ َأَقدم َ ُحیزوم َِ ُ ْ ّفأَما َ ُابن َ ّعمي ْ َفانكشف َ َْ ُقناع ََ ِقلبه َِ ِ َفمات َْ َ ُمكانه َ َ َ ّوأَما َ  َأَنا َ
ْفكدت ِ َأَهلك َ ُتماسكت ُّثم َْ ْ َ َ َ .  "  

ِإسناده ِوالحدیث لا یصح لأن فى ِ َ ْ ُمجاهیل ِ ِ َ ٌوانقطاع َ َ ِ ْ َ.  
ٍعن ابن عباس قال و ٌكان سیما الملائكة یوم بدر عمائم بیض قد أرسلوها إلى : " ِ ُ ٍَ ُ ِ

ِظهورهم ویوم حنین عمائم حمر ولم تقاتل ال ٌ ُ ٍَ ٍملائكة في یوم إلا یوم بدر إنما كانوا ِ ِ ٍ ُ
َیكونون عددا ومددا لا یضربون ً  .رواه الطبراني في معجمه الكبیر بسند ضعیف  " ً

وفي مقابل هذه الأحادیث غیر الصحیحة التي تصف هیئة الملائكة هناك أحادیث 
ِصحیحة تؤكد عدم رؤیة الملائكة في المعركة عن ابن ٍعباس ْ َّ َقال َ َینمابَ: "  َ َ ٌرجل ْ ُ ْمن َ ِ 

َالمسلمین ِ ِ ْ ُ ٍِیومئذ ْ َ ْ َُّیشتد َ ْ ٍرجل َِأَثر فِي َ ُ ْمن َ َالمشركین ِ ِ ِ ْ ُ ُأَمامه ْ َ ْإذ َ َسمع ِ ِ ًضربة َ َ ِبالسَّوط َْ ْ ُفوقه ِ َ َْ 
َوصوت ْ َ ِالفارس َ ِ َ ُیقول ْ ُ ْأَقدم َ ِ ُحیزوم ْ ُ ْ ََفنظر َ ِالمشرك َِإلى ََ ِ ْ ُ ُأَمامه ْ َ َّفخر َ َ ًِمستلقیا َ َْ ْ ِإلیه ََظرََفن ُ َِْ 

َفإذا ْقد َُهو َِ َخطم َ ِ ُأَنفه ُ ُ َّوشق ْ ُ ُوجهه َ ُ ْ ِكضربة َ َ َْ ِالسَّوط َ َّفاخضر ْ َ ْ َذلك َ ُأَجمع َِ َ َفجاء ْ َ ِالأَنصاريُّ َ َ ْ ْ 
َفحدث ََّ َبذلك َ َِ َرسول ِ ُ ِالله َ َّ  َفقال َصدقت ََ ْ َ َذلك َ ْمن َِ ِمدد ِ َ ِالسَّماء َ ِالثالثة  َ َِ   ]صحیح مسلم" [َّ

ْوعن َداود بِيأَ َ ِّالمازني َُ ِ ِ َ َوكان ْ َ َشهد َ ِ ًبدرا َ ْ َقال َ َقال َ ُلأتَبع ِِّإني َ ًرجلا َْ ُ ْمن َ َالمشركین ِ ِ ِ ْ ُ ْ 
ُلأَضربه َ ِ ْ ْإذ ِ َوقع ِ َ ُرأسه َ ُ َقبل َْ َیصل ْأَن َْ ِ ِإلیه َ ِسیفي َِْ ْ ُفعرفت َ ْ َ َ ُأَنه َ ْقد َّ ُقتله َ ِغیري  َََ ْ صحیح " [ َ
  ]أحمد 

 

 وٕاذا بین الصفوف، فرسه یقحم ثم: "  الكاتب عن قتل أبي جهل في غزوة بدر قال
 لم ًیقظة ولكنه مستیقظ ًشدیدا، ًنزفا منه ینزف والدم ساقیه إحدى قطعت قد هو صریع
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 ٩٩

 ویرى برماحهم، ظهور قریش یأخذون محمد أصحاب یرى شيء، كل یرى قط، یعرفها
 لقد !أعرفه إني هذا الرجل؟ یكون من  .بقدمیه صدره وطئ حتى یسعى أقبل قد ًرجلا
   ! الغنم راعي مسعود ابن الهذلي إنه ! شدیدة فتنة بمكة فتنته
لقد : " فیقول  عنه االله رضي مسعود ابن إلى ًمتحدثا جهل أبي صوت یرتفع ثم 

 االله عدو یا االله أخزاك وهل: " یقول ابن مسعود . " الغنم راعي یا ًصعبا ًمرتقى ارتقیت
 لمن أنبئني  ولكن !قتلتموه فتى على عار  وأي !أخزاني وبم : " و جهل قال أب" 

 وحمله رأسه فاحتز إلیه أهوى الله ولرسوله وللمسلمین ثم: " قال ابن مسعود " ؟ العاقبة
  )  ١(. " إلى النبي 

ّفمر: " في قتل أبي جهل روى ابن هشام عن ابن إسحاق  َ ُعبد َ ْ ِالله َ ُبن ّ ٍمسعود ْ ُ ْ َ 
ِبأَبي ٍجهل ِ ْ َحین َ َأَمر ِ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ َیلتمس ْ أَن َ َ َْالقتلى فِي ُْ َ ْوقد ، ْ َ َقال َ ُْلهم َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ  

َفیما - َِبلغني ِ ُُانظروا - ََ َخفي ْإن ، ُْ ِ ْعلیكم َ ُ َْ َْالقتلى فِي َ َ ٍجرح َِأَثر َإلى ، ْ ْ ِركبته فِي ُ َِ ْ  َِّفإني ُ
ُازدحمت ْ َ َ ًیوما ْ ْ َوهو َأَنا َ ٍمأدبة لَىعَ َُ َُ ْ ِلعبد َ ِْ ِالله َ ِبن ّ َجدعان ْ َ ُونحن ُْ ْ َ ِغلامان َ َ َ ُوكنت ُ ْ ُ ّأَشف َ ُمنه َ ْ ِ 

ٍبیسیر ِ ُفدفعته َِ ُ ْ َ َفوقع ََ َ َعلى ََ ِركبتیه َ َْ َ ْ َفجحش ُ ِ ُ َإحداهما فِي َ ُ ًجحشا َْ ْ ْلم َ ْیزل َ َ ُأَثره َ ِبه َُ َقال . ِ ُعبد َ ْ َ 
ِالله ُبن ّ ٍمسعود ْ ُ ْ ْفوجدته : َ َ ِبآخر ََ ِ ٍرمق ِ َ ُفعرفته َ ُ ْ َ َ ُفوضعت َ ْ َ ِرجلي ََ ْ َعلى ِ ِعنقه َ ُِ َقال - ُ ْوقد َ َ َكان َ َ 

َضبث َ ًمرة بِي) قبض (  َ ّ َبمكة َ ّ َ ِفآذاني ِ َ ِولكزني َ َ َ َ ُله ُْقلت ُّثم ، َ ْهل َ َأَخزاك َ ُالله ْ ّعدو یَا ّ ُ ِالله َ ّ 
َقال ؟ َوبماذا َ َ ِ ِأَخزاني َ َ ُأَعمد ، ْ َ ْمن ْ ٍرجل ِ ُ ُقتلتموه َ ُ ُ َْ ِأَخبرني َ ِْ ْلمن ْ َ ُالدائرة ِ َِ َالیوم ّ ْ َ َقال ؟ ْ  : ُْقلت َ

ِلله ِولرسوله ِّ ِ ُِ َ َوزعم .. َ َ َ ٌرجال َ َ ْمن ِ ٍمخزوم َِبني ِ ُ ْ َابن ّأَن َ ٍمسعود ْ ُ ْ َكان َ ُیقول َ ُ َقال َ ْلقد : لِي َ ََ 
َارتقیت ََْ ًَمرتقى ْ ْ ًْصعبا ُ ِرویعي یَا َ ْ َ ََِالغنم ُ َقال ْ ْاحترزت ُّثم َ ََ َرأس ْ ُجئت ُّثم هَُْ ْ ِبه ِ َرسول ِ ُ ِالله َ ّ  
َرسول یَا : َُْفقلت ُ ِالله َ َهذا ّ ُرأس َ ّعدو َْ ُ ِالله َ ٍجهل ِأَبي ّ ْ َقال َ َفقال َ ُرسول ََ ُ ِالله َ ّ  ِآلله  ِّالذي ّ

َإله لا ُغیره َ ُ ْ َقال -  َ ْوكانت َ َ َ َیمین َ ِرسول َِ ُ ِالله َ ّ  - َقال ْنعم ُْقلت َ َ ِوالله َ ّ ُغیره هََإل لا ِّالذي ََ ُ ْ  ُّثم َ
ُأَلقیت َْ ُرأسه ْ َ َبین َْ ْیدي َْ َ ِرسول َ ُ ِالله َ ّ فحمد َ ِ َ َالله َ ّ.  ")٢(   

                                                
   .٣٣٨مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
   .٦٣٥ص ١ سیرة بن هشام ج )2(

o b e i k a n d l . c o m



 كتاب على هامش السيرة لطه حسين

 ١٠٠ 

 طریقه ومن بلغني، فیما: قال حیث إسناد ؛ بدون إسحاق ابن ارواهوهذه الروایة 
  .الدلائل  في البیهقي

ْعنوروى أحمد والبیهقي بسند ضعیف لانقطاعه  َإسحاق ِأَبي َ َ ْ ْعن ِ َعبیدة ِأَبي َ َ َْ َقال ُ َ 
َقال ُعبد َ ْ ِالله  َ ُانتهیت) ابن مسعود ( َّ َْ َ ٍجهل ِأَبي َِإلى ْ ْ َیوم َ ْ ٍبدر َ ْ ْوقد َ َ ْضربت َ َ ُرجله ُِ ُ ْ َوهو ِ َُ 

ٌصریع ِ َوهو َ ُّیذب َُ ُ َالناس َ ُعنه َّ ٍبسیف َْ ْ َ ُله ِ ُفقلت َ ُالحمد َُْ ْ َ ِلله ْ َأَخزاك َِّالذي َِّ َ َّعدو یَا ْ ُ ِالله َ َفقال َّ ََ 
ٌرجل إِلا َُهو لْهَ ُ ُقتله َ ُقومه َََ ُ ْ َقال َ ُفجعلت َ َْ َ ُأَتناوله َ ُ َ ٍبسیف ََ ْ َ ِغیر لِي ِ ْ ٍطائل َ ِ ُفأَصبت َ ْ َ ُیده َ َ َفندر َ َ ََ 

ُسیفه ُ ْ ُفأَخذته َ ُ ْ َ ُفضربته َ َُ ْ َ ِبه َ َّحتى ِ ُقتلته َ ُ َْ َقال َ ُخرجت َُّثم َ ْ َ َّحتى َ ُأَتیت َ َّالنبي َْ َِّ كأَنما َ َّ ُّأُقل َ ْمن َ ِ 
ِالأَرض ْ ُفأَخبرته ْ َُ ْْ َفقال َ ِآلله ََ َإله لا َِّالذي َّ َقال َُهو إِلا َِ َفرددها َ َ َّ ًثلاثا ََ َقال َ ُقلت َ ِآلله ُْ  لاَ َِّالذي َّ

َإله َقال َُهو إِلا َِ َفخرج َ َ َ ِیمشي َ ْ ِمعي َ َّحتى َ َقام َ ِعلیه َ َْ َفقال َ ُالحمد ََ ْ َ ِلله ْ َأَخزاك َِّالذي َِّ َ َّعدو یَا ْ ُ َ 
ِلهال َهذا َّ َكان َ َفرعون َ َْ ْ ِهذه ِ ِالأُمة َِ َّ َ قالْ َوزاد َ َ ِفیه َ ْعن ِأَبي ِ َإسحاق ِأَبي َ َ ْ ْعن ِ َعبیدة ِأَبي َ َ َْ َقال ُ َ 

َقال ُعبد َ ْ ِالله َ ُسیفه ََََِّفنفلني َّ َ ْ َ. "   
ْوالصحیح في قتل أبي جهل ما رواه الشیخان عن ٍأَنس َ َرضي َ ِ ُالله َ ُعنه َّ َقال  َْ َقال: " َ َ 

ُّالنبي َِّ  ْمن ُُینظر َ ْ َصنع مَا َ َ ٍجهل ُأَبو َ ْ َفانطلق َ ََْ ُابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ُفوجده َ َ َ ْقد ََ ُضربه َ َ َابنا ََ َعفراء ْ َْ َ 
َّحتى َبرد َ َ َقال َ َأَأَنت َ ٍجهل ُأَبو ْ ْ َقال َ َفأَخذ َ َ ِبلحیته َ ِ َِ ْ َقال ِ ْوهل َ َ َفوق َ ْ ٍرجل َ ُ ُقتلتموه َ ُ ُ َْ ٍرجل ْأَو َ ُ ُقتله َ َََ 

ُومهقَ   ]متفق علیه  " [ ْ
 

 علیهم ووقف القلیب، في المشركین من بدر قتلى ُألقي قلیل وبعد : " یقول الكاتب 
 وعدني ما رأیت  فإني !Ďحقا ربكم وعدكم ما  أرأیتم !قریش معشر یا " :یقول االله رسول
 أنتم ما االلهو : " فیقول "  یا رسول االله ؟ أتكلم الموتى: " المسلمون  یقول"  Ďحقا ربي

   ) ١(" ینطقون  لا منهم ولكنهم أقول لما بأسمع
ِوما ذكره الكاتب صحیح رواه الشیخان عن نافع َابن َّأَن َ َعمر ْ َ ُأَخبره ُ ََ َقال ْ َاطلع َ ُّالنبى ََّ َِّ 

على َ ِأَهل َ ِالقلیب ْ َِ َفقال ْ ُْوجدتم " ََ ْ َ َوعد مَا َ َ ْربكم َ َُ Ďحقا ُّ َفقیل " َ ُله َِ ُتدعو َ ْ ًأَمواتا َ َ َفقال ْ  مَا " ََ
ُْأَنتم َبأَسمع ْ َ ْ ُْمنهم ِ ْ ْولكن ِ ِ َ َیجیبون لاَ َ ُ   ]متفق علیه " [  ُِ
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   
 أكبرت المسلمین من آلاف بعشرة على مكة النبي زحف فلما: " یقول الكاتب 

 استحالت حتى الجیش هذا مقدم قریش ترى تكد ولم .شدیدة هیبة وهابته ذلك العرب
؟  بكم ٌفاعل أني تظنون ما" قومه  النبي یسأل وٕاذا وطاعة، ًتواضعا فأصبحت كبریاؤها

   ) ١( . "  كریم أخ وابن كریم أخ: " العفو قالوا  أنه عرفوا فإذا .یجیبون كیف یدرون فلا" 
ْأما أن عدد المسلمین في فتح مكة كان عشرة آلاف فهذا صحیح فعن ِابن َ َّعب ْ  ٍاسَ

َرضي ِ ُالله َ َّعنهما أَن َّ َ ُ ْ َّالنبي َ َِّ خرج َ َ َرمضان فِي َ َ َ ْمن َ ِالمدینة ِ َِ َ ُومعه ْ َ َ ُعشرة َ َ َ َوذلك ٍآلاف َ َِ َ 
َعلى ِرأس َ ِثمان َْ َ َسنین َ ِ ٍونصف ِ ْ ِ ْمن َ ِمقدمه ِ ِ َ ْ َالمدینة َ َ ِ َ َفسار ْ َ ْومن َُهو َ َ ُمعه َ َ ْمن َ َالمسلمین ِ ِ ِ ْ ُ ْ 
َمكة  َِإلى َّ   ]اري البخ" [ َ

 وكفار مكة فهو ضعیف الإسناد فقد أخرج أما عن الحوار الذي جرى بین النبي 
ْالبیهقي في السنن الكبرى عن َیوسف ِأَبى َ ُ ِهذه فِى ُ ة َِ ِالقصَّ ِ ُأَنه ْ َّ قال َ ُْلهم َ َحین َ ِ 

ُاجتمعوا َ َ ِالمسجد فِى ْ ِ ْ َ َترون مَا " :ْ ْ ٌصانع ِّأَنى ََ ِ ْبكم؟ َ ُ ُقالوا. "  ِ ْخی : َ ٌكریم ٌأَخ رًاَ ِ ُوابن َ ْ  ٍأَخ َ
ٍكریم ِ َقال. َ َُاذهبوا  " :َ ُُفأَنتم ْ ْ ُالطلقاء َ ََُّ  "  

لیس له إسناد ثابت، " وهذا الحدیث رغم شهرته ضعیف الإسناد قال ألباني فیه 
ولكن هذا لا ینفي أن عفو النبي عن أهل مكة ثابت  " وهو عند ابن هشام معضل
َّومنه علیهم ثابت كذلك فلم   .غنیمة  ولا سبي علیهم حصلی َ

 

 حمزة حین على الحزن بلغه  ما االله رسول قلب من ٌحزن یبلغ لم: " یقول الكاتب 
 إلى ینظر ًقائما رآه من حدثنا لقد ! المنكرة المثلة تلك المشركون به َّمثل قد ًرآه صریعا

 عن یخرجه حتى مأخذ كل الكبیر الكریم قلبه من نالحز فیأخذ .الفظیع هذا المشهد
 . للوقار الناس لألزم كان وٕان الثورة، عن الناس لأبعد كان وٕان الثورة، إلى طوره ویدفعه
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ِیوعد هو فإذا الرضیة، الهادئة نفسه البشع المشهد لهذا لقد ثارت یقسم  هو وٕاذا ُوینذر، ُ
النفس  هذه ُغضب وٕاذا بعمه، َّمثلوا اكم بقتلاهم ِّلیمثلن قریش على هللا أظهره لئن

فیقسمون  ْالجزل، الحطب في النار تَشیع كما أصحابه نفوس في یَشیع الرضیة الهادئة
َّلیمثلن قریش على هللا أظهرهم لئن ْمثلة بقتلاهم ُ عز  هللا ولكن . قط العرب تعرفها لم ُ

 غیر هذا بأدب یؤدبهم هو وٕاذا الغضب، لهم أراد ما غیر وبعباده برسوله یرید كان وجل
 رسوله  على ینزل هو وٕاذا والثأر، والحمیة الحفیظة على یقوم الذي العتیق الأدب

ْ﴿ وان :الكریمة الآیات هذه ُْعاقبتم َِٕ َْ ُِفعاقبوا َ َ ِبمثل َ ْ ِ ُْعوقبتم مَا ِ ِْ ِبه ُ ْولئن ِ َِ ُْصبرتم َ ْ َ َُلهو َ ٌخیر َ ْ َ 
ابرین َللصَّ ِ ِ ِْواصبر * ِ ْ َوما َ َصبرك َ ُ ْ ِبالله َّلاإِ َ َّ ْتحزن وَلا ِ َْ ْعلیهم َ ِ َْ ُتك وََلا َ ٍضیق فِي َ ْ َّمما َ ِ 
َیمكرون َُ ُ َّإن * ْ َالله ِ َمع َّ َالذین َ ْاتقوا َِّ َوالذین ََّ َِّ ْهم َ َمحسنون ُ ُ ِ ْ  ما الكریم القلب إلى فیثوب ﴾ ُ

عن  النبي ِّویكفر الصبر، من عنها َّند ما الكبیرة النفس إلى ویعود العفو، من فارقه
على  وعباده رسوله االله ویظهر والأناة، والحلم والصبر العفو إلى المسلمون ویرد یمینه،
وٕالا  والبر، العفو إلا منهم یلقون فلا بهم، ومثلوا الشهداء وأصحابه حمزة قتلوا الذین

 الصبر على الأمة هذه أمر یقوم وكذلك .والإحسان المودة وٕالا والعطف، الرحمة
  ) ١( . " الجمیل والصفح والمغفرة 

ْ﴿ وان: یورد العلماء هذا الحدیث في تفسیر قول االله تعالى  ُْعاقبتم َِٕ َْ ُِفعاقبوا َ َ ِبمثل َ ْ ِ  مَا ِ
ُْعوقبتم ِْ ِبه ُ ْولئن ِ َِ ُْصبرتم َ ْ َ َُلهو َ ٌْخیر َ ابرین َ َللصَّ ِ ِ   ]١٢٦ :  النحل[ ﴾ ِ

ِ یثبت، یروى عن ثلاثة من الصحابة الكرام مموهو حدیث ضعیف ل َ  : ن طرق لا تصحُ

َ عن أَبي هریرة منها  َ َْ ُ ِْ َّأَن النبي "  : َ َِّ ّ  ، ِیوم أُحد نظر إلى حمزة وقد قتل ومثل به ِ ٍِ َِ َ ُ َِّ ُ ََ َْ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ ْ
َفرأَى منظرا لم یر منظرا قط أَوجع لقلبه منه ولا أَوجل ، فقال  َ َ َ ََ ََ َ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ ً َ َ ْ ً َ َُّ َ َرحمة الله علیك : ََ ْ َْ َُ ِ َّ َ ْ، فقد َ ََ

َكنت وصولا للرحم ، فعولا للخیرات ، ولولا حزن من بعدك علیك لسرني أَن أَدعك  َ َ ََ َ َ ُ َُ َ َ ْْ ْ ْ ِْ َّ ََّ ُ َُ َ َْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ
َّحتى تجيء من أَفواج شتى ََّ ٍ َ ْ ْ ِ َ ِ َ ُثم حلف وهو واقف مكانه . َ ََ َ َ ٌ ِ َ َ َُ َ َ ُْوالله لأُمثلن بسبعین منهم : َُّ َْ ِ ِ ِ ََّ ْ َ ِ َّ َِّ َ

َمكانك َ َ ُفنزل القرآن وهو واقف في مكانه لم یبرح بعد  . َ َْ َ َ ُْ ْ َُ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ ُْ ْ َ ْ﴿ وان: ََ ُْعاقبتم َِٕ َْ ُِفعاقبوا َ َ ِبمثل َ ْ ِ  مَا ِ
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ُْعوقبتم ِْ ِبه ُ ْولئن ِ َِ ُْصبرتم َ ْ َ َُلهو َ ٌْخیر َ ابرین َ َللصَّ ِ ِ ُ، حتى تختم السُّورة ، ] ١٢٦ :  النحل[ ﴾ ِ َ ََ ْ ُ َّ َ
َّفكفر رسول الل ُ َُ َ ََّ َ وأَمسك عما أَرادهِ َ َّ َ َ َ ْ  .ضعفه الألبانيرواه الطبراني والحاكم والبیهقي " َ

ِ لما قتل حمزة ومثل به قال رسول االله " : ما رواه ابن عباس قال ومنها  ُ َ َ َ َ ُُ َ ُِ ِِ ِّ َ ُ َ ْ َ َّ َ  : ْلئن َِ
ُْظفرت بهم لأُمثلن بسبعین رجلا منهم  َ َ ْْ ِ ِ ُِ َ ْ َ ِ ِ َِّ َِّ ُ ْ ُفأَنزل االله. َ َ ََ َّ عز وجل ْ َ ََ ْ﴿ وان: َّ ُْعاقبتم َِٕ َْ ُِفعاقبوا َ َ َ 

ِبمثل ْ ِ ُْعوقبتم مَا ِ ِْ ِبه ُ ْولئن ِ َِ ُْصبرتم َ ْ َ َُلهو َ ٌْخیر َ ابرین َ َللصَّ ِِ ُفقال رسول ] ١٢٦ :  النحل[ ﴾ ِ َ َُ َ َ
ُِ بل نصبر":  ِاالله  ْ َ ْ   .ضعفه الألباني وغیره رواه الطحاوي والبیهقي "  َ

إلى  لما نظر رسول االله   " : بن سعد بن عبادة قال عن قیس: الحدیث الثالث 
ُْوالله لأُمثلن بسبعین منهم : َالَ قبِلِطَُ المدِبَْ عِ بنةَزَمْحَ َْ ِ ِ ِ ََّ ْ َ ِ َّ َِّ  {:  الآیة هِذِهَِ بُیلرِبِْ جَاءجَفَ.  َ

ِخذ ْوأمر العفو ُ ُ ْوأَعرض بالعرف َْ ِْ ِعن َ  : َالَا ؟ قذََ هامَ ! ُیلرِبِْا جیَ : َالقَفَ } الجاهلین َ
َ أن تعفو عمن ظكَرُمُأَْ یَ االلهَّ إن" : َالقََ فَادَ عَّمثُ . لَأَسْى أََّتَي حرِدْلا أَ َ َمكلََ َصل َ ، وتَ ِ

َعكطََ قنْمَ َ، وتعطي م َ َ ِ َمكرََ حنُْ وفي هذا الإسناد محمد بن یونس  ، رواه ابن مردویه " َ
  .  وضع الحدیث ومتهم بالكذبوهو : الكدیمي 

الحاصل أن الأحادیث الثلاثة ضعیفة لا تتقوى ، لما فیها من أسباب الضعف و
، یل بجثث المشركین هم بعض الصحابةالشدید والنكارة ، والثابت أن الذي توعد بالتمث

َّ وذلك رغبة في الانتقام لقتلاهم الذین مثل المشركون بهم ، كما هي ولیس النبي  َ
لم والمعتدي بمثل ما ظلم واعتدى ، ولكن االله طبیعة البشر في حب القصاص من الظا

  . عز وجل نهاهم عن ذلك ، وندبهم إلى الصبر واحتساب الأجر عند االله

ٌلما كان یوم أُحد أُصیب من الأَنصار أَربعة  " :  َفقد ثبت عن أُبي بن كعب قال َ ََ َ ُ َ َْ ِ ْ ْ ِ ِ ٍ ُ ْ َ َّ َ
ٌوستون رجلا ، ومن المهاجرین ستة ، َّ ِ ُِّ َِ ُ َِ ِ َ ُ َْ ْ َ ُ فیهم حمزة ، فمثلوا بهم ، فقالت الأنَصار َ ْ َ َْ ْ ْ ُ ََ ََُ َِ ِ َِّ ْ َ ْلئن : ِ َِ

ْأَصبنا منهم یوما مثل هذا لنربین علیهم  ً ُِْ ِْ َ َْ َ َ َْ َ ََّ ْ ُ ََ ِ ِْ ْ َقال . َ ُفلما كان یوم فتح مكة ، فأَنزل الله : َ َ ََّ َ َ َ ََ ْ َ ََّ َ ِ َّْ ُ ْ َ
َتعالى  َ ْ﴿ وان: َ ُْعاقبتم َِٕ َْ ُِفعاقبوا َ َ ِبمثل َ ْ ِ ُْعوقبتم مَا ِ ِْ ِبه ُ ْولئن ِ َِ ُْصبرتم َ ْ َ َُلهو َ ٌْخیر َ ابرین َ َللصَّ ِ ِ ِ ﴾ 

   ) ١(. ، وصححه الألباني والذهبي وغیرهما رواه الترمذي 
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 

 مصرعه بلغها وقد صفیة أخته إلى أترون: " عن دفن سیدنا حمزة یقول الكاتب 
 هذا من علیها االله رسول ویشفق فیهما، ین لتلفهوتحمل ثوب لتراه تسعى فأقبلت العنیف،
َمثل أنه وبلغها أنه صرع، بلغها فقد تأبى؛ یردها، ولكنها أن الزبیر ابنها فیأمر المشهد، ِّ ُ 

 عنیفة عنیف، لأخ عنیفة أخت .قلیل هللافي  إلیه، فذلك واطمأنت بذلك رضیت وقد به،
 أقبلت وقد إلیها أترون . رحیم خلأ رحیمة ولكنها أخت بالناس، تعنف أن قبل بنفسها
 عن موتاهم، فترد تكفین عن وعجزهم المسلمین وفقرهم جهد فترى وتنظر أخاها، فرأت
 رع أن بعد لأخیها وترضى شهدائهم، من ًبه شهیدا المسلمون لیكفن الثوبین أحد أخیها
 رست إن كله، جسمه یلف لا واحد ثوب في أن یكفن المثلة هذه به ومثل المصرع هذا

 رأسه الثوب یستر بأن یأمر النبي وٕاذا .رأسه رجلیه أظهر ستر وٕان رجلیه، أظهر رأسه
   ) ١( " .الشجر بأوراق رجلاه تغطى وأن

َّوأصل القصة صحیح ولكن الكاتب قد غیر فیها فتكفین حمزة بأحد ثوبي السیدة 
  .وصحبه الكرام   صفیة لیس اقتراحها إنما كان قرار النبي 

ْد صحیح عنروى أحمد بسن َعروة َ َ ْ َقال ُ ِأَخبرني َ َ َ ُالزبیر ِأَبي ْ َْ َّأَنه لما ُّ َ ُ َكان َّ ُیوم َ ْ ٍأُحد َ ُ 
ْأَقبلت ٌامرأَة ََْ َ َتسعى ْ ْ َّحتى َ َإذا َ ْكادت ِ َ َتشرف ْأَن َ ِ ْ َعلى ُ َْالقتلى َ َ َقال ْ َفكره َ ِ َ ُّالنبي َ َِّ  ْتراهم ْأَن َُ َ 
َفقال َالمرأَة ََ ْ َ َالمرأَة ْ ْ َ َقال ْ ُزبیرال َ ْ َ َرضي ُّ ِ ُالله َ ُعنه َّ ُفتوسَّمت َْ ْ ََ َأَنها َ ُصفیة ِّأُمي َّ َِّ َقال َ ُفخرجت َ ْ َ َ َ 

َأَسعى َإلیها ْ َفأَدركتها َِْ َُ ْْ َقبل َ َتنتهي ْأَن َْ ِ َ َْالقتلى َِإلى َْ َ َقال ْ ْفلدمت َ ََ ِصدري فِي ََ ْ ْوكانت َ َ َ ًامرأَة َ َ ْ 
ًجلدة َ ْ ْقالت َ َ َإلیك َ َأَرض لا َِْ َلك ْ ُفقلت لَقَا َ َّإن َُْ َرسول ِ ُ ِالله َ َّ عزم َ َ ِعلیك َ َْ َقال َ ْفوقفت َ ََ ََ 

ْوأَخرجت َ َ ْ ِثوبین َ َْ َمعها َْ ْفقالت ََ َ ِهذان ََ َ ِثوبان َ َ ُجئت َْ ْ َبهما ِ ِ َحمزة ِلأَخي ِ َ ْ ْفقد َ ِبلغني ََ َ ُمقتله ََ َُ ْ ُفكفنوه َ ُِّ َ َ 
َفیهما ِ َقال ِ َْفجئنا َ ِ ِبالثوبین َ ْ َ َّْ َلنكفن ِ ِّ َ َیهمافِ ُِ َحمزة ِ َ ْ َفإذا َ ِجنبه َِإلى َِ ِ ْ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِالأنَصار ِ َ ٌقتیل ْ ْقد َِ َ 
َفعل ِبه ُِ َكما ِ َفعل َ َبحمزة ُِ َ ْ َ َقال ِ َفوجدنا َ ْ َ ًغضاضة ََ َ َ ًوحیاء َ َ َ َنكفن ْأَن َ ِّ َ َحمزة ُ َ ْ ِثوبین فِي َ ْ َ َْ 
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ِوالأنَصاريُّ َ ْ َكفن لا َ َ ُله َ َلحمزة ََُْفقلنا َ َ ْ َ ٌثوب ِ َوللأ َْ ِ ِّنصاريَ ِ َ ٌثوب ْ َفقدرناهما َْ ُ َ ْ َ َفكان ََ َ َأَحدهما َ ُ ُ ََأَكبر َ ْ 
ْمن ِالآخر ِ َفأَقرعنا َ ْ َ ْ َبینهما َ ُ َ ْ ََّّفكفنا َ َ َّكل َ ٍواحد ُ ِ َمنهما َ ُ ْ ِالثوب فِي ِ َصار َِّالذي َّْ ُله  َ َ. "  

ْر الثوب الذي كفن فیه حمزة فقد روى البیهقي في سننه بسند ضعیف عنصَِأما ق َ ِّ ُ 
َقال سَِأَن َّلما : َ َكان َ ُیوم َ ْ ٍأُحد َ َّمر ُ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ بحمزة َ َ ْ َ ِبن ِ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ َِّ ُ َرضى ْ ِ ُالله َ ُعنه َّ َْ 

ْوقد َ َجدع َ ِ َومثل ، ُ ِّ ُ ِبه َ َفقال ِ َلولا " :ََ ْ َتجد ْأَن َ ِ ُصفیة َ َِّ ُتركته َ ُ ََ َّحتى َ ُیحشره َ َ ُ ْ ُالله َ ْمن َّ ِبطون ِ ُ ُ 
ِالطیر ِسباعوَال َّْ َ ُفكفنه. "  ِّ ََّ َ ٍَنمرة فِى َ ِ َإذا َ َخمر ِ ِّ ُرأسه ُ ُ ْبدت َْ َ ُرجلاه َ َ ْ َواذا ، ِ َخمر َِٕ ِّ ُرجلاه ُ َ ْ َبدا ِ َ 
ُرأسه ُ َفخمر َْ َّ َ ُرأسه َ َ ْولم ، َْ َ ِّیصل َ َ َعلى ُ ٍأُحد َ َمن ُ ِالشهداء ِ َ َ ِِغیره ُّ ْ َقال َُّثم ، َ ٌشاهد َأَنا « :َ ِ ُعلیكم َ ُ َْ َ 
َالیوم ْ َوك. » َْ ُیجمع َانَ َ ْ َالثلاثة َ َ َ ِوالاثنین َّ َْْ ِ ٍقبر فِى َ ٍواحد َْ ِ ُویسأَل َ ْ َ ْأَیهم َ ُ َُأَكثر ُّ ًقرآنا ْ ُفیقدمه ُْ ُُ ِّ َ  فِى َ
ِاللحد َوكفن ، َّْ َّ َ ِالرجلین َ ْ َْ َوالثلاثة َّ َ َ َّ ِالثوب فِى َ ِالواحد َّْ ِ َ ْ. " 

  .أما تغطیة قدمي سیدنا حمزة بأوراق الشجر فلا یصح 
 

 النبي مع اجتمع وقد الرضاعة، في وأخاه النبي عم حمزة كان لقد: " یقول الكاتب 
 كان ولقد . آمنة عم بنت هالة أمه كانت فقد أمه ؛ جهة ومن أبیه جهتیه، من جهة من

   بالنبي حمزة مصرع یبلغ أن في عجب فأي . ٍّبرا وبولده ًشفیقا ًرفیقا وعلیه به النبي
 االله رده إذا حتى ویوعد، وینذر ویثور فیغضب الكریم، قلبه یألفه مل الجزع الذي طور
 ٍّقویا ًحزنا قلبه في هللا أقر وقد المدینة إلى عاد والنذیر الإیعاد وعن الغضب والثورة عن

 شهداء على النساء بكاء فیسمع الأشهل، عبد ببني یمر . والحب قوامه الرحمة ًمقیما،
 والحزن الرحمة تصویر في منها أروع أعرف لا التي بالغةال الكلمة فیقول هذه الأنصار،

  !له  بواكي حمزة لا  لكن :ًمعا
 ٍّحبا لحمزة وتملؤها فیها، وتستقر قلوبهم إلى وتنفذ الأنصار آذان الكلمة هذه وتبلغ

ًوایثارا علیه، ًوحزنا  إلى یذهبن نساءهم أن یأمرون هم وٕاذا یجد، فیما له ومشاركة للنبي ٕ
 فبكین، نساء النبي وتلقاهن فعلن، وقد .وأخاه وصفیه وأسده عمه فیبكین النبي بیت
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 عباده وعلى على نبیه یأبى االله ولكن .Ďوودا ًحنانا له وامتلأت لذلك، النبي نفس ورضیت
 فإذا لهن، ًداعیا ًرفیقا بهن النساء هؤلاء یصرف النبي وٕاذا الحزن، في الإغراق هذا حتى

  .النهي یكون ما أشد البكاء إعلان عن فنهى المنبر صعد أصبح

 الأنصاریات قلوب إلى نفذت وقد الأنصار، نفوس في استقرت قد كلمته ولكن
 امرأة تبكي وما أحد الأنصار من یموت فما بها، التأثر وتوارثن توارثنها خاصة، وقد

 بصاحبها ثنت ثم بالخیر، وذكرته علیه فبكت بحمزة بدأت إلا أحد أنصاریة على
  )١("الأنصاریات  دأب سیظل هذا أن إلا أرى وما .والحزن الحب لیه دموعع فسفحت

وأول هؤلاء النسوة أمه آمنة بنت   ذكر أهل السیر أربع نسوة أرضعوا النبي 
وهب، وبعدها ثویبة مولاة عمه أبي لهب التي كانت أول من أرضعه بعد أمه، 

ة من بني سعد كانت أرضعته امرأ بنت أبي ذؤیب السعدیة، كما  وبعدهما حلیمة
ًمرضعا لعمه حمزة فقد كان مسترضعا في بني سعد، ولذلك فحمزة أخو النبي  ً  من

  .من جهتین من جهة ثویبة ومن جهة السعدیة  الرضاعة

هذا عن أن النبي أخو حمزة في الرضاعة أما عن بكاء الأنصار علیه فقد روى 
ِأحمد بسند صحیح عن ِابن َ َّعمر أَن ْ َ َ َرسول ُ ُ ِللها َ َّ لما َّ َرجع َ ْمن ََ ٍأُحد ِ ْفجعلت ُ ََ َ ُنساء َ َ ِ 

ِالأنَصار َ َیبكین ْ َِ َعلى ْ ْمن َ َقتل َ ْمن ُِ َّأَزواجهن ِ ِ ِ َ َقال ْ َفقال َ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ ولكن ْ ِ َ ُحمزة َ َ ْ  لا َ
َبواكي ِ َ ُله َ َقال َ َنام َُّثم َ َفاستنبه َ َ َْ ْ َّوهن َ ُ َیبكین َ َِ َقال ْ َّفهن َ ُ َالیوم َ ْ ًإذا َْ َیبكین ِ َِ َیندبن ْ َْ ُ َبحمزة  ْ َ ْ َ ِ"  

ْوعن ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ َّعمر أیضا أَن ْ ً َ َ َرسول ُ ُ ِالله َ َّ لما َّ َرجع َ ْمن ََ ٍأُحد ِ َسمع ُ ِ َنساء َ َ ِ 
ِالأنَصار َ َیبكین ْ َِ َعلى ْ َّأَزواجهن َ ِ ِ َ َفقال ْ ْلكن ََ ِ ُحمزة َ َ ْ َبواكي لا َ ِ َ ُله َ َفبلغ َ َذلك َََ َنساء َِ َ ِنصارالأَ ِ َ ْ 

َفجئن ْ ِ َیبكین َ َِ َعلى ْ َحمزة َ َ ْ َقال َ َفانتبه َ ََ ْ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ من ْ ِاللیل ِ َّفسمعهن َّْ ُ َ َِ َّوهن َ ُ َیبكین َ َِ َفقال ْ ََ 
َّویحهن ُ َ ْ ْلم َ َیزلن َ َْ َیبكین َ َِ ُبعد ْ ْ ُمنذ َ ْ ِاللیلة ُ ََّ َّمروهن ْ ُ ُ َفلیرجعن ُ َْ ِ ْ َیبكین وَلا َْ َِ َعلى ْ ٍهالك َ ِ َبعد َ ْ ِالیوم  َ ْ َْ "

   .وقد أخرج له مسلم رجال إسناده ثقات إلا أسامة بن زید اللیثي ففیه مقال
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ِ رسول االله عَجََا رَّملَ: " وعن عبد االله بن عباس قال  ُ  ُمن أُحد بكت نساء ٍ
َّالأنصار على شهدائهم فبلغ ذلك النبي  ِ ِ  َفقال لكن حمزة لا بواكي له فرجعت ِ َ َّ

َالأنصار فقلن لن ْ ِسائهم لا تبكین أحدا حتى تبدأن بحمزة قال فذاك فیهم إلى الیوم لا ُ َ ًَ َ ِ
َیبكین میتا إلا بدأن بحمزة َ   . الطبراني صحیح رواه " ًَ

 

  ابن عمه  وكان المدینة بلغ حین: " یقول الكاتب عن جعفر ابن أبي طالب 
 ٕكلمته، واذا وأعلى أمره، وثبت خیبر حصون من فتح ما علیه االله فتح وقد إلیها ، ًعائدا
 خیبر،  بفتح :ًفرحا أشد أنا بأیهما أدري ما: " ویقول  عینیه بین ویقبل یلتزمه عمه ابن
  )١(. " جعفر  بعودة أم

ْوما ذكره الكاتب صحیح فروى البزار عن ِعبد َ ْ ِبن ِاالله َ َِجعفر ْ ْ ِبن َ ٍطالب ِأَبي ْ ِ ْعن ، َ َ 
ِأَبیه َقال ، ِ َّلما : َ َتیناأَ َ َّالنجاشي َْ ِ َ َفأَردنا ، َّ ْ َ َالخروج َ ُ ُ ْمن ْ ِعنده ِ ِ ََحملنا ِْ َّ ََوزودنا َ ََّ َوأَعطانا ، َ َ ْ  َُّثم ، َ
َقال ُِأَخبروا : َ ْصاحبكم ْ ُ َ ِ َبما َ ُصنعت ِ َْ ْبكم َ ُ ِوهذه ، ِ َِ ُِرسلي َ ْمعكم ُ َُ َوأَنا ، َ ُأَشهد َ َ َإله لاَ َّأَن ْ َّإلا َِ ِ 
ُالله ُوأَنه َّ َّ ُرسو َ ْفقل ، ِاالله لَُ ُله َُ ْاستغفر : َ ِ ْ َ َقال ، لِي ْ ٌَجعفر َ ْ ْفخرجنا : َ َ َ ْمن َ ِعنده ِ ِ َإذا ِْ َأَتینا ِ َْ 

َالمدینة َ ِ َ ِفتلقاني ، ْ َّ ُّالنبي َََ َِّ  َِفاعتنقني ََ ْ َوقال ، َ َ ِأَدري مَا : َ ِبفتح َأَنا ْ ْ َ ََْخیبر ِ ُأَفرح َ َ ِبقدوم ْأَم ْ ُ ُ ِ 
ٍَجعفر ْ َجلس َُّثم ؟ َ َ َفقام ، َ ُرسول ََ ُ ِّالنجاشي َ ِ َ َفقال ، َّ َهذا : ََ ٌَجعفر َ ْ ُفسله َ ْ َ َّعما َ َصنع َ َ ِبه َ ِ 

َُصاحبنا ِ َفقال ، َ ٌَجعفر ََ ْ ْقد : َ َفعل َ ََوحملنا ، َِبنا ََ َّ َ ََوزودنا َ ََّ َوشهد ، َ ِ َ َإله لاَ َّأَن َ َّإلا َِ ُالله ِ َوأَنك ، َّ َّ َ 
ُرسول ُ َوقال ، ِاالله َ َ ْقل : َ ُله ُ ْستغفریَ َ ِ ْ َ َفدعا ، لِي ْ َ َثلاث َ ٍمرات َ َّ َفقال ، َ ُُاللهم : ََ ْاغفر َّ ِ ْ 

ِّللنجاشي ِ َِ َفقال ، َّ َالمسلمون ََ ُ ُِ ْ َآمین : ْ َفقال ، ِ ٌَجعفر ََ ْ ُفقلت : َ ِللرسول َُْ ُ َّ ِ  ْانطلق َِ ْفأَبلغ ، ْ ِ ْ َ 
َصاحبك َ ِ َرأَیت مَا َ ْ َمن َ ِّالنبي ِ َِّ .سعید بن ومجالد وعمر بن أسد وفیه البزار  رواه 
  .ثقات  رجاله وبقیة جماعة وضعفهما واحد غیر وثقهما

ْمستدركه عن في وروى الحاكم ٍِجابر، َ َقال َ َّلما: َ َقدم َ ُرسول َِ ُ ِالله َ َّ من ْ ََْخیبر ِ َقدم َ َِ 
ٌَجعفر ْ ْمن َ ِالحبشة، ِ َ َ َ ُفتلقاه ْ ُرسول ََََّ ُ ِالله َ َّ فقبل َ ُجبهته، َََّ َََ َوقال ْ َ ِللهوََا: "َ ِأَدري مَا َّ َبأَیهما ْ ِ ِِّ 
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ُأَفرح، َ ِبفتح ْ ْ َخیبر، َِ َْ ِبقدوم ْأَم َ ُ ُ ٍَجعفر ِ ْ  الإسناد هذا بمثل ظهر إنما صحیح حدیث ؟ هذا"َ
  "االله  عبد بن أجلح وصله وقد مرسلا الصحیح

ورحمته  بالمساكین، ورفقه بالضعفاء، بره من یرون الناس كان: " یقول الكاتب 
من  ولهم له یتیح االله كان بما أهله، وعلى نفسه على العوز أصحاب رهوٕایثا للبائسین،

  )١(" . أبي المساكین " الحلوة  الكنیة بهذه عمه ابن َّكناه حتى والقلیل، الكثیر
َأخرج الطبراني بسنده في معجمه الكبیر عن أَبي هریرة ، قال َ َ َ َْ ُ ِْ ُّكان جعفر یحب : َ ِ ُ َ ٌََ ْ َ

ِالمساكین، یجلس إ ُ َِ ِْ َ َ َ ُلیهم یحدثهم، ویحدثوه ْ ُ ُِّ َِّ ُ َ ُُْ ْ ِ ِوكان رسول االله " َْ ُ ُ َ َ َ َیسمیه أَبو المساكین َ ُ ُِ َِ ََ ْ ِّ " 
  .ولم أقف على تخریج الحدیث 

 

 في نفسه وكان: "  أبي طالب بنًقال الكاتب متخیلا الحریة تتحدث عن جعفر 
 في النبي له فقال ذلك، في النبي كلم وقد . ثةحار بن زید علیه عمه ابن َّأمر حین شيء

   . " خیر ذلك أي تدري لا فإنك امضه " والإشفاق  والحنان الحب یملؤه صوت
الشوق  كان إنما الحدیث هذا بعد ضمیره نجوى وسمعت نفسه ، دخیلة عرفت لقد

زید  یمتقد في النبي یعاتب أن إلى دعاه الذي هو الجهاد أثقال واحتمال البلاء حسن إلى
 رده  فلما .المكروه إلى نفسه علیهم یقدم أن ویرید والمسلمین، ًزیدا یؤثر  كان .علیه

  وكانت .الإیثار إلا أراد وما الأثرة، به تظن أن مخافة تتأذى نفسه كانت ذلك النبي عن
  .زید وأصحاب زید لقي ما مثل االله سبیل في الأذاة من یلقى أن إلى ًشوقا نفسه تتحرق

 . له فرس على وكان الرایة، یأخذ أن له وآن قتل حتى فقاتل زید تقدم حین أیتهولقد ر
تقطع  حتى فیقاتل بالرایة ویتقدم الإسلام، في عاقر أول ویكون ویعقره فرسه فینزل عن

یصرع  أن یرید كان كما یصرع وحتى والسهام، والرماح السیوف تأخذه وحتى یداه،
الحزن  عن تعزیت لما علیه، االله نعمة من إلیه صار مما به النبي أنبأ ما ولولا  .ًشهیدا

                                                
   .٣٥٦مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(

o b e i k a n d l . c o m



  ث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينيةضبط الأحادي

 ١٠٩

یكادون  لا الذین الشهداء على الحزن إلى السبیل كیف  ولكن .لمصرعه نفسي ملأ الذي
 إلى الحزن السبیل  كیف !یرزقون ربهم عند أحیاء هم وٕاذا الحیاة إلى یردوا حتى یموتون

 عوضه من قد االله بأن النبي بأوأن السماء، إلى رفع حتى الموت یدركه لم شهید على
  )١( " .یشاء  حیث منها فیتبوأ الجنة في بهما یطیر بالدماء مخضوبین جناحین یدیه

وما ذكره الكاتب عن جعفر بن أبي طالب صحیح ، ما عدا عقر فرسه ، فقد روى 
َقتادة ُأحمد بسند جید عن أَبي َ َ ُفارس َ ِ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  قال َ َبعث" َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َجیش ْ َ 

ِالأُمراء َ َوقال َ َ ْعلیكم َ ُ َْ ُزید َ ُبن َْ َحارثة ْ َ ِ ْفإن َ َأُصیب َِ ٌزید ِ ْ ٌَفجعفر َ ْ ْفإن َ َأُصیب َِ ٌَجعفر ِ ْ ُفعبد َ ِالله َْ َّ 
ُبن َرواحة ْ َ َ ِالأنَصاريُّ َ َ َفوثب ْ َ ٌَجعفر ََ ْ َفقال َ ِبأَبي ََ َأَنت ِ َّنبي یَا ْ ِ ِالله َ ِّوأُمي َّ ُكنت مَا َ ْ ُهبْأَر ُ  ْأَن َ

َتستعمل ِ ْ َْ َّعلي َ َ ًزیدا َ َقال َْ ُامضوا َ َفإنك ْ ِتدري لا ََِّ ْ َذلك أَيُّ َ ٌخیر َِ ْ َقال َ َفانطلق َ ََْ ُالجیش َ ْ َ ُفلبثوا ْ  مَا ََِ
َشاء ُالله َ َّإن َُّثم َّ َرسول ِ ُ ِالله َ َّ صعد َ ِ ََالمنبر َ ْ ِ َوأَمر ْ َ َینادى ْأَن َ لاة َُ ٌجامعة ُالصَّ َ ِ َفقال َ ُرس ََ  ُولَ
ِالله َّ  َناب ٌخیر َ ْ َثاب ْأَو َ ٌْخیر َ َّشك َ ُعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ْأُخبركم أَلا َّ ُُ ِ ْعن ْ ْجیشكم َ ُ ِ ْ َهذا َ ِالغازي َ َ ْ 
ُْإنهم ََُانطلقوا َِّ َّحتى ْ ُلقوا َ َّالعدو َ ُ َ َفأُصیب ْ ِ ٌزید َ ْ ًشهیدا َ ِ ُِفاستغفروا َ ْ َ ْ ُله َ ََفاستغفر َ ْ َ ْ ُله َ ُالناس َ َأَخذ َُّثم َّ َ 

َللواءا َُجعفر َِّ ْ ُبن َ ٍطالب ِأَبي ْ ِ َّفشد َ َ َعلى َ ِالقوم َ ْ َ َّحتى ْ َقتل َ ًشهیدا ُِ ِ ُأَشهد َ َ ُله ْ ِبالشهادة َ َ َ َّ ِ 
ُِفاستغفروا ْ َ ْ ُله َ َأَخذ َُّثم َ َاللواء َ ُعبد َِّ ْ ِالله َ ُبن َّ َرواحة ْ َ َ َفأَثبت َ َْ ِقدمیه َ ْ َ َ َّحتى َ َأُصیب َ ًشهیدا ِ ِ َ 
ُِفاستغفروا ْ َ ْ ُله َ َأَخذ َُّثم َ َاللواء َ ُخالد َِّ ُبن َِ ِالولید ْ ِ َ ْولم ْ َ ْیكن َ ُ ْمن َ ِالأُمراء ِ َ َأَمر َُهو َ ُنفسه َّ َ ْ َفرفع َ ََ َ 

ُرسول ُ ِالله َ َّ أُصبعیه ِ َْ ُ َوقال ْ َ َُّاللهم َ ٌسیف َُهو َّ ْ ْمن َ َسیوفك ِ ِ ُفانصره ُُ ُْ ْ َوقال َ َ ُعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ًمرة َّ َّ َ 
ْفانتصر ِ َ ْ ِبه َ ْفیو ِ ٍِمئذََ َسمي َ ِّ ٌِخالد ُ َسیف َ ْ ِالله َ َقال َُّثم َّ ُّالنبي َ ِ َّ انفروا ُِ ُّفأَمدوا ْ ِ ْإخوانكم َ ُ َ َ ْ  وَلا ِ
َّیتخلفن ََّ َ َ ٌأَحد َ ََفنفر َ ُالناس ََ ٍّحر فِي َّ ٍشدید َ ِ ًمشاة َ َ ًوركبانا  ُ َ ْ ُ   ] حسنه الألباني " [ َ

َّبالنسبة لعقر جعفر فرسه فالحدیث فیه لا یصح فعن عب ِبن ِادَ ِعبد ْ ْ ِالله َ ِبن َّ ِالزبیر ْ َْ ُّ 
َقال َِحدثني  َ َّ ُأَحد َ َمرة َِبني َ َّ ِبن ُ ٍعوف ْ ْ َوكان َ َ َتلك فِي َ ِالغزاة ِْ ََ ِغزاة ْ َ َمؤتة َ َ ْ َقال ُ ِوالله: "  َ َّ ِّلكأَني َ َ َ 

ُُأَنظر ٍَجعفر َِإلى ْ ْ َحین َ َاقتحم ِ َ َ ْعن ْ ٍفرس َ ُله ََ َشقراء َ َ ْ َفعقرها َ ََ َ َاتلقَ َُّثم َ َالقوم َ ْ َ َّحتى ْ َقتل َ َقال"  ُِ َ 
ُداود ُأَبو َهذا َ ُالحدیث َ ِ َ َلیس ْ ِّبالقوي  َْ َِ ْ ِ.  
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 

 ضاقت فلما: " قال الكاتب عن النبي في سبب سفره للطائف وما جرى له فیها 
 یقیم، أن االله شاء ما فیهم فأقام ثقیف، جوار یلتمس الطائف إلى خرج بخیر أبنائها مكة
 قد فیهم مقامه وكان .علیه یمتنع وكلهم یرده وكلهم لذاك، ویلطف هذا ى عندیسع

 من مكة أصاب ما مدینتهم یصیب أن ًإشفاقا نفوسهم في وأثار علیهم أخافهم وثقل
 أنكره الذي الرجل لهذا قوم واستجابة الأقویاء، على الضعفاء وانتفاض اضطراب الأمر

 أغروا حتى یفعل یكد ولم .عنهم الرحیل في إلیه دموافتق یكره ما إلا مدینته ولم تره قومه
َْبه سفلة ًمكدودا  ًضعیفا ألجئوه حتى والفعل بالقول یؤذونه فتبعوه وسفهاءهم، الناس ِ

 ًوقورا النبي وأقبل .)عتبة وشیبة ابني ربیعة (القرشیین  هذین حائط إلى ًمحزونا ًوكئیبا
 القوة، وآیات الضعف آیات یمالكر وجهه على تظهر مطمئن النفس، الخطى هادئ
 .والعزم الحزم مصدرهاٌ وقوة . والعناء الجهد مصدره ٌ ضعف.الرجاء الحزن وآیات وآیات
 إلى ویرشدهم بالسوء، فیبغونه الخیر إلى یدعوهم الذین لهؤلاء مصدره الرحمة ٌوحزن
 أن قبل خذلهلی لرسالته یختره لم االله بأن الثقة مصدره ٌورجاء .فیریدونه بالمكروه النجح

 به یصیبه بما یصیبه لا االله وبأن كله، الدین على دینه ویظهر كلمته أمره ویعلي یتم
   .لطبعه ًوتمحیصا لنفسه، وابتلاء لقلبه، ًامتحانا المكروه إلا من

 ینالاه أن من یمتنعا أن یملكا فلم ًمحزونا، ًمكروبا ظلالهما یأوي إلا عمهما ابن رأیا
ًعداسا بر، فیدعوانال وأهون الخیر بأیسر  یحمل أن ویأمرانه — عبیدهما من ًعبدا — َّ

 العبد ویمضي .منه لیصیب البستان عنب من ًشیئا الضعیف المكدود الرجل هذا إلى
  )١(."" أمرهما  ًمنفذا

إلى الطائف یلتمس نصرة سادة ثقیف التي رواها ابن هشام  وقصة خروج النبي 
ضعیفة مرسلة ورغم ضعف هذه الروایات إلا أنه عن ابن إسحاق وأبو نعیم والبیهقي 

  .ًبعضا  بعضها یقوي
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َقال: " قال ابن هشام  ُابن َ َإسحاق ْ َ َِفحدثني : ْ ّ َ ُیزید َ ِ ُبن َ ٍزیاد ْ َ ْعن ، ِ ِمحمد َ ّ َ ِبن ُ ٍكعب ْ ْ َ 
ّالقرظي ِ َُ َقال ، ْ ّلما َ َانتهى َ َ ُرسول ْ ُ ِالله َ ّ ِالطائف َ إلى ِ َعمد ، ّ َ ٍَنفر َإلى َ ْمن َ ٍقیفثَ ِ ْهم ، ِ ُ 
ٍِیومئذ َ ْ ُسادة َ َ ٍثقیف َ ُْوأَشرافهم َِ َُ ْ ْوهم َ ُ ٌإخوة َ َ ٌثلاثة ْ َ ُعبد َ ْ َْیالیل َ ُبن َ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ٍعمیر ْ ْ َ ُومسعود ، ُ ُ ْ َ َ 

ُبن ِعمرو ْ ْ ِبن َ ٍعمیر ْ ْ َ ُوحبیب ، ُ َِ ُبن َ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ِعمیر ْ ْ َ ِبن ُ ِعوف ْ ْ ِبن َ َعقدة ْ َ ْ ِبن ُ َغیرة ْ َ ِبن ِ ْ 
ِعوف ْ ٍثقیف نِبْ َ َوعند ، َِ ْ ِ ْأَحدهم َ ِ ِ ٌامرأَة َ َ ْمن ْ ٍقریش ِ ْ ْمن َُ ٍجمح َِبني ِ َ َفجلس ُ َ َ ْإلیهم َ ِ ُرسول َْ ُ ِالله َ ّ 
فدعاهم ْ ُ َ َ ِالله َإلى َ ُْوكلمهم ّ َ َّ َبما َ ْجاءهم ِ ُ َ ُله َ ْمن َ ِنصرته ِ ِ َ ْ َعلى ُ ِالإسلام َ ْ ِوالقیام ِ َِ ْ ُمعه َ َ َعلى َ َ 
ْمن ُخالفه َ ََ ْمن َ ِقومه ِ ِ ْ َفقال َ ُله ََ ْأَحدهم َ ُ ُ ُیمرط َُهو َ ُ ْ َثیاب َ ِالكعبة َِ َ ْ َ َكان ْإن ْ ُالله َ َأَرسلك ّ َ َوقال ، ْ َ َ 

ُالآخر َوجد َأَما َ َ ُالله َ ًأَحدا ّ ُیرسله َ ُُ ِ َغیرك ْ ْ َوقال َ َ ُالثالث َ ِ ِوالله ّ ّ ُأُكلمك لا ََ ًأَبدا َّ ْلئن . َ َكنت َِ ْ ُ 
ُرسولا ْمن َ ِالله ِ َكما ّ ُتقول َ ُأَعظم تَْلأَن َُ َ ًَخطرا ْ ْمن َ ّأَرد ْأَن ِ َْعلیك ُ َالكلام َ َ ْولئن ْ َِ ْكنت َ ُتكذب ُ ِ ْ َ 
َعلى ِالله َ ِینبغي مَا ّ َ َأُكلمك ْأَن لِي َْ َفقام . َّ ُرسول ََ ُ ِالله َ ّ من ْ ْعندهم ِ ِ ِ ْوقد ِْ َ َیئس َ ْمن َِ ِخیر ِ ْ َ 
ٍثقیف ْوقد ، َِ َ َقال َ ُْلهم َ َفیما - َ َذكر ِ ِ َفع َإذا : - لِي ُ ُْلتمَ ُْفعلتم مَا ْ ْ َ ُفاكتموا َ ُ ْ ّعني َ َوكره ، َ ِ َ ُرسول َ ُ َ 
ِالله ّ َیبلغ ْ أَن ُ ُقومه َْ َ ْ ُعنه َ ْفیذئرهم َْ َُ ِ ْ َذلك َُ ِعلیه َِ َْ َقال . َ ُابن َ ٍهشام ْ َ َقال : ِ ُعبید َ ِ ُبن َ ِالأَبرص ْ َ ْ :
ْوأَغروا .. َ ْ ِبه َ ْسفهاءهم ِ َُ َ ْوعبیدهم َُ ُ َ ِ َ ُیسبونه َ ََ ّ َویصیحون ُ ُ َِ ِبه َ ّحتى ِ َاجتمع َ َ َ ِعلیه ْ َْ ُالناس َ ُوأَلجئوه ّ ُ َ ْ َ 

ٍحائط َإلى ِ َلعتبة َ َْ ُ ِبن ِ َربیعة ْ َ ِ َوشیبة َ َْ َ ِبن َ َربیعة ْ َ ِ َوهما ، َ ُ ِفیه َ َورجع ِ ََ ُعنه َ ْمن َْ ِسفهاء ِ َ َ ٍثقیف ُ ْمن َِ َ 
َكان ُیتبعه َ َ َُ َقال..  ْ ّفلما َ ُرآه ََ َابنا َ َربیعة ْ َ ِ ُعتبة ، َ َ ُوشیبة ُْ َْ َ َوما َ َلقي َ ْتحركت َِ َ ّ َ ُله َ َرحمهما َ ُ ُ َِ ، 

ْفدعوا َ َ ًغلاما َ َ َلهما ُ ُ ِّنصرانیا َ َ ْ ُیقال ، َ ُله َُ ٌعداس َ َفقالا َّ ُله ََ ْخذ َ ًقطفا ُ ْ ْمن ِ َهذا ِ ِالعنب َ َ ِ ُفضعه ْ َْ َ 
َهذا فِي ِالطبق َ ْاذهب ُّثم َّ َ ِبه ْ َذلك َإلى ِ ِالرجل َِ ُ ْفقل ّ ُله َُ ُیأكل َ ُ ْ ُمنه َ ْ َعلََفف . ِ ٌعداس َ َأَقبل ُّثم َّ ِبه َْ ِ 

ّحتى ُوضعه َ ََ َبین َ ْیدي َْ َ ِرسول َ ُ ِالله َ ّ  َقال ُّثم ُله َ ْكل  َ ُ" )١(  
 

ما  ًكلاما منه سمعت بلغته فلما: " َّیقول الكاتب على لسان عداس عبد ابني ربیعة 
 به أنبأته مافل موطني، عن سألني ذلك عن سألته  فلما .الأرض هذه في مثله سمعت

  " أنباءه ألتمس أقبلت الذي صاحبي أنه في شككت فما" االله  نبي یونس موطن هذا: قال
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: علیك یفسد أن نخشى ولكنا لعجب، هذا حدیثك  إن !َّعداس یا ویحك: " قال عتبة 
ًمهلا یا سیدي ، : " َّعداس  قال " ٕصاحبنا دینك ، وان دینك لخیر مما یدعو إلیه " 

 ولا بمعروف، إلا یأمر ولا بفساد، یغري ولا شر إلى یدعو لا سمعت ما إن الذي یقول 
 سحرك  لقد !َّعداس یا ویحك: " قال شیبة " ًّإلا بمعروف ـ ولا یقول إلا حقا  یقول

  .هدى فیمن هداني لقد بل: " َّقال عداس " سمعت منه ؟   فماذا .سحر فیمن صاحبنا
 ما لتعلم وٕانك حدیثه، حفظت لقد منه، ذبأع ما سمعت بحدیث ربه یناجي سمعته ولقد
  "  سمعت ما علینا أعد فهات : " َّأحادیثكم علي بیسیر قال عتبة  حفظ وما بالعربي، أنا

ُّاللهم: " سمعته یقول : قال  ُأَشكو َْإلیك ّ َضعف ْ ْ ِقوتي َ َوقلة ، ُّ ِّ ِحیلتي َ ِوهواني ، َِ َ َعلى ََ َ 
ِالناس َأَرحم یَا ّ َ َالراحمین ْ ِ ِ ّرب تَْأَن ّ َالمستضعفین َ ِ َ ْ َ ْ ُ َوأَنت ْ ْ ْمن َإلى ، رَّبي َ ِتكلني َ ُِ ٍبعید َإلى ؟ َ ِ َ 

ِیتجهمني ُ ّ َ ّعدو َإلى ْأَم ؟ ََ ُ ُملكته َ َ ْ ّ ِأَمري َ ْلم ْإن ؟ ْ ْیكن َ ُ ّعلي بِك َ َ ٌغضب َ َ َفلا َ ِأُبالي َ ّولكن ، َ ِ َ َ 
َعافیتك َ َهي َِ ُأَوسع ِ َ ُأَعوذ ، لِي ْ ِبنور ُ ِوجهك ُِ ْ ْأَشرقت ِّالذي َ َ َ ُله ْ ُالظلمات َ َ َوصلح ُّ ُ َ ِعلیه َ َْ ُأَمر َ ْ 

َالدنیا ْ َِوالآخرة ّ ِ ْ ْمن َ َتنزل ْأَن ِ ِ َغضبك بِي ُْ َ ّیحل ْأَو ، َ ِ ّعلي َ َ َسخطك َ ُ ْ َْالعتبى لَك ُ ُ ّحتى ْ َترضى َ َْ 
َحول وََلا ، ْ َقوة وََلا َ  هادئ، بكاء في أغرق حتى الحدیث هذا من العبد یفرغ ولم" بِك  ّإلا ُّ

 أحدهما القرشیان ونظر أنفسهم، إلى ًجمیعا القوم ثاب ثم .عمیق في وجوم سیداه وأغرق
 من َّعداس یا تشاء وما أنت:" َّلعداس  عتبة قال ثم .الآسف نظرة المستخذي الآخر إلى
 ألا على حریصان وٕانا .وطاعة ٍّحقا علیك لنا أن تنس لا ولكن .صاحبك وطاعته حب

  )١( " .تكره ما إلى فینا قومنا وتضطر نكره، ما إلى فیك ضطرنافت ًشیئا أمرك  من تظهر

َففعل: " اس كما ذكرها ابن إسحاق وسبق تخریجها تقول َّوقصة النبي مع عد ََ َ 
ٌعداس َأَقبل ُّثم َّ ِبه َْ ّحتى ِ ُوضعه َ ََ َبین َ ْیدي َْ َ ِرسول َ ُ ِالله َ ّ َقال ُّ ثم ُله َ ْكل َ ّفلما ُ َوضع ََ َ ُرسول َ ُ َ 

ِالله ّ  ِفیه ُیده ِ َ َقال َ ِْباسم َ ِالله ِ َأَكل ُّثم ّ ََفنظر َ ٌعداس ََ ِوجهه فِي َّ ِ ْ َقال ُّثم َ ِوالله َ ّ َهذا ّإن ََ َ 
َالكلام َ َ ُیقوله مَا ْ َُ ُأَهل ُ ِهذه ْ ِالبلاد َِ َ ِ َفقال ْ ُله ََ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ ومن ْ ِ ِأَهل َ ِالبلاد ّأَي ْ َ ِ َأَنت ْ  یَا ْ
ُعداس ّ َوما َ ُدینك َ َقال ؟ ِ ّنصراني َ ِ َ ْ َوأَنا ، َ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِأَهل ِ َنینوى ْ َ َفقال ، ِ ُرسول ََ ُ ِالله َ ّ من ْ ِ 
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ِقریة َ ِالرجل َْ ُ ِالصالح ّ ِ َیونس ّ ُ ِبن ُ ّمتى ْ َفقال ، َ ُله ََ ٌعداس َ َوما َّ ِیدریك َ ْ ُیونس مَا ُ ُ ُبن ُ ّمتى ْ  ؟ َ
َفقال ُرسول ََ ُ ِالله َ ّ ذاك َ َكان ، ِأَخي َ َوأَنا َِّنبیا َ ّبينَ َ ّفأَكب ، ِ َ ٌعداس َ َعلى َّ ِرسول َ ُ ِالله َ ّ  
ُیقبل ُرأسه َُّ َ ِویدیه َْ ْ َ َ ِوقدمیه َ ْ َ َ َ َقال َ ُیقول َ ُ َابنا َ َربیعة ْ َ ِ َأَحدهما َ ُ ُ ِلصاحبه َ ِ ِِ ُغلامك ّأَما َ َ ْفقد ُ ُأَفسده ََ ََ ْ 

َْعلیك ّفلما . َ َجاءهما ََ ُ َ ٌعداس َ َقالا َّ ُله َ َویلك َ ْ ُعداس یَا َ ّ َمالك َ َ ُقبلتُ َ َرأس َّ َهذا َْ ِالرجل َ ُ ِویدیه ّ ْ َ َ َ 
ِوقدمیه ْ َ َ َ َقال ؟ َ ِالأَرض فِي مَا َِّسیدي یَا َ ْ ٌشيء ْ ْ ٌخیر َ ْ ْمن َ َهذا ِ ْلقد ، َ ِأَخبرني ََ َ َ ِبأَمر ْ ْ ُیعلمه مَا ِ َُ َ ْ 

ّنبي ّإلا َقالا ، َِ ُله َ َویحك َ ْ ُعداس یَا َ ّ َّیصرفنك ، لا َ ِ ْ ْعن َ ِدینك َ ّفإن ِ َدینك َِ ٌْخیر ِ ْمن َ ِدینه  ِ ِ ِ")١(  
ُّاللهم" أما دعاء النبي  ُأَشكو َْإلیك ّ َضعف ْ ْ ِقوتي  َ هذا الحدیث الشهیر ضعیف ... " ُّ

َِّبإجماع المحدثین فله روایة واحدة مرسلة ضعیفة أحد رواتها مدلس قال فیه ابن عدي  ُ
 حدیثال بهذا ثَّحد ًأحدا أن نسمع لم الراسبى صالح أبى حدیث هذا: " الذي أخرجه 

  " . عنه إلا نكتبه ولم غیره
 

 العبد ونظر أحداث، وحدثت أعوام ومضت: " َّیقول الكاتب عن نهایة قصة عداس 
 وكان ًثقیفا، فیها یحاصر الطائف حول عسكره قد ضرب محمد فإذا یوم ذات الشیخ
 إلى تنازعه نفسه وٕاذا ین،الثقفی إلى موتهما بعد ابني ربیعة ملك من انتقل قد َّعداس

 واللحاق ساداتهم على الخروج إلى الدعوة فیهم یحرض الرقیق ویبث هو وٕاذا صاحبه،
 الأسوار یقتحمون هم وٕاذا إلیه، یجتمعون الرقیق نفر من وٕاذا المحاصرین، بجیش

 فیهم جماعة منهم فتصرع بالنبل ثقیف مقاتلة مسرعین، وترمیهم العسكر إلى ویهبطون
 إلى فیهدیهم النبي إلى سائرهم ویخلص العظیم، یبلغ صاحبه أن قبل مات قد َّعداس،
 ثقیف أسلمت إذا حتى الطائف، حصار عن الحریة، وینصرف إلى ویردهم الإسلام
 هؤلاء  !كلا " الكریم  النبي فیقول الطاعة، إلى وأرادت ردهم أولئك رقیقها في تكلمت
  " .  االله عتقاء
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ِأخرج البیهقي عن ِابن َ َإسحاق ْ َ ْ ْعن ِ ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ َِّالمكدم ْ َ ُ ُّالثقفى ْ َقال ََِّ َّلما : َ َحاصر َ َ َ 
ُرسول ُ ِالله َ َّ  َأَهل ِالطائف ْ ِ َخرج َّ َ ِإلیه َ ْ ٌرقیق َِ ِ ْمن َ ْرقیقهم ِ َِ َبكرة ُأَبو ِِ َ ْ َوكان َ َ ًعبدا َ ْ ِللحارث َ ِِ َ ِبن ْ ْ 
َكلدة َ ُوالمنبعث ََ ِ َ ْ ُ ْ ُویحنس َ ِّ َ ُ َوورد َ ْ َ ٍرهط فِى ُانَ ْ ْمن َ ْرقیقهم ِ َِ ُفأَسلموا ِِ َ ْ َّفلما َ َقدم ََ ُوفد َِ ْ ِأَهل َ ِالطائف ْ ِ َّ 
َعلى ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُفأَسلموا َ ْ ُقالوا َ َرسول یَا َ ُ ِالله َ َّرد َّ ََْعلینا ُ ََرقیقنا َ ِ َالذین َ َأَتوك َِّ َفقال َْ  لاَ « :ََ
َأُولئك ُعتقاء َِ ََ ِالله ُ َّعز َّ َّوجل َ َ َّورد .» َ َ َعلى َ ِّكل َ ٍرجل ُ ُ َولاء َ َ ِعبده َ ِ ْ ُفجعله َ َََ ِإلیه َ وهذا حدیث " .َِْ

ٌمنقطع ضعیف ِ َ ْ ُ.  
َّولا أعلم أحد من رواة السیرة ذكر شیئا عن عداس في غزوة الطائف بل إنهم  ً

صوا من مات في وقائع الطائف ولا ذكر لعداس فیمن قتل ، ولم یقل الكاتب وربما حأ
ء العبید الذین ثاروا على سادتهم وأسلموا ولعله مات قبل أن یدرك كان عداس أحد هؤلا

 ویصل إلیه إنما ذكر خبر عداس بطریقة تقریریة إخباریة بل إنه استخدم النبي 
 وٕاذا...  یحرض الرقیق  هو وٕاذا ...  تنازعه نفسه وٕاذا... قد انتقل " صیغ التوكید 

یبلغ  أن قبل مات قد... الأسوار  ونیقتحم هم وٕاذا إلیه، یجتمعون الرقیق نفر من
العظیم ، ومعلوم عند علماء البلاغة أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي  صاحبه

  !!تفید التوكید ، وأن إذا تفید التحقیق 
اس فیما یتعلق بغزوة الطائف ما هو إلا من أساطیره التي َّوما ذكره الكاتب عن عد

الدارس ، أنه من سیرة النبي وما هو من یذكرها في أحداث السیرة لیحسب ، غیر 
َّوان {السیرة  ُْمنهم َِٕ ْ ًلفریقا ِ ِ َیلوون ََ َُ ُْأَلسنتهم ْ َ َ ِ ُلتحسبوه بالكتاب ْ َُ ْ َ َمن ِ َوما الكتاب ِ َمن َُهو َ ِ 
ِالكتاب َ ِ َویقولون ْ َُ ُ ْمن َُهو َ ِعند ِ ِالله ِْ Ď َوما ْمن َُهو َ ِعند ِ َویقولون االله ِ َُ ُ َعلى َ ْهموَ الكذب االله َ ُ 
َیعلمون َُ َ    ]٧٨ : عمران آل [ } ْ

 

  فلما .وأصحابه النبي على یوم ذات وأقبل: " یقول الكتاب عن مصعب بن عمیر 
 .معونته عن العجز من وحیاء له ًرحمة أبصارهم وغضوا رءوسهم نكسوا رآه المسلمون

 وما هذا رأیت لقد: " ل یقو وهو الثناء علیه وأحسن السلام علیه النبي فرد الفتى وسلم
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  في الخیر في الرغبة ذلك من أخرجه ثم منه، ًنعیما أبویه عن أنعم قریش من فتى بمكة
  )١( "ورسول االله حب

ِنظر رسول االله : " وما ذكره الكاتب صحیح فعن عمر بن الخطاب قال  ُ  إلى
ًمصعب بن عمیر مقبلا ِ ُ ٍ ُِ َّ علیه إهاب كبش قد تنطق به فقال النبِ َّ ٍ ُ انظروا إلى هذا  ُّيُ

َالذي نور االله قلبه  ُ َّ ُلقد رأیته بین أبوین یغذونه بأطیب الطعام والشراب ولقد رأیت   !َّ ِ َِّ ِ َّ َ ُُّ ْ َ ُ
ْعلیه حلة شراها أو شریت بمائتي درهم فدعاه حب االله وحب رسوله إلى ما ترون َ ِ ُّ ُِّ ٍ ْ َ َ ُِ ُ ً َّ " 

  ]حسن  بإسناد الحلیة في نعیم أبو أخرجه[
  )٢(  ".ًمنصورا ًظافرا به فیعود بدر وقعة في النبي لواء ٌمصعب ویحمل: " ل الكاتب یقو

َهذا ما جاء في كتب السیرة أن اللواء في غزوة بدر أعطاه النبي لمصعب قال ُابن َ ْ 
َإسحاق َ َودفع"  : ْ َ َ َ اللواء َ ِمصعب َإلى َّ َ ْ ِبن ُ ِعمیر ْ ْ َ ِبن ُ ِهاشم ْ ِ ِبن َ ِعبد ْ ْ ِمناف َ َ ِبن َ ِعبد ْ ْ َ 

ِالدار َقال ّ ُابن َ ٍهشام ْ َ َوكان : ِ َ َأَبیض َ َ ْ.  " )٣(  
حتى  النبي یدي بین باللواء مصعب تقدم أحد وقعة كانت إذا حتى: " یقول الكاتب 

فینكشفون  للمسلمین قریش صدمة وتشتد .فیه فیثبت القتال میدان من موقفه یجد
 . یمیل ولا یزول لا فهو ض،الأر في قدمه أثبت ًمصعبا ولكن .لوائهم عن ویتفرقون

فیقطعها  بالسیف یده فیضرب — قریش فرسان من فارس — قمیئة ابن علیه ویقبل
فیقطع  قمیئة ابن علیه  ویكر .علیه ویجنأ الأخرى بیده مصعب فیأخذه اللواء، ویسقط

قد  ًمرفوعا اللواء زال وما یمیل، ولا یزول لا وهو ثابتة مصعب قدم ولكن الأخرى، یده
مصعب،  صدر في الرمح فینفذ ثالثة مرة قمیئة ابن ویكر .عضدیه مصعب لیهع ضم

 ًمرفوعا حتى اللواء یزال وما . الروم أبو أخوه فیتلقاه اللواء معه ویسقط مصعب ویسقط
  )٤(  ".المدینة یبلغ
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َسأَل" بلواء غزوة أحد إلى مصعب صحیح فقد  دفع النبي  ْمن َ ُیحمل َ ِ ْ َلواء َ َِ 
َالمشركین ِ ِ ْ ُ َقیل ؟ْ ِعبد َُبنو ِ ْ ِالدار َ َقال. ّ ُنحن َ ْ ّأَحق َ ِبالوفاء َ َ َ ْ ُْمنهم ِ ْ َأَین. ِ ُمصعب ْ َ ْ ُبن ُ ٍعمیر؟ ْ ْ َ ُ 

َقال َقال ذَا َأَنا هَا َ ْخذ َ َاللواء ُ ُفأَخذه. َّ َ َ ُمصعب َ َ ْ ُبن ُ ٍعمیر، ْ ْ َ َفتقدم ُ ّ ََ ِبه َ َبین ِ ْیدي َْ َ ِرسول َ ُ ِالله َ ّ 
] " حسن  بسند رواه البزار[  

َِحدثني: " في الطبقات ال الواقدي في المغازي ، وابن سعد ق ّ ُإبراهیم َ ِ َ ُبن ْ ِمحمد ْ ّ َ ِبن ُ ْ 
َشرحبیل ُِ ْ ّالعبدري، َ ِ َ ْ َ ْعن ْ ِأَبیه َ َقال ِ َحمل َ َ ٌمصعب َ َ ْ َاللواء ُ ّفلما َّ َجال ََ َالمسلمون َ ُ ُِ ْ َثبت ْ ِبه ََ َفأَقبل ِ ََْ 

ُابن َقمیئة ْ َ ِ َوهو َ ٌفارس َُ ِ َفضرب َ ََ َید َ َالیمنى هَُ ْ َفقطعها، ُْ َ َ َوهو ََ ُیقول َُ ُ َوما{ َ ٌمحمد َ ّ َ ٌرسول ِّإلا ُ ُ ْقد َ َ 
ْخلت ْمن ََ ِقبله ِ ِ ُالرسل َْ ُ َوأَخذ }ّ َ َاللواء َ ِبیده َّ َالیسرى َِِ ْ ُ َوحنى ْ َ ِعلیه َ َْ َفقطع َ َ ُیده ََ َ َالیسرى، َ ْ َفحنى ُْ َ َ 
َعلى ِاللواء َ ُوضمه َّ َّ ِبعضدیه َ ْ َ ُ َ ِِصدره َإلى ِ ْ ُوه َ ُیقول وََ ُ َوما{ َ ٌمحمد َ ّ َ ٌرسول ِّإلا ُ ُ ْقد َ ْخلت َ ْمن ََ ِ 
ِقبله ِ ُالرسل َْ ُ َالآیة }ّ َحمل ُّثم. َْ َ ِعلیه َ َْ َالثالثة َ َّ ُفأَنفذه ِ َ َ ْ ّواندق َ َ ْ ُالرمح َ ْ َووقع ّ َ َ ٌمصعب َ َ ْ َوسقط ُ َ َ َ 

ُاللواء ُوابتدره َّ َ ََ ْ ِرجلان َ َ ُ ْمن َ ِبني ِ ِعبد َ ْ ُسویبط ّالدار َ ِ ْ َ ُبن ُ َرملةحَ ْ َ َ ُوأَبو ْ ِالروم، َ ُوأَخذه ّ َ َ ِالروم ُأَبو َ ّ 
ْفلم ْیزل ََ ِیده فِي ََ ّحتى َِ َدخل َ َ ِبه َ َالمدینة ِ َ ِ َ َحین ْ َانصرف ِ َْ َالمسلمون َ ُ ُِ ْ هذا حدیث موقوف " .ْ

  . ًولیس مرفوعا ولم أقف على تخریجه 
 إلى مونالمسل وثاب القتال، میدان عن منتصرة قریش انجلت وقد: " یقول الكاتب 

 بدفنه المسلمون ویهم . وجهه على خر قد مصعب فإذا في قبورهم، یوارونهم الشهداء
 أخفى وٕان رجلیه، أظهر رأسه أخفى إن قصیر، رث ثوب هو ًكفنا، إنما له یجدون فلا

َ﴿من :وجل عز االله قول فیتلو یرى  رأسه، والنبي أظهر رجلیه َالمؤمنین ِّ ِ ِ ْ ُ ٌرجال ْ َ ُصدقوا ِ َ َ 
ُاهدواعَ مَا ِ علیهاالله َ َْ ُفمنهم َ ْ ِ ٰقضى َّمن َ َ ُنحبه َ َ ْ ُومنهم َ ْ ِ ُینتظر َّمن َ ِ َ َوما َ َُّبدلوا َ ًتبدیلا﴾ َ ِ َْ.  

إن : " یقول  ثم الكلأ، برطب أسفله یلف وأن بالثوب أعلاه یغطي أن یأمر ثم 
أبها " : فیقول  الناس على یقبل ثم " رسول االله یشهد أنكم الشهداء عند االله یوم القیامة 

 یوم  إلى مسلم علیهم یسلم لا بیده نفسي فوالذي علیهم، وسلموا وأتوهم زوروهم الناس
  )١( "السلام  علیه ردوا إلا القیامة

                                                
   .٣٧٢مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
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وفي كلام الكاتب عن مصعب بن عمیر ما هو صحیح مثل قصر البردة التي كفن 
ْبها مصعب فعن عبد ِالرحمن َ َ ْ َبن َّ ٍعوف ْ ْ َأُتي َ ٍبطعام ِ َ َ َوكان ِ َ ًصائما َ ِ َفقال  َ َقتل: " ََ ُِ 

ُمصعب َ ْ ُبن ُ ٍعمیر ْ ْ َ َوهو ُ ٌْخیر َُ ِّمني َ َكفن ِ ِّ ٍبردة فِي ُ َ ْإن ُْ َغطي ِ ِّ ُرأسه ُ ُ ْبدت َْ َ ُرجلاه َ َ ْ ْوان ِ َغطي َِٕ ِّ ُ 
ُرجلاه َ ْ َبدا ِ ُرأسه  َ ُ   ]صحیح البخاري" [ َْ

َمن{أما ذكر رسول االله آیة  َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ ٌرجال ْ َ ُصدقوا ِ َ ُاهدواعَ مَا َ َالله َ ِعلیه َّ َْ  في }َ
َلا یسلم علیهم أَحد إلى یوم القیامة إلا ردوا علیه السَّلام "  مصعب ، وقول النبي  ْ ُِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ َ َ ُُّ َِ َ ِْ ِ ِْ ٌ ِّ َ "

ْعن فالحدیث الذي ذكرا فیه مرسل ضعیف ف ِقطن بن وهب َ ْ َ ِ ِْ َ ْ، عن َ ٍعبید بن عمیر َ ِْ ْ َْ ُ َ ُِ ،
َقال  ِوقف رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ َعلى مصعب بن عمیر وهو منجحف على و َ َ ََ ََ ُ ٌَ ِ ْ ُ َ ُُ ْ ٍْ ِ ِ َ ٍجهه یوم أُحد ْ ُِ ََ ْ ِ ْ

ِشهید ، وكان صاحب لواء رسول الله  َّ ِ ِ ِِ ُ ََ َ ََ َ َ ٌ ِ َ  ِفقال رسول الله َّ ُ َ َُ َ ٌمن المؤمنین رجال {: َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ْ
ِصدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا ِ ِ ِ َّْ ْ ْ ْ ْ ََ َُ ََّ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ َ ُْ َ ْ ُ ََ َْ ْ ْ ُ َِ َ َ َ ُ َ{ 

ِ، ثم إن رسول الله  "  ]٢٣: لأحزاب ا[  َّ َ ُ َ َّ ِ َُّ یشهد علیكم أَنكم شهداء عند الله یوم َ ْ َ َ َِ َّ َِ ْ َ ُُ َ ْ ْ َُ ُ ُ َّْ َْ
َالقیامة ، ثم أَقبل على الناس ، فقال  َ ََ ِ َّ َ َ َ َْ َُّ ِ َِ ْیا أَیها الناس ، ائتوهم وزوروهم وسلموا علیهم : " ْ ُ ْ ُ ْ َِ ْ ُ َُ َ َِّ َ َُ َُ ُ ْ َّ ُّ

َ، فوالذي ن َِّ َفسي بیده ، لا یسلم علیهم أَحد إلى یوم القیامة إلا ردوا علیه السَّلام ََ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ َ َ ُ َُّ َِ َ ِْ ِ ِ ِْ ٌ ِّ َ ْ "     
  ]حدیث مرسل رواه ابن المبارك في الجهاد ، وابن سعد في الطبقات [ 

ِوالصحیح أن الآیة نزلت في النضر ْ ِبن َّ ٍأَنس ْ ِّعم َ ِأَنس َ ِبن َ ٍمالك ْ ِ باهه من  وفي أش َ
ْشهداء أحد فعن ٍأَنس َ َرضي َ ِ ُالله َ ُعنه َّ َقال غاب َْ َ َ ِّعمي َ ُأَنس َ ُبن َ ِالنضر ْ ْ ْعن َّ ِقتال َ َ ٍبدر ِ ْ َ 

َفقال َرسول یَا ََ ُ ِالله َ ُغبت َّ ْ ْعن ِ ِأَول َ ٍقتال َّ َ َقاتلت ِ َْ َالمشركین َ ِ ِ ْ ُ ْلئن ْ ُالله َِ ِأَشهدني َّ َ َ َقتال ْ َ ِ 
َالمشركین ِ ِ ْ ُ َّلیرین ْ َ ََ ُالله َ ُأَصنع مَا َّ َ َّفلما ْ َكان ََ ُیوم َ ْ ٍأُحد َ َوانكشف ُ َْ َ َالمسلمون َ ُ ُِ ْ َقال ْ َُّاللهم َ  ِِّإني َّ

ُأَعتذر َِ َإلیك ْ َّمما َِْ َصنع ِ َ ِهؤلاء َ َُ ِیعني َ ْ ُأَصحابه َ َ َ َوأَبرأُ ْ ْ َإلیك َ َّمما َِْ َصنع ِ َ ِهؤلاء َ َُ ِیعني َ ْ َالمشركین َ ِ ِ ْ ُ ْ 
َتقدم َُّثم َّ َفاست ََ ْ ُقبلهَ ََ ُسعد ْ ْ ُبن َ ٍمعاذ ْ َ َفقال ُ ُسعد یَا ََ ْ َبن َ ٍمعاذ ْ َ َالجنة ُ َّ َ ِّورب ْ َ ِالنضر َ ْ ُأَجد ِِّإني َّ ِ 

َریحها َ ْمن ِ ِدون ِ ٍأُحد ُ َقال ُ ٌسعد َ ْ َفما َ ُاستطعت َ ْ َْ َرسول یَا َ ُ ِالله َ َصنع مَا َّ َ َقال َ ٌأَنس َ َفوجدنا َ ْ َ ِبه ََ ِ 
ًبضعا ْ َوثمانین ِ ِ َ َ ًضربة َ َ ِلسَّیفبِا َْ ًطعنة ْأَو ْ َْ ٍبرمح َ ْ ًرمیة ْأَو ُِ َ ْ ٍْبسهم َ َ ُووجدناه ِ َ ْ َ َ ْقد َ َقتل َ ْوقد ُِ َ َمثل َ َّ َ 

ِبه َالمشركون ِ ُ ِْ ُ َفما ْ ُعرفه َ ََ ٌأَحد َ ُأُخته َِّإلا َ ُ ِببنانه ْ ِ َقال ََِ ٌأَنس َ ُّنظن ْأَو َُنرى َُّكنا َ ُ ِهذه َّأَن َ َالآیة َِ َْ 
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ْنزلت ََ ِفیه َ ِوفي ِ ِأَشباه َ َ ْمن {هِ ْ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ ٌرجال ْ َ ُصدقوا ِ َ ُعاهدوا مَا َ َ َالله َ ِعلیه َّ َْ ِآخر َِ إلى} َ ِ 
ِالآیة  َ   ]متفق علیه " [ ْ

 

 زوجها فقدت وقد هذه سلافة بأمر تتحدث قریش منتصرة عادت لقد: " یقول الكاتب 
 حجرها على رأسه فتضع السهم، أصابه وقد صاحبه یبلغها بعد أحدهما ابنیها وتلقت
 ابن وأنا خذها :یقول قائلا سمعت ولكني أدري، فیقول ما أصابك؟ من بني  یا :وتسأله
  :سلافة نذرت هنالك .ذراعیها بین بنفسه یجود ثم یقول ذلك .السهم أصابني ثم الأقلح،

 أهل في أذاعت  وهنالك .الخمر رأسه قحف في ابنیها لتشربن قاتل على قدرت لئن
 هذا .الإبل من مائة فله هذا الأقلح ابن برأس جاءها: " من  أن الحجاز وأعراب ةالبادی
  ."البلاء  مصدر وهذا الشر، أصل

وأسلموا  به آمنوا قد أنهم له فزعموا یثرب، صاحب على هذیل من جماعة أقبل.. 
 ،ویعلمهم شرائعه الدین في یفقههم من معهم یرسل أن وسألوه فیهم، فشا قد دینه وأن له،

 أهل یثرب من بنفر یظفروا أن إلا یبتغون لا الغدر، ویضمرون الإخلاص یظهرون
 یختار قضاه أن لأمر االله ویرید .ًمالا بهم ولیصیبوا ًثأرا بهم لتصیب قریش من یبیعونهم

 الذي كانت الأقلح بن ثابت بن عاصم علیهم یؤمر وأن أصحابه، من ستة یثرب نبي
 أن هي إلا فما .الغادرین أولئك مع أصحابه من النفر هؤلاء یرسل وأن سلافة، تبتغیه
 كانوا یعلنون الذین وٕاذا الغدر، ویتبین الشر ویصرح الخفي یظهر حتى مكة من یقربوا

 یرون الغدر محمد أصحاب وٕاذا هذیل، من الصریخ فیأتیهم یستصرخون إیمانهم
 ألقوا إن هم بأذى وهمیمس ولا یقتلوهم ألا على أعداؤهم ویعاهدهم .الجبل إلى فینحازون

 ًكافر أبدا، عهد على ینزلون لا فیقسمون أصحابه من واثنان عاصم فأما . بأیدیهم
 ولا یكادون فیستأسرون ؛ لها ویلینون الحیاة فیحبون الآخرون وأما . یقتلوا حتى ویقاتلون
 .مقتول  هو وٕاذا یتبع الغادرین أن أحدهم فیأبى الغدر، یروا حتى یفعلون

  ..صفوان  أحدهما  فیشتري .فیها ویباعان مكة إلى یحملان أسیرین، خرانالآ ویبقى
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 إلینا القرشیة تدفعها الإبل من  مائة :وقالت ثابت، بن عاصم بمقتل هذیل فرحت لقد
 وماذا ماذا سمعت ولكن . رأسه یحتزوا أن یریدون إلیه أقبلوا  ثم !الرأس بهذا نأتیها حین

 أن وتمنعهم فتحمیه دونه تقوم ) جماعة النحل والزنابیر (  الدبر من ٌظلة هذه تسمعون؛
 الدبر، هذه عنه فستنصرف اللیل، یأتي حتى دعوه لبعض بعضهم  فیقول.إلیه یصلوا

 ما ولكن .رأسه لیحتزوا إلیه یسعوا أن هموا اللیل كان إذا حتى .رأسه وسیخلص لنا
 إلى به ومضى فاحتمله، سیلال أقبل وٕانما یمسوه، ولم یبلغوه لم ! وماذا تسمعون سمعت
 . كافر یمسه ولا ًكافرا یمس ألا نذر قد كان الرجل هذا أن حدثت ولقد .ید لا تبلغه حیث

 وهو ربه إلى ًضارعا صوته رفع وقاتلوه، فقاتلهم القوم على امتنع لما أنه ولقد حدثت
  )١( "النهار  آخر لحمى فاحم النهار أول دینك حمیت قد إني اللهم : "یقول

ِقصة استشهاد عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أحد شهداء غزوة الرجیع التي و ِ ّ
روایة ابن إسحاق : ذكرها الكاتب صحیحة في مجملها في الروایتین اللتین ذكرتها 

ًالمرسلة ، وروایة البخاري الموصولة ونبدأ أولا بروایة ابن إسحاق التي رواها عنه ابن 
َقدم" هشام  َعلى َِ ِرسول َ ُ َ بعد هِّالل َ ْ ٍأُحد َ ٌرهط ُ ْ ْمن َ ٍعضل ِ َ ِّوالقارة َ َ ْ ُ فقالوا .َ َرسول یَا : ََ ُ ِالله َ ّ 

َفینا ّإن ًإسلاما ِ ْفابعث ، ْ َ ْ ََمعنا َ ًَنفرا َ ْمن َ ِأَصحابك ِ َ ََیفقهوننا ْ ُ ِالدین فِي َُّ ََویقرئوننا ّ ُ ِ ْ ُ َالقرآن َ ُْ ْ 
ََویعلموننا ُ َّ ُ َشرائع َ َِ ِالإسلام َ ْ َفبعث . ِ ََ ُرس َ ِالله ُولَ ّ نفرا ًَ ًستة َ ّ ْمن ِ ِأَصحابه ِ ِ َ ْوهم ْ ُ َُمرثد َ ْ ُبن َ ْ 

ٍَمرثد ِأَبي ْ ّالغنوي َ ِ ََ ُحلیف ، ْ ِ َحمزة َ َ ْ ِبن َ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ ِّ ُ ُوخالد ؛ ْ َِ ُبن َ ِالبكیر ْ ْ َ ّاللیثي ُْ ِ ُحلیف ، ّْ ِ َ 
ّعدي َِبني ِ ِبن َ ٍكعب ْ ْ ُوعاصم ، َ ِ َ ُبن َ ِثابت ْ ِ ِبن َ ِعمرو َِبني ُأَخو ، حَِْالأَقل ِأَبي ْ ْ ِبن َ ِعوف ْ ْ ِبن َ ْ 

ِمالك ِ ِبن َ ِالأَوس ْ ْ ٌوخبیب ؛ ْ َْ ُ ُبن َ ّعدي ْ ِ َجحجبى َِبني ُأَخو ، َ َ ِبن َْ َكلفة ْ َ ِبن ُْ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ٍعوف ْ ْ َ 
ُوزید ، َْ ُبن َ ِالدثنة ْ ِّ ِبن ّ َمعاویة ْ َ ِ َ ِبني ُأَخو ُ َبیاضة َ َ ِبن ََ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ِزریق ْ ْ َ ِبن ُ ِعبد ْ ْ َحارثة َ َ ِ ِبن َ ْ 

ِمالك ِ ِبن َ ِغضب ْ ْ ِبن َ َِجشم ْ ِبن ُ ِالخزرج ْ َ ْ َ ُوعبد ؛ ْ ْ َ ِالله َ ُبن ّ ٍطارق ْ ِ ُحلیف َ ِ ِبن ََِظفر َِبني َ ْ 
ِالخزرج َ ْ َ ِبن ْ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ِمالك ْ ِ ِبن َ ِالأَوس ْ ْ.   
َوأَمر ّ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ على َ ِالقوم َ ْ َ ََمرثد ْ ْ َبن َ ٍَمرثد ِأَبي ْ ْ ِالغنو َ ََ َفخرج ، يّْ َ َ ّحتى َ ُكانوا َإذا َ َ 

َعلى ِالرجیع َ ِ ٍماء ، ّ ٍلهذیل َ ْ َُ ِبناحیة ِ َِ ِالحجاز َِ َ ِ َعلى ، ْ ِصدور َ ُ ِالهدأَة ُ ْ َ ُغدروا ْ َ ْبهم َ ِ ُفاستصرخوا ِ َ ْ َْ َ 
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ْعلیهم ِ َْ ْهذیلا َ ْفلم ، َُ ْیرع ََ ُ َالقوم َ ْ َ ْوهم ْ ُ ْرحالهم فِي َ ِ ِ َ ُالرجال إلا ِ َ ْبأَیدیهم ّ ِ ِِ ُالسیو ْ ْقد فُّ ْغشوهم َ ُ ُ َ 
ُفأَخذوا َ ُْأَسیافهم َ َ َ ْلیقاتلوهم ْ ُ ُِ ُفقالوا َُِ ُْلهم ََ ِوالله ّإنا َ ّ ُنرید مَا ََ ْقتلكم ُِ ُ َْ ِّولكنا ، َ َ ُنرید َ ِ َنصیب ْأَن ُ ِ ْبكم ُ ُ ِ 

ًْشیئا ْمن َ ِأَهل ِ َمكة ْ ّ ْولكم َ ُ َ ُعهد َ ْ ِالله َ ُومیثاقه ّ ُ َ ِ ْنقتلكم لا ْأَن َ ُ َُ ْ َ.   
ّفأُما َُمرثد َ ْ ُبن َ ٍَمرثد ِأَبي ْ ْ ُوخالد ، َ َِ ُبن َ ِالبكیر ْ ْ َ ُوعاصم ، ُْ ِ َ ُبن َ ٍثابت ْ ِ ُفقالوا َ ِوالله : ََ ّ ُنقبل لا ََ َْ َ 

ْمن ٍمشرك ِ ِ ْ ًعهدا ُ ْ ًعقدا وَلا َ ْ ًأَبدا  َ َوكان... َ َ ُعاصم َ ِ ُبن َ ٍثابت ْ ِ َّیكنى َ َسلیمان َأَبا : ُ َ َقاتل ُّثم . َُْ ََ 
َالقوم ْ َ ّحتى ْ َقتل َ ُوق ُِ َتلَ ُصاحباه ِ ََ ِ.   

ّفلما َقتل ََ ٌعاصم ُِ ِ ْأَرادت َ َ ٌهذیل َ ْ َأَخذ َُ ِرأسه ْ ِ ُلیبیعوه َْ ُ ْمن َِِ َسلافة ِ َ َ ِبنت ُ ِسعد ِْ ْ ِبن َ ٍشهید ْ َْ ُ 
ْوكانت َ َ ْقد َ ْنذرت َ َ َ َأَصاب حِین َ َابنیها َ ْ َیوم َْ ْ ٍأُحد َ ْلئن : ُ ْقدرت َِ ََ َعلى َ ِرأس َ ٍعاصم َْ ِ َلتشربن َ َ ْ َ  فِي َ
ِقحفه ِ َالخمر ِْ ْ َ ُفمنعته ْ ْ َ َ َ ُالدبر َ ْ ّفلما ّ ْحالت ََ َ ُبینه َ ََ ُْوبینهم ْ َ ْ َ ُالدبر َ ْ ُقالوا ّ ُدعوه : َ ُ ِیمسي َ ْ ُفتذهب ُ َ ْ َ ُعنه َ َْ 

ُفنأخذه ُ ُ ْ َفبعث . ََ ََ ُالله َ َالوادي ّ ِ َ َفاحتمل ْ ََ َ ًعاصما ْ ِ َفذهب ، َ َ َ ِبه َ ْوقد ِ َ َكان َ ٌعاصم َ ِ ْقد َ َأَعطى َ َالله ْ ّ 
ًعهدا ْ ُیمسه لا ْأَن َ َّ ٌمشرك َ ِ ْ ّیمس وَلا ُ َ ًمشركا َ ِْ ًأَبدا ُ ًتنجسا ، َ ّ َفكان ؛ ََ َ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ ّ َ ْ 
َرضي ِ ُالله َ ُعنه ّ ُیقول َْ ُ َحین َ ُبلغه ِ ََ َالدبر ّأَن َ ْ ُمنعته ّ ْ َ َ ُیحفظ َ َ ْ ُالله َ َالعبد ّ ْ َ َالمؤمن ْ ِ ْ ُ َكان ، ْ ٌعاصم َ ِ َ 

َنذر َ ُیمسه لا ْأَن َ َّ ٌمشرك َ ِ ْ ّیمس لاوَ ُ َ ًمشركا َ ِْ ًأَبدا ُ ِحیاته فِي َ ِ َ ُفمنعه َ َ َ َ ُالله َ َبعد ّ ْ ِوفاته َ ِ َ َكما َ َامتنع َ ََ ْ 
ُمنه ْ ِحیاته  فِي ِ ِ َ ثقات غیر أنه حدیث  والحاكم ورجاله الطبراني  والحدیث رواه)١(" َ

 ثقة  رواي الحدیث من التابعین ولیس من الصحابة وهوعاصم بن عمرمرسل لأن 
  .ومائة  العشرین بعد مات ي،بالمغاز عالم

َأما روایة البخاري الموصولة وهي الأرجح كما یقول ابن حجر عن أبي هریرة َ َْ َقال  ُ َ
َبعث َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ عشرة َ َ َ ٍرهط َ ْ ًسریة َ َِّ ًْعینا َ َوأَمر َ َّ ْعلیهم َ ِ َْ َعاصم َ ِ َبن َ ٍثابت ْ ِ ِالأنَصاريَّ َ َ َّجد ْ َ 

ِعاصم ِ ِبن َ َعمر ْ َ ِبن ُ ِخطابْال ْ َّ ُفانطلقوا َ ََ ْ َّحتى َ َإذا َ ُكانوا ِ ِبالهدأَة َ َ َ ْ َوهو ِ َبین َُ َعسفان َْ َُ َومكة ْ َّ َ َ 
ُذكروا ِ ٍّلحي ُ َ ْمن ِ ٍهذیل ِ ْ ُیقال َُ َ ُْلهم ُ َلحیان َُبنو َ َ ْ َُفنفروا َ ُْلهم ََ ًقریبا َ ِ ْمن َ ْمائتي ِ َ َ ٍرجل ِ ُ ُْكلهم َ ٍرام ُُّ َ 

وا َفاقتصُّ ْ ْآثارهم َ َُ َّحتى َ ُوجد َ َ ُْمأكلهم واَ َََ ًتمرا ْ ْ ُتزودوه َ ُ ََّ ْمن َ ِالمدینة ِ َِ َ ُفقالوا ْ َهذا ََ ُتمر َ ْ َیثرب َ َِْ 
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وا َفاقتصُّ ْ ْآثارهم َ َُ َّفلما َ ْرآهم ََ ٌعاصم َُ ِ ُوأَصحابه َ ُ َ ْ ُلجئوا َ َ ٍَفدفد َِإلى َ َوأَحاط َْ َ ْبهم َ ِ ُالقوم ِ ْ َ ُفقالوا ْ ُْلهم ََ َ 
ُانزلوا ِ َوأَعطونا ْ ُ ْ ْبأَیدیكم َ ُ ِ ْ ْلكموَ ِ ُ ُالعهد َ ْ َ ُوالمیثاق ْ َ ِ ْ ُنقتل وََلا َ ُْ ْمنكم َ ُ ْ ًأَحدا ِ َقال َ ُعاصم َ ِ ُبن َ ٍثابت ْ ِ َ 
ُأَمیر ِالسَّریة ِ َّ ِفوالله َأَنا َّأَما ِ َّ ُأَنزل لاَ ََ ِ َالیوم ْ ْ َ ِذمة فِي ْ ٍكافر َِّ ِ َُّاللهم َ ِْأَخبر َّ َّعنا ْ َنبیك َ ْفرموهم ََِّ َ َُ ْ َ 

ِبالنبل َّْ ًصم عَا َََُفقتلوا ِ َفاستجاب... ِ َ َ ْ ُالله َ ِلعاصم َّ ِ ِبن َِ ٍثابت ْ ِ َیوم َ ْ َأُصیب َ َفأَخبر ِ َ ْ ُّالنبي َ َِّ  
ُأَصحابه َ َ ْخبرهم ْ َُ َ َوما َ ُأُصیبوا َ َوبعث ِ َ َ ٌناس َ ْمن َ ِكفار ِ َّ ٍقریش ُ ْ ٍعاصم َِإلى َُ ِ َحین َ ُحدثوا ِ ِّ ُأَنه ُ َّ 

َقتل َْلیؤتوا ُِ ْ ٍبشيء ُِ ْ َ ُمنه ِ ْ ُیعرف ِ َ ْ َوكا ُ ْقد نََ َقتل َ ًرجلا ََ ُ ْمن َ ْعظمائهم ِ َِ ِ َ َیوم ُ ْ ٍبدر َ ْ َفبعث َ َِ َعلى ُ َ 
ٍعاصم ِ ُمثل َ ْ ِالظلة ِ ْمن َُّّ ِالدبر ِ ْ ُفحمته َّ َْ َ ْمن َ ْرسولهم ِ َِ ِ ْفلم ُ ُیقدروا ََ ِْ َعلى َ َیقطع ْأَن َ َ ْ ْمن َ ِلحمه ِ ِ ْ َ 
ًْشیئا    ] البخاري" [ َ

 قالها الكاتب على لسان بارةفالقصة صحیحة ولكن ما لم یصح فیها آخر ع
  . "النهار  آخر لحمى فاحم النهار أول دینك حمیت قد إني اللهم : "عاصم

 الیوم ذلك في أنفذ قد وكان أمیة ، بن لصفوان ًملكا" لسیاس " كان : " یقول الكاتب 
َِالدثنة، بن زید له یقال الأنصار أسرى من أسیر في أمره  أن وأمره صفوان إلیه دفعه َّ

 زعیم سفیان أبا سمعت  ولقد) .. ١(.  قتله التنعیم به بلغ إذا حتى الحرم، ه منب یخرج
! أهله ؟ بین ًآمنا هو یكون وأن هذا مقامه محمد یقوم أن أیحب: " یسأله  قریش
فیقول أبو . " أهلي بین آمن تؤذیه وأنا شوكة ًمحمدا تصیب أن أحب ما االلهو : "فیجیبه

 هؤلاء یحب كما ًأحدا ًأحدا یحب رأیت ما: " سفیان لمن حضر من أشراف قریش 
  )٢( "صاحبهم  الناس

ُ الذي قتل الصحابي زیدأمیة بن صفوانوعبد  ُبن َْ ِالدثنة اسمه  ْ ِّ ُنسطاس " ّ َ ْ " ولیس " ِ
ٕكما ذكر الكاتب والیك قصة استشهاد هذا الصاحبي الجلیل أحد غزوة " لسیاس 

َالرجیع كما ذكرها ابن إسحاق قال ُابن َ َحاقْإس ْ ّوأَما"  : َ ُزید َ ُبن َْ ِالدثنة ْ ِّ ُفابتاعه ّ َ َ ْ ُصفوان َ َ ْ َ 
ُبن َأُمیة ْ ّ ُلیقتله َ ََُ ْ ِبأَبیه ِ ِ َأُمیة ِ ّ ِبن َ ٍخلف ْ َ َوبعث ، َ َ َ ِبه َ ُصفوان ِ َ ْ ُبن َ َأُمیة ْ ّ َمع َ ًمولى َ ْ ُله َ ُیقال َ ُله َُ َ 
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ُنسطاس َ ْ ِالتنعیم َإلى ِ ِ ُوأَخرجوه ، ّْ ُ َ ْ ْمن َ َِالحرم ِ َ ُقتلوهَِلی ْ ُُ َواجتمع . ْ َ َ ْ ٌرهط َ ْ ْمن َ ٍقریش ِ ْ ْفیهم ، َُ ِ  ُأَبو ِ
َسفیان َْ ُبن ُ ٍحرب ْ ْ َفقال َ ُله ََ َسفیان ُأَبو َ َْ َحین ُ َقدم ِ َلیقتل َِ َْ َأَنشدك ُِ ُُ َالله ْ ُزید یَا ّ ّأَتحب َْ ِ ًمحمدا ّأَن ُ ّ َ ُ 
َعندنا َ ْ َالآن ِ ِمكانك فِي ْ َ ُنضرب َ ِ ْ ُعنقه َ ّوأَنك َُُ َقال ؟ ِْأَهلك فِي َ ِوالله َ ّ ّأُحب مَا ََ ًمحمدا ّأَن ِ ّ َ ُ 
ِمكانه فِي َالآن ِ َ ِفیه َُهو ِّالذي َ ُتصیبه ِ ُ ِ ٌشوكة ُ َ ْ ِتؤذیه َ ِ َوأَنا ُْ ٌجالس َ َقال . ِْأَهلي فِي َِ ُیقول َ ُ  ُأَبو َ

َسفیان َْ ْرأَیت مَا ُ ْمن َ ِالناس ِ ًأَحدا ّ ّیحب َ ِ ًأَحدا ُ ّكحب َ ُ ِأَصحاب َ َ ٍمحمد ْ ّ َ ًمحمدا ُ ّ َ ُقتله ُّثم ؛ ُ َََ 
ُنسطاس َ ْ ُیرحمه ِ َ َُ ُالله  ْ   .والحدیث مرسل كما سبق وبینا " ّ

هذا الذي ذكر على لسانه أحداث غزوة الرجیع واستشهاد من استشهد " لسیاس " و
فیها من الصحابة لا ذكر له في كتب السیرة البتة ولا كتب الحدیث ولا أدري من أین 

ید بن الدثنة وروایة قصة غزوة الرجیع ویعقد له أتى به الكاتب لي لینسب إلیه قتل ز
ًفصلا كاملا بعنوان    !!بلغت عدد صفحاته سبع صفحات ؟" طرید الیأس " ً

ُوذكر الكاتب قصة مقتل الصحابي خبیب َْ ُبن ُ ّعدي  ْ ِ  إلى جمعهم به خرج: " َ
 آخر یخطو أن قبل بالصلاة ربه إلى یتقرب في أن أستأذنهم قتله أرادوا فلما التنعیم،
 بي تظنوا أن أخاف أني  لولا :لهم قال ثم فصلى ركعتین له، فأذنوا الحیاة؛ في خطواته
 أخلاقه عن لیتحدثون وٕانهم عنه ویعودون أحدهم فیقلته إلیه ینهض ثم .لزدت الجزع

 أو كالحجارة فهي قست قلوبهم أن لولا قتله، یصرفهم عن أن ًخلیقا كان بما وخصاله
 كانت المرأة هذه وٕان منهم، امرأة عند سجنه  إنهم جعلوا :قولونی كانوا لقد .قسوة أشد

   .بالأعاجیب أمره عن إلیهم تتحدث
 هذا مثل في به عهد مكة لأهل لیس ما والثمر الفاكهة من یأكل ًمغلولا تراه كانت

 قتله یراد كان الذي الیوم أظله حین أنه أنبأتهم ولقد إلیه؛ سیق كیف تدري الوقت ، لا
تلبث  لم ثم یدرج، صغیر طفل مع إلیه فأرسلتها للموت، بها یتهیأ موسى إلیها فیه طلب

یقتل  أن الأسیر هذا یمنع ما :لنفسها قالت وأن ًرعبا قلبها امتلأ وأن فعلت ما راعها أن
أجلس  قد هو فإذا مسرعة، علیه وأقبلت  !الموت یدركه أن قبل لنفسه فیثأر الصبي هذا

  .ًبعیدا  له ًطفلا فیه یودع كان أنه الظن وأكبر ویلاعبه، هیداعب وهو فخذه على الطفل
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الطفل  إلى ونظر الحزن، ابتسامة لها ابتسم الروع أخذها وقد ًمقبلة المرأة رأى فلما
  )١("أخلاقنا من الغدر لیس الغدر؟ من الصبي هذا على أشفقت :للمرأة وقال الحب، نظرة

ْوقصة استشهاد خبیب َ ّعدي ذكرها ابن بْن ُ ِ   . إسحاق مرسلة كما بینا َ
ّوأَما: " قال ابن إسحاق  ُخبیب َ َْ ُبن ُ ّعدي ْ ِ َِفحدثني ، َ ّ َ ُعبد َ ْ ِالله َ ُبن ّ ٍنجیح ِأَبي ْ ِ ُأَنه ، َ ّ 

َحدث ّ ْعن ُ َماویة َ ّ ِ ِمولاة َ َْ ِحجیر َ ْ َ ِبن ُ ٍإهاب ِأَبي ْ ْوكانت ، َ َ َ ْقد َ ْأَسلمت َ َ َ ْقالت ْ َ َكان َ ٌخبیب َ َْ ُ 
ِعندي َحبس ، ِْ ِ ِبیتي يفِ ُ ْفلقد ، َْ ْاطلعت َََ َ ِعلیه َّ َْ ًیوما َ ْ ّوان ، َ ِیده فِي َِٕ ًلقطفا َِ ْ ْمن َِ ٍعنب ِ َ َمثل ِ ْ ِ 
ِرأس ِالرجل َْ ُ ُیأكل ّ ُ ْ ُمنه َ ْ َوما ِ ُأَعلم َ َ ِأَرض فِي ْ ِالله ْ ًَعنبا ّ ُیؤكل ِ َ ْ َقال . ُ ُابن َ َإسحاق ْ َ َِوحدثني : ْ ّ َ َ 

ُعاصم ِ ُبن َ َعمر ْ َ ِبن ُ َقتادة ْ َ َ ْوعب َ َ ِالله دَُ ُبن ّ ٍنجیح ِأَبي ْ ِ ًجمیعا َ ِ َأَنها َ ْقالت ّ َ َقال َ َحین لِي َ ِ 
ُحضره َ َ ُالقتل َ ْ َ ِابعثي ْ َ ّإلي ْ ٍبحدیدة َ َِ َ ُّأَتطهر ِ َ َبها َ ِللقتل ِ ْ َ ْقالت ِْ َ ُفأَعطیت َ ْ َْ ًغلاما َ َ ْمن ُ ّالحي ِ َ ْ 

َالموسى ُ ْادخل : َُْفقلت ، ْ ُ ْ َبها ُ َعلى ِ َهذا َ ِالرجل َ ُ َالبیت ّ ْ ْقالت َْ َ ِفوالله َ ّ  وَّلى ْأَن ّإلا َُهو مَا َََ
ُالغلام َ ُ َبها ْ ِإلیه ِ ْ َماذا : َُْفقلت َ ُصنعت َ َْ َأَصاب َ ِوالله َ ّ ُالرجل ََ ُ ُثأره ّ َ ِبقتل َْ ْ َ َهذا ِ ِالغلام َ َ ُ ُفیكون ْ َُ َ 
ًرجلا ُ ِبرجل َ ُ ّفلما َِ ُناوله ََ َ َ َالحدیدة َ َ ِ َ َأَخذها ْ َ ْمن َ َقال ِ َلعمرك َ ْ َ ْفتخَا مَا ، َ ِغدري ّأُمك َ ْ َحین َ ِ 
َْبعثتك َ ِبهذه َ َِ ِالحدیدة ِ َِ َ ّإلي ْ ّخلى ُّثم َ ُسبیله َ َ ِ َقال . َ ُابن َ ٍهشام ْ َ ُویقال : ِ َُ َالغلام ّإن َ َ ُ َابنها ْ ُ َقال . ْ َ 

ُابن َإسحاق ْ َ َقال : ْ ٌعاصم َ ِ ُخرجوا ُّثم َ َ ٍبخبیب َ َْ ُ ّحتى ِ ُجاءوا َإذا َ ِبه َ ِالتنعیم َإلى ِ ِ ُلیصلب ّْ َُ ْ َقال ُوهِ َ 
ُْلهم ْرأَیتم ْإن َ َُ ِتدعوني ْأَن ْ ُ ّحتى ََ َأَركع َ َ ِركعتین ْ َْ َ ْ َُفافعلوا َ ْ ُقالوا ؛ َ َدونك : َ ْفاركع ُ َْ َفركع . َ ََ َ 

ِركعتین َْ َ ْ َأَتمهما َ ُ ّ َوأَحسنهما َ ُ َ َ ْ َأَقبل ُّثم ، َ َعلى َْ ِالقوم َ ْ َ َفقال ْ ِوالله َأَما ََ ّ َْلولا ََ ُّتظنوا ْأَن َ  مَاّإن ّأَني َ
ْطولت ًجزعا َّ ْمن ََ ِالقتل ِ ْ َ َْلاستكثرت ْ ْ ََ ْمن ْ ِالصلاة ِ َ َقال ّ َفكان َ َ ُخبیب َ َْ ُبن ُ ّعدي ْ ِ َأَول َ ْمن ّ ّسن َ َ 
ِهاتین ْ ِالركعتین ََ َْ َ ْ َعند ّ ْ ِالقتل ِ ْ َ َللمسلمین ْ ِ ِ ِْ ُ َقال . ْ ُرفعوه ُّثم َ ُ َ َعلى َ ٍخشبة َ َ َ ّفلما َ ُأَوثقوه ََ َُ َقال ْ ُّاللهم َ ّ 

َْبلغنا دْقَ ّإنا َرسالة َّ َ َ ِرسولك ِ ُ ُفبلغه ، َ َْ ّ َالغداة َ َ َ ُیصنع مَا ْ َ ْ َقال ُّثم ؛ َِبنا ُ ُّاللهم َ ْأَحصهم ّ ِ ِ ًعددا ْ َ َ ، 
ُْواقتلهم ُْ ْ ًبددا َ َ ْتغادر وََلا ، َ ِ َ ُْمنهم ُ ْ ًأَحدا ِ ُقتلوه ُّثم . َ ُرحمه ََُ َ ُالله  َِ   .سبق تخریجه " ّ

 

ٌّوحشيقال الكاتب عن  ِ ْ  ولكن .فیعرفه العبد فیرى النبي ینظر: "  قاتل سیدنا حمزة َ
 عمه قتل قد كان وٕان ًمسلما جاءه ًرجلا قط النبي قتل وما .دمه بالإسلام  عصم قد االله
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 جلس، قد العبد وهذا .عمه قتل كیف ویحدثه یجلس أن العبد ذلك فیأمر النبي .حمزة
 والعبد وأسى، ًولوعة ًحزنا النبي قلب یملأ دیثهوح المنكر، بلاءه على النبي یعید وهو
 العبد اعتصم وقد ذلك له أنى ولكن بمصرعه، ولوعته أراد لأرضى حزنه لو یدیه، بین

  !بالإسلام 
بعمه  مثلت وقد هند عن عفا قد  ألیس .یصبر أن وآثر یعفو، أن النبي آثر وقد
 " :للعبد قال  ولكنه !مأمور دعب عن یعفو لا له فما ! وأذنیه أنفه وجدعت كبده، ولاكت
... لقاءه  واجتنب طریقه تنكب إلا الله رسول یرى لا العبد فجعل" وجهك عني  غیب
 ثم یوم أحد، تهیأ كما لرمیها ویتهیأ أحد، یوم هزها كما یوم ذات حربته یهز العبد وهذا

 قتلت الحربة التي وٕاذا فتصرعه، ًرجلا تصیب هي وٕاذا أحد، یوم أطلقها كما یطلقها
  ) ١(" شر الناس  وقتل الناس، خیر قتل قد ٌّوحشي وٕاذا مسیلمة، قتل في شاركت قد حمزة

ْوهذا الحدیث صحیح رواه البخاري عن َِجعفر َ ْ ِبن َ ِعمرو ْ ْ ِبن َ َأُمیة ْ َّ ِّالضمري َ ِ ْ َقال  َّ َ
ُخرجت ْ َ َمع َ ِعبید َ َْ ِالله ُ ِبن َّ ِّعدي ْ ِ ِبن َ ِالخیار ْ َ ِ َّفلما ْ َقدمنا ََ ْ َمصحِ َِ َقال ْ ُعبید لِي َ َْ ِالله ُ ُبن َّ ٍّعدي ْ ِ َ 

ْهل َلك َ ٍّوحشي فِي َ ِ ْ ُنسأَله َ ُ ْ ْعن َ ِقتل َ ْ َحمزة َ َ ْ ُقلت َ ْنعم ُْ َ َوكان َ َ ٌّوحشي َ ِ ْ ُیسكن َ َُ َحمص ْ ْ َْفسأَلنا ِ َ َ 
ُعنه َفقیل َْ َذاك َُهو ََلنا َِ ِّظل فِي َ ِِقصره ِ ْ ُكأَنه َ َّ ٌحمیت َ ِ َقال َ َْفجئنا َ ِ َّحتى َ َْقفناوَ َ ِعلیه َ َْ ٍبیسیر َ ِ َِ 

َفسلمنا ْ َّ َ َّفرد َ َالسَّلام ََ َقال َ ُوعبید َ َْ ُ ِالله َ ٌمعتجر َّ ِ َ ْ ِبعمامته ُ ِ َِ َ َیرى مَا ِ ٌّوحشي َ ِ ْ ِعینیه َِّإلا َ ْ َْ ِورجلیه َ ْ َْ ِ َ 
َفقال ُعبید ََ َْ ِالله ُ ُّوحشي یَا َّ ِ ْ ُِأَتعرفني َ ِ ْ َقال َ ََفنظر َ ِإلیه ََ َقال َُّثم َِْ ِللهوَا لاَ َ ُأَعلم ِّأَني َِّإلا َّ َ ِعديَّ َّأَن ْ َ 
َبن ِالخیار ْ َ ِ َتزوج ْ َّ ًامرأَة ََ َ ُیقال ْ َلها َُ ٍقتال ُّأُم َ َ ُبنت ِ ِالعیص ِأَبي ِْ ِ ْفولدت ْ َ َ ُله ََ ًغلاما َ َ َبمكة ُ َّ َ ُفكنت ِ ْ ُ َ 

ُأَسترضع ِ َْ ُله ْ ُفحملت َ ْ َ َ َذلك َ َالغلام َِ َ ُ َمع ْ ِأُمه َ َفناولتها ِّ ُ ْ َ ُإیاه ََ ِّفلكأَني َِّ َ ُنظرت ََ َْ َقدمیك َِإلى َ َْ َ َقال َ َ 
َفكشف َ ُعبید ََ َْ ِالله ُ ْعن َّ ِوجهه َ ِ ْ َقال َُّثم َ َتخبرنا أَلا َ ُ ِ ْ ِبقتل ُ ْ َحمزة َِ َ ْ َقال َ ْنعم َ َ َّإن َ َحمزة ِ َ ْ َقتل َ َطعیمة ََ َ َْ ُ 

َبن ِّعدي ْ ِ ِبن َ ِالخیار ْ َ ِ ٍببدر ْ ْ َفقال َِ َمولاي لِي ََ َْ ُجبیر َ َْ ُبن ُ ٍطعممُ ْ ِ ْإن ْ َقتلت ِ َحمزة ََْ َ ْ ِّبعمي َ َ َفأَنت ِ ْ َ 
ٌّحر َقال ُ َّفلما َ َخرج ْأَن ََ َ ُالناس َ َعام َّ ِعینین َ ْ َْ ِوعینین َ ْ َْ َ ٌجبل َ َ ِبحیال َ َ ِ ٍأُحد ِ ُبینه ُ ََ ُوبینه ْ ََ ْ ٍواد َ ُخرجت َ ْ َ َ 
َمع ِالناس َ ِالقتال َِإلى َّ َ ِ َّفلما ْ َُّاصطفوا ْأَن ََ ِللقتال ْ َ ِ َخرج ِْ َ ٌباعسِ َ َفقال َ ْهل ََ ْمن َ ٍمبارز ِ ِ َ َقال ُ َفخرج َ َ َ َ 
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ِإلیه ُحمزة َِْ َ ْ ُبن َ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ َِّ ُ َفقال ْ ُسباع یَا ََ َ َابن یَا ِ ٍأَنمار ِّأُم ْ َ ِمقطعة ْ َ ِّ َ ِالبظور ُ ُ ُّأَتحاد ُْ َ َالله ُ َّ 
ُورسوله َ ُ َ َ قال َ َّشد َُّثم َ ِعلیه َ َْ َفكان َ َ ِكأَمس َ ْ ِالذاهب َ ِ َقال َّ ُكمنتوَ َ ْ َ َلحمزة َ َ ْ َ َتحت ِ ْ ٍَصخرة َ ْ َّفلما َ ََ 

َدنا ِّمني َ ُرمیته ِ ُ ْ َ َِبحربتي َ َْ َفأَضعها ِ ُ َ ِثنته فِي َ ِ َّحتى َُّ ْخرجت َ ََ ْمن َ ِبین ِ ِوركیه َْ ْ َ ِ َقال َ َفكان َ َ َذاك َ َ 
َالعهد ْ َ ِبه ْ َّفلما ِ َرجع ََ ُالناس ََ ُرجعت َّ ْ َ ُْمعهم َ ُفأَقمت ََ ْ َ َبمكة َ َّ َ َّحتى ِ َفش َ َفیها اَ ُالإسلام ِ َ ْ ُخرجت َُّثم ِ ْ َ َ 
ِالطائف َِإلى ِ ُفأَرسلوا َّ َ ْ ِرسول َِإلى َ ُ ِالله َ َّ رسولا ً ُ َفقیل َ ُإنه لِي َِ ُیهیج لا َِّ َالرسل َِ ُ َقال ُّ ُفخرجت َ ْ َ َ َ 

ُْمعهم َّحتى ََ ُقدمت َ ْ َعلى َِ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ فلما َّ ِرآني ََ َقال َ َآنت َ ٌّوحشي ْ ِ ْ ُقلت َ َنع ُْ َقال مَْ َأَنت َ ْ 
َقتلت َحمزة ََْ َ ْ ُقلت َ ْقد ُْ َكان َ ْمن َ ِالأَمر ِ ْ َبلغك مَا ْ َ َقال ََ ْفهل َ َ ُتستطیع َ ِ َ َتغیب ْأَن َْ َِّ َوجهك ُ َ ْ ِّعني َ َ 
َقال ُفخرجت َ ْ َ َ َّفلما َ َقبض ََ ُرسول ُِ ُ ِالله َ َّ  َفخرج َ َ ُمسیلمة َ َ ُِ ْ ُالكذاب َ َّ َ ُقلت ْ َّلأَخرجن ُْ َ ُ َمسیلم َِإلى ْ ُِْ  ةََ

َِّلعلي ُأَقتله َ ُُ َفأُكافئ ْ ِ َ ِبه َ َحمزة ِ َ ْ َقال َ ُفخرجت َ ْ َ َ َمع َ ِالناس َ َفكان َّ َ ْمن َ ِِأَمره ِ َكان مَا ْ َقال َ َفإذا َ ٌرجل َِ ُ َ 
ٌِقائم ِثلمة فِي َ َ ٍجدار َْ َ ُكأَنه ِ َّ ٌجمل َ َ ُأَورق َ َ ُثائر ْ ِ ِالرأس َ َقال َّْ ُفرمیته َ ُ ْ َ َِبحربتي ََ َْ َفأَضعها ِ ُ َ َبین َ ِثدییه َْ َْ ْ َ 
َّحتى ْخرجت َ ََ ْمن َ ِبین ِ ْ ِكتفیه َ َِْ َقال َ َووثب َ َ َ ِإلیه َ ٌرجل َِْ ُ ْمن َ ِالأنَصار ِ َ ْ ُفضربه ْ َ ََ ِبالسَّیف َ ْ َعلى ِ َ 

َهامته قال َ ِ ِ َ َقال َ ُعبد َ ْ ِالله َ ُبن َّ ِالفضل ْ ْ َ ِفأَخبرني ْ ََ ْ ُسلیمان َ َ ُبن َُْ ٍیسار ْ َ ُأَنه َ َسمع َّ ِ َعبد َ ْ ِالله َ َبن َّ ْ 
َمرعُ ُیقول َ ُ ْفقالت َ َ ٌجاریة ََ َ َعلى َِ ِْظهر َ ٍبیت َ َأَمیر وَا َْ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ ُقتله ْ ُالعبد َََ َْ ُالأَسود ْ َ ْ "  

 بلغ ما الرجل هذا من قلب الإسلام یبلغ ولم: " یقول الكاتب عن وحشي بن حرب 
 .جاهلیته في قدم ما قلبه من فیمحو الناس من كثیر قلوب من

 هو وٕاذا الشرب، في ویسرف یشرب هو وٕاذا بالخمر، الندم لىع یستعین هو وٕاذا
 أهل في معروف هو وٕاذا .الشراب معاودة في الحد یمنعه فلا الشراب یضرب في

 سكر، إذا بسكره حمص أهل في معروف هو وٕاذا .وشر خیر قدم من بما حمص
 تىح ویصحو منه، یدنو من على ًمخوفا یصبح حتى یسكر هو ٕ واذا.صحا إذا وبصحوه

 ویصرفه ًتبغیضا، نفسه إلى یبغضه حتى علیه یلح والندم .حلو الحدیث ًعاقلا یصبح
  .ًصرفا الصحو عن

یضعف  وجسمه به، تتقدم والسن الشراب، في ًإمعانا ازداد الأیام علیه مضت وكلما
یأخذه  بداره، ملم نفسه، في ذلك مع ماثل والندم ًقلیلا، ًقلیلا یذهب وعقله ًفشیئا، ًشیئا
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 في یضرب وهو  .الشراب إلى إلا منه الفرار إلى ًسبیلا یجد لا وهو وجه، كل من
  )١( " .الیوم جنازته ونشهد . فیموت الضرب یحتمل فلا وفنى ضعف الشراب وقد

 اخرج وحشى یا: " وحشي بن حرب أن یقاتل في سبیل االله فقال  أمر النبي 
  ]إسناده حسن  الطبرانى" [  االله سبیل عن لتصد قاتلت كما االله سبیل فى فقاتل

ل وحشي في سبیل االله وشهد مع المجاهدین وقائع كثیرة إلا أن كثیر من أهل َوقات
السیر والمؤرخین یذكرون أنه داوم على شرب الخمر وأقیم علیه الحد أكثر من مرة 

  .بسبب ذلك 
 الدیوان من خلع حتى الخمر في یحد یزل لم ًوحشیا أن فبلغني: "  هشام ابن قال
  )٢( " .حمزة قاتل لیدع یكن لم االله إن قلت قد: یقول الخطاب بن عمر فكان

 حین الشام إلى خرج ذلك بعد ًوحشیا إن ثم" وقال ابن عساكر في تاریخ دمشق 
 فنزلها حمص فتحت حتى والمشاهد المواضع تلك في معهم یزل فلم المسلمون خرج
 الخمر في ضرب من أول فكان المصقول المعصفر ولبس یشربها الخمر في ووقع

  )٣( "اختلاف  ذلك في بینهم ولیس بالشام المعصفرات لبس من وأول بالشام
 مات: شهاب ابن عن عقبة، بن موسى وقال: " وذكر ابن الأثیر في أسد الغابة  

   )٤(" .الثلاثة أخرجه الخمر في وحشي
 نبي أن بني یا أنبئت وقد" على لسان زوجة مخیریق مخاطبة ابنه   :یقول الكاتب 

 صارت  وقد .یهود خیر مخیریق عنه، الحدیث سمع أو عنه إذا تحدث یقول كان العرب
 من الفقراء على صدقة أجراها وٕانما ًشیئا، منها لنفسه یأخذ فلم أموال أبیك، بني یا إلیه

  )٥(  ".أصحابه
                                                

  ٣٨٧ ، ٣٨٦مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
  ٧٢ ص ٢ج " السیرة النبویة " ابن هشام ) 2(
   .٤٠٢  ص٦٢ج " تاریخ دمشق " ابن عساكر ) 3(
  ١٠٤ ص ٣ج " أسد الغابة في معرفة الصحابة " ابن الأثیر ) 4(
   .٣٩٤مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 5(
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  ث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينيةضبط الأحادي

 ١٢٧

 

َقال: " ق قال یذكر ابن هشام قصة مخیر ُابن َ َحاقْإس ْ َوكان : َ َ ْمن َ ِحدیث ِ ِ ٍمخیریق َ ِ ْ َ ُ، 
َوكان َ ًحبرا َ ْ ًعالما َ ِ َوكان ، َ َ ُرجلا َ ِّغنیا َ َكثیر َ ِ ِالأَموال َ َ ْمن ْ ِالنخل ِ ْ َوكان ّ َ ُیعرف َ ِ ْ َرسول َ ُ ِالله َ ّ 
بصفته ِ ِ َِ َوما ِ ُیجد َ ِ ِعلمه فِي َ ِ َوغلب ِْ َ َ ِعلیه َ َْ ُإلف َ ِدینه ْ ِ ْفلم ِ ْیزل ََ َعلى ََ َذلك َ ّحتى َِ َكان َإذا َ َ 
ُیوم ْ ٍأُحد َ َوكان ، ُ َ ُیوم َ ْ ٍأُحد َ َیوم ُ ْ ِالسبت َ ْ َقال ، ّ َمعشر یَا َ ََ َیهود ْ ُ ِوالله َ ّ ْإنكم ََ ُ َلتعلمون ّ ُ َ َْ َنصر ّأَن َ ْ َ 

ٍمحمد ّ َ ْعلیكم ُ ُ َْ ّلحق َ َ ُقالوا . َ َالیوم ّإن : َ ْ َ ُیوم ْ ْ ِالسبت َ ْ َقال ّ َسبت لا َ ْ ْلكم َ ُ َأَخذ ُّثم . َ َسلاح َ  هُِ
َفخرج َ َ ّحتى َ َرسول َأَتى َ ُ ِالله َ ّ بأُحد ٍ ُ َوعهد ِ ِ َ ْمن َإلى َ ُوراءه َ َ َ ْمن َ ِقومه ِ ِ ْ ُقتلت ْإن َ َهذا ُِْ َالیوم َ ْ َْ 

ِفأَموالي َ ْ ٍلمحمد َ ِّ َ ُ یصنع ُ َ ْ َفیها َ ُأَراه مَا ِ ُالله َ ّفلما . ّ َاقتتل ََ ََ ُالناس ْ َقاتل ّ ّحتى ََ َقتل َ َفكان . ُِ َ َ 
ُرسول ُ ِالله َ ّ   - َفیما ِبلغني ِ َ ُیقول - ََ ُ ُمخیریق َ َِ ْ ُخیر ُ ْ ِالیهود َ ُ َ َوقبض ْ ََ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ أَمواله ُ َ َ ْ 
ُفعامة ّ َ ِصدقات َ َ َ ِرسول َ ُ ِالله َ ّ بالمدینة ِ َِ َ ْ َمنها ِ ْ ِ.  " )١(  

 بأسانید ذلك سعد ابن وروى" وهذا الحدیث ضعفه أهل الحدیث قال ابن رجب 
  )٢( "ضعف  وفیها ، متعددة

 

  االله  رسول إن: " لصفوان بن أمیة  یقول الكاتب على لسان رسول النبي 
 ًودروعا ًسلاحا عندك أن علم وقد ًعظیما، ًجمعا له جمعت وقد هوازن، لحرب یستعد
 .عندك  تعینه بما أن یسألك فهو الحرب ؛ أداة من ًوكثیرا

قال الرسول في " ًإذا  الغصب فهو : " سخریة   من تخل لم لهجة في صفوان قال
 رسول أخلاق من الغصب  لیس !صفوان یا كلا: " والحلم  لهجة غلبت علیها الأناة  

من  غیرك وعلى علیك قدرته لتعلم وٕانك ًتجبرا، ولا ًغدرا ولا ًغصبا یعلمنا لم ، وهو االله
 وما  ودروعك سلاحك منك یستعیر  إنه !بأذى نالكم أو بشر، مسكم قد أفتراه الطلقاء،

  . شاء  إن الظفر بعد موفورة علیك یردها أن على الحرب، أداة من عندك
                                                

   .٥١٨ ص ١ج " السیرة النبویة " ابن هشام ) 1(
   .٤٨٥ ص ٢ج " فتح الباري " ابن رجب ) 2(
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 أداة علیه نقدر بما سنعینه وأنا یرضي، ما عندنا له أن ًمحمدا فأبلغ: " صفوان   قال
بل : " قال الرسول . " قریش  ملك بعد فهو بأنفسنا، نعینه  لعلنا !یدري ومن .للحرب

   )١(. " ًراضیا  فانصرف الرسول ونهض صفوان قوأطر. " قل نبي االله 
 امتحن أن بعد قیس جموع على حنین یوم الظفر لنبیه االله ویتیح: " ثم یقول الكاتب 

ُرسل وٕاذا ًشیئا، االله من عنهم تغن فلم كثرتهم أعجبتهم وقد في أنفسهم المسلمون  النبي ُ
 فإذا . ًمسلما الوقعة هدوش أسلم قد هشام بن الحارث ومعه خیمته في إلى صفوان تصل

 االله  رسول إن: " التحیة  في وتلطف حیا أن بعد قائلهم قال صفوان على دخل الرسل
الغنیمة من ًّحظا إلیك یهدي هو ثم موفورة، وأداتك ودروعك سلاحك علیك یرد 

 . " استزدت  إن یزیدك أن یكره ولا الإبل، من مائة  یمنحك

 منحه قد االله أن إلا أرى وما خیر، رجل إلا عرفته  فما !ٌرحم وصلته: " صفوان  قال
معي  سیروا هلم .والإثم الضغینة ومن والبغض، الحقد من القلوب تطهیر على القدرة
 أنزل  وما بمحمد یؤمن أن أمیة بن لصفوان وآن تنجلي، أن الجهالة لغمرة آن فقد إلیه،
 )٢(." الحق  من علیه

ْحدیث صفوان في مجملة صحیح فعن َفوانصَ َ َ ِبن ْ َّأُمیة أَن ْ ََّ َّالنبي َ َِّ َ استعار َ َ َ ْ ُمنه ِ ْ ِ 
ًدروعا ُ َیوم ُ ْ ٍحنین َ َْ َفقال. ُ ٌأَغصب: ََ ْ ُمحمد  یَا َ َّ َ َقال؟ ُ ْبل: َ ٌعاریة َ َ ٌمضمونة َِ َ ُ ُرواه " [ َْ َ  ُأَبو َ
َداود ُّوالنسائي، َُ ِ َ َّ ُوصححه، َ َ َّ َ ُالحاكم َ ِ َ َْ  [  

ْوفي روایة أحمد عن َأُمیة َ َّ ِبن َ َصفوان ْ َ ْ ِبن َ َأُمیة ْ َّ ْعن َ َّأَبیه أَن َ ِ َرسول ِ ُ ِالله َ َّ استعار َ َ َ ْ 
ُمنه ْ َیوم ِ ْ َخیبر َ َْ ًأَدراعا َ َ َفقال ْ ًأَغصبا ََ ْ ُمحمد یَا َ َّ َ َفقال ُ ْبل ََ ٌعاریة َ َ ٌمضمونة َِ َ ُ َقال َْ َفضاع َ َ َ 

َبعضها ُ َفعرض َْ ََ ِعلیه َ َْ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ َیضمنها ْ أَن ََ ْ ُله َ َفقال َ َالیوم َأَنا ََ ْ َرسول یَا َْ ُ ِالله َ  فِي َّ
ِالإسلام ْ ُأَرغب  ِ َ ْ "  

                                                
   .٤٠٢  ،٤٠١مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
   .٤٠٣ ، ٤٠٢مرجع سابق  ص " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 2(
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  ث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينيةضبط الأحادي

 ١٢٩

 نفسه إلى فیخلو یعود  ثم .فیسلم النبي إلى أمیة بن ویمضي صفوان: " قال الكاتب 
 .الأمر من فیه یضطربون فیما الناس یشارك یكاد لأمره، ولا ویفرغ

 ولكن أسلمت،  إنك !وهب أبا أي: " یوم  ذات له صفوان أصحاب بعض قال
 . " الناس  هاجر كما تهاجر أن إلا لك یستقیم لا الإسلام

  .للخروج  محب غیر مكة من وخرج. " الناس  هاجر كما فلنهاجر: " صفوان  قال

عزمت علیك یا  : "   االله رسول له قال حتى قلیلا إلا فیها یقم لم المدینة بلغ فلما 
 في یكون ما أحب مكة أباطح إلى فرجع. " كة أبا وهب لما رجعت إلى أباطح م

لقد : " فیقول  الناس إلى یتحدث  وكان .یقیم أن االله شاء ما فیها إلیها ، وأقام الرجوع
 إنه حتى یعطیني زال فما إلي، الناس أبغض لمن وٕانه حنین، یوم  االله أعطاني رسول

 . " َّإلي  الناس لمن أحب

 كنت إن االله و  لا !ویحك: " قال صفوان ! " عطائه ًلقد أحببته إذا ل: " قال قائل 
ٕلغنیا، وانما  . " المرضى  القلوب یداوي كیف علمه االله لأن أحببته ًّ

ِفعن" عزمت علیك " لصفوان  والمعنى صحیح إلا قول النبي  ِابن َ ٍعباس ْ َّ َقال َ َ  :
َقیل"  َلصفوان ِ َ ْ َ ِبن ِ َأُمیة ْ َّ َوهو َ َبأَعلى َُ ْ َمكة ِ َّ ُنهإِ : َ َدین لاَ َّ ْلمن ِ َ ْلم ِ ْیهاجر َ ِ َ َفقال ُ ُأَصل لاَ : ََ ِ 

ِبیتى َِإلى ْ َّحتى َ َأَقدم َ َ َالمدینة ْ َ ِ َ َفقدم ْ َالمدینة ََِ َ ِ َ َفنزل ْ َعلى َََ ِالعباس َ ََّ ِبن ْ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ َِّ ُ  َأَتى َُّثم ْ
َّالنبى َِّ فقال َ َجاء مَا  " :ََ َبك َ ٍوهب؟ َأَبا یَا ِ ْ َقال.  "  َ َقیل َ ُإنه : ِ َدین لاَ َِّ ْلمن ِ َ ْلم ِ ْیهاجر َ ِ َ ُ .
َفقال ُّالنبى ََ َِّ  :"  ْارجع ٍوهب َأَبا ِْ ْ ِأَباطح َِإلى َ ِ َمكة َ َّ َعلى َُِّفقروا َ ْسكنتكم َ ُ ِ َِ ِانقطعت ََِفقد َ َ َ َ ْ 

ُالهجرة َ ْ ِ ْولكن ْ ِ َ ٌجهاد َ َ ٌونیة ِ َِّ ِوان َ ُْاستنفرتم َِٕ ُْ ِ ْ ُفانفروا ْ ِ ْ   ]ي وقال الألباني إسناده جیدلبیهقرواه ا" [ َ
 

 فدلا الأمین والتمسا مكة، وزارا حاجین كعب وأخوه حارثة أقبل: " یقول الكاتب 
  أنتم !قومه سید یا بن هاشم یا بن المطلب عبد  یا بن !الله عبد یا بن"  :فیقولان علیه،
 عندك، ابننا في جئناك الأسیر، وتطعمون العاني تفكون بیته، وعند  وجیرانه الحرم أهل

  :قالوا هو ؟  ما :قال. " الفداء  في لك سنرفع فإنا فدائه، في إلینا وأحسن علینا فامنن

o b e i k a n d l . c o m



 كتاب على هامش السيرة لطه حسين

 ١٣٠ 

  ادعوه :قال هو؟ ما  :قالوا ذلك؟ لغیر فهل:    االله رسول: " فقال .حارثة بن زید
 على أختار بالذي أنا ما فوالله اختارني وٕان فداء، بغیر لكما فهو اختاركما فإن فخیروه،

 هل :فقال  فدعاه : قال .وأحسنت النصف على زدتنا قد : قالا . ًأحدا اختارني من
 قد من فأنا : قال . عمي وهذا أبي هذا :قال  من هما ؟ : قال .نعم قال هؤلاء ؟ تعرف
 علیك أختار بالذي أنا ما  :زید فقال .أو اخترهما فاخترني لك صحبتي ورأیت علمت

 الحریة على العبودیة  أتختار !زید یا  ویحك:فقالا  . والأم الأب بمكان مني أنت ًحدا،أ
 أنا ما ًشیئا الرجل هذا من رأیت  إني قد ! نعم :قال بیتك؟ وأهل وعمك أبیك وعلى
 یا: " فقال  الحجر إلى أخرجه االله  ذلك رسول رأى فلما . ًأبدا ًأحدا علیه أختار بالذي

 أنفسهما طابت وعمه أبوه ذلك رأى فلما. " وبرثني  أرثه ابني ًزیدا نأ اشهدوا حضر من
  )١( "الله بالإسلام ا جاء حتى محمد، بن زید فدعي وانصرفا،

ْأما عن تبني النبي زید بن حارثة فصحیح ثابت فعن ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ َعمر ْ َ َرضي ُ ِ ُالله َ َّ 
َّعنهما أَن َ ُ ْ َزید َ َبن َْ َحارثة ْ َ ِ َمولى َ ْ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ ُندعوه َُّكنا َ ما ُ ْ َزید إِلا َ َبن َْ ٍمحمد ْ َّ َ َّحتى ُ َنزل َ ََ 

ُالقرآن  ُْ ْادعوهم{ ْ ُ ُ ْلآبائهم ْ ِ ِ ُأَقسط َُهو َ َ َعند ْ ْ ِالله ِ   ]متفق علیه  [  }َّ
 له ، ورفض زید ًأما قصة خطف زید وبیعه عبدا في سوق عكاز وشراء النبي 

 فقد روى القصة فدائه وتمسكه بصحبة النبي صحبة أبیه وعمه عندما جاءا ل
ٍأن حارثة تزوج إلى طیئ : " بطولها الحاكم في مستدركه بسند ضعیف وهذا نصها  َِّّ َّ َ

ِّامرأة من بني نبهان فأولدها جبلة وأسماء وزیدا فتوفیت أمهم وبقوا في حجر جدهم  ِ ُّ ِّ ُِ ً ًَ َ َ
ِّلأمهم فأراد حارثة حملهم فأبى جدهم لأمهم ُِّّ َ ْ وقال بل عندنا خیر لهم فتراضوا بأن حمل ُ ْ ٌ

ًجبلة وأسماء وخلف زیدا فجاءت خیل من تهامة وأغارت على طیئ فسبت زیدا  ًٍ ِّ َ َِ ٌَّ َ
ُّفصاروا به إلى سوق عكاظ فرآه النبي  َّ ٍ ِ من قبل أن یبعث فقال لخدیجة یا خدیجة ُ َ َ ُ ِ

ُرأیت في السُّوق غلاما من صفته كیت وكیت یصف عق ِ ِْ ْ ً ِ ًلا وأدبا وجمالا لو أن لي مالا ُ ً ًَّ ً
ُّلاشتریته فأمرت ورقة بن نوفل فاشتراه من مالها فقال لها النبي  َّ ِ ٍ َ َ ْ َ ُ یا خدیجة هبي لي َ ُ
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َّهذا الغلام بطیبة من نفسك قالت یا محمد إني أرى غلاما وضیا وأحب أن أتبناه  ُّ Ď ِ ِ ًٍ َ ِّ ُ َّ َ
َوأخاف أن تبیعه أو تهبه قال َ َّ إلا لأتبناه فقالت به فدیت یا محمد قال فربیاه ُما أردت  .ُ ُ َّ َ ُ َّ

َوتبنیاه وكان یقال له زید بن محمد فجاء رجل من الحي فرأَى زیدا فعرفه فقال ألست  ً ُِّ ٌ ٍ َّ ُ ُ َّ
ُأنت زید بن حارثة قال لا أنا زید بن محمد قال بل أنت زید بن حارثة نسبة أباك  َ َُ ُ َُ ُ ٍَ َّ

ْوعمك واخوتك كیت وكیت  ْ ٕ ْقد أتعبوا الأبدان وأنفقوا الأموال في سبیلك فقال زید ألكني ِّ ِ ٌِ َ َ
َّإلى قومي وان كنت نائیا فإني قطین البیت عند المشاعر فكفوا من الوجد الذي قد  ِ ِ َِ ُّ ُ ِ ُِّ ًَ ُ ٕ
ٍّشجاكم ولا تعملوا في الأرض نصَّ الأباعر فإني بحمد االله في خیر أُسرة خیار معد  َ ِ ِ ِّ ٍِ ِ ِ ِِ ُ ُ

ٍكابر قال فمضى الرجل فأخبر حارثة ولحارثة في ذلك شعر بكیت على زید ًكابرا بعد  ُِ ٌ َ َ ُ َّ َ ِ
َولم أدر ما فعل أحي فیرجى أم أتى دونه الأجل فواالله ما أدري واني لسائل أغالك  ٌ ٌِّّ ِٕ ِ ْ َْ َ ُ َ
ُّسهل الأرض أم غالك الجبل فیا لیت شعري هل لك الدهر رجعة فحسبي من الدنیا  َّ ٌِ َ َ ْ َ َ ُ

ٕبجل تذكرنیه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا عسعس الطفل وان ُرجوعك لي  ْ ِِّْ ُ َ َُ ُِ ُ َّ ُِّ
ِهبت الأریاح هیجن ذكره فیا طول أحزاني علیه ویا وجل سأعمل نصَّ العیس في  ُ َْ َ َ َُ ِ َّ َّ
ٍالأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حیاتي أو تأتي علي منیتي وكل امرئ  ِ َُّّ َّ َّ ْ ُ َُ ً ِ

ِ وان غره الأمل ثم إن حارثة أقبل إلى مكة في إخوته وولده وبعض عشیرته فإذا ٍفان ِِ ِ َ ََّ َّ َّ ْ َّ ٕ
ُّالنبي  َّ  َفي فناء الكعبة في نفر من أصحابه وزید فیهم فلما نظروا إلى زید عرفوه ٍ ِ ِ َِّ ٌ ِ ٍ

ِوعرفهم فقالوا یا زید فلم یجبهم انتظارا منه لرأيِ رسول االله  ِ ً ْ ِ ُ ُ  ُزید قال یا من هؤلاء یا
ْرسول االله هذا أبي وهذان عماي وهذا أخي وهؤلاء عشیرتي فقال لي قم فسلم علیهم یا  ِّْ ُ َّ ِ

ِزید فسلمت علیهم وسلموا علي فقالوا امض معنا یا زید فقلت ما أُرید برسول االله  ِ ُ ُ ُُ ُِ َّ َّ َّ 
َّبدلا ولن أُؤثر علیه واحدا قالوا یا محمد إنا معطوك بهذا الغلا ُ ًَّ َ َم دیات فسم ما شئت ً ِّ َ ٍ ِ ِ

ِفإنا حاملوه إلیك قال إن أُسلم أن تشهدوا أن لا إله إلا االله وأني خاتم أنبیائه ورسله  ِ ُِ ِّ ُ َّ َِّ َّ
ٌفأبوا وتلكؤوا وتلجلجوا وقالوا أتقبل ما عرضنا علیك یا محمد قال لهم ها هنا خصلة  َ ُ َّ ُ َ ََّ ْ

ْغیر هذه قد جعلت الأمر إلیه إن شاء فلیقم َ ُُِ ُ وان شاء فلیرحل قالوا یا محمد ما بقي ُ َّ ْ ْ ٕ
ِشيء قد قضیت فظنوا أنهم قد صاروا من زید إلى حاجتهم قالوا یا زید قد أذن لك  ِ ٍُ َّ ُّ َ ْ َ ٌ

ِالآن محمد فانطلق معنا قال هیهات هیهات ما أُرید برسول االله  ِ ُ َ َ ْ ِ ٌ َّ بدلا ولا أُؤثر علیه ُ
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َّوالدا فأداروه وألاصوه واستعطفوه وذك َروه وجد من ورائهم فأبى وحلف أن لا یلحقهم قال ً َ ِ َ ْ
ُحارثة یا بني أما أنا فإني مؤنسك بنفسي أنا أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده  ً َُّ ََّّ ُ َّ َ ُُ ِ ِّ َّ ُ
َورسوله فآمن حارثة بن شراحیل وأبى الباقون ورجعوا إلى البریة ثم إن أخاه جبلة رجع  ُ ُْ َّ ََّّ ِ َ َُ ُ

 ]رواه الحاكم في المستدرك وضعفه الذهبي  " [ ِّبي َّفآمن بالن

  
 إلى الناس یرد وأن هذا، التبني نظام یلغي أن یرید هللا ولكن: " یقول الكاتب 

 ا،ًزید ذلك في ویمتحن نبیه، ذلك في یمتحن هو وٕاذا لآبائهم، الأبناء یدعوا أنسابهم وأن
 زید، زوج زینب حب النبي قلب في یلقي  .ًجمیعا الصادقین المؤمنین ذلك ویمتحن في

 .منها  والنفور زینب عن الانصراف زید في قلب ویلقي

أشد  واجمة الامتناع، أشد ممتنعة الاضطراب، أشد مضطربة محمد نفس وهذه
 .نفسها على حتى تنكره هي وٕاذا ًازورارا، عنه وتزور ًرفضا الحب هذا ترفض الوجوم،

 امرأته والنبي یطلق أن یرید ٌزید وٕاذا ،تنكره ما الناس ویعرف تخفي، ما یبدي هللا ولكن
 یطلق وٕاذا زید حكمته، ومتم إرادته وممض أمره الله بالغا ولكن .ویحذره ویزجره ینهاه

 ما ذلك مرض في قلوبهم في والذین المنافقون ویقول زینب، یتزوج النبي وٕاذا امرأته،
 ًالعنیفة ظافرا المحنة هذه من یخرج ومحمد زید بین الخالص الحب ولكن . قولونی

 ًفیه زیدا ویسمي ًقرآنا المحنة هذه في ینزل هللا وٕاذا یكون، ما وأصفى كأنقى ًمنتصرا
ْ﴿ واذ :فیقول ُتقول َِٕ َأَنعم َِِّللذي َُ َ ُالله ْ ِعلیه َّ َْ َوأَنعمت َ ْ َ ْ ِعلیه َ َْ ْأَمسك َ ِ َعلیك ْ َْ ْزو َ َجكَ ِواتق َ َّ َالله َ َّ 

ِوتخفي ْ ُ َنفسك فِي َ ِْ ُالله مَا َ ِمبدیه َّ ِ ْ َوتخشى ُ ْ َ َالناس َ ُوالله َّ َّ ُّأَحق َ ُتخشاه ْأَن َ َ ْ َّفلما َ َقضى ََ ٌزید َ ْ َ 
َمنها ْ ًَوطرا ِ َزوجناكها َ َ َ ْ َّ ْلكي َ َ َیكون لا ِ َعلى َُ َالمؤمنین َ ِ ِ ْ ُ ٌحرج ْ َ ِأَزواج فِي َ َ ْأَدعیائهم ْ ِ ِ َِ َإذا ْ ْقضوا ِ َ َ 
َّمنهن ُ ْ ًَوطرا ِ َوكان َ َ ُأَمر َ ِالله ْ ُمفعولا َّ ْ َكان َ﴿ ما :یقول ثم .﴾ َ ٌمحمد َ َّ َ ٍأَحد َأَبا ُ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ ِ 
ْولكن ِ َ َرسول َ ُ ِالله َ ََوخاتم َّ َ َالنبیین َ َوكان َِِّّ َ ُالله َ ِّبكل َّ ُ ٍشيء ِ ْ ًعلیما ﴾  َ ِ َ. " )١(  
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ٕوجة زید ، واضطراب نفسه لذلك ، واظهار ما ذكره الكاتب من حب النبي لزینب ز
االله تعالى ما یخفیه من هذا الحب ، معرفة الناس ما یحاول النبي إخفاءه من حب 
لزینب زوجة زید فهذا كله لا یصح وما ورد فیه من آثار ذكرها بعض المفسرین فهي 

 بعض قاله ما إن" محمد سید طنطاوي رحمه االله . غیر صحیحة وفي ذلك یقول د
 قلبه فى زینب وقوع وهو ، تعالى االله  وأبداه نفسه فى أخفاه ما أن من ، مفسرینال
مقلب سبحان : رآها عندما یقول سمعته وأنها ، لزید زوجة وهى ، لها  ومحبته 

   ..له صحة لا كله . . قالوا ما آخر إلى . . القلوب
 - حاتم أبى وابن جریر ابن ذكر : الآیة لهذه تفسیره عند كثیر ابن ِالإمام وقال
 لعدم ، صفحا عنها نضرب أن أحببنا ، السلف بعض عن آثارا هاهنا - وغیرهما
   )١("نوردها  فلا . صحتها

من زینب ، ولكنه  ذكر الكاتب الآیات التي تتحدث عن قصة زواج النبي 
أعرض عن بیان معناها إلى ذكر ما لا یصح في حق النبي وفعله هذا یكشف ما 

للإسلام ورسوله ، والقصة كما جاءت في القرآن الكریم وصحیح السنة یضمره الكاتب 
ً هو الذي زوج زیدا من زینب على غیر رغبة منها ، وعندما كان زید أن النبي  َّ

 یأمره بعدم فعل یشتكي من سوء معاملة زوجته له ورغبته في طلاقها كان النبي 
َّ﴿أَمسك علیك زوجك وات: ذلك ویقول له  َ َ ََ َْ َ َْ ْ ِ َق الله﴾ ویأمر االله تعالى نبیه أن یسمح لزید ْ َّ ِ

بطلاق زینب بناء على رغبة الزوجین كلیهما ، وفي هذا تشریع بوجوب الطلاق إذا 
ْاستحالت العشرة بین زوجین وكان الطلاق هو الحل لمشاكلهما الزوجیة ، ثم یأمر االله  ِ

َّتعالى رسوله أن یتزوج بزینب زوجة متبناه ؛ لیقر تشری ًعا آخر وهو إبطال عادة التبني َّ ً
 ثمن إبطال هذه العادة على غیر رغبة منه فعادات الناس ًالجاهلیة، وقد دفع النبي 

ٌوتقالیدهم لا تقر مثل هذا الزواج إذ كیف یتزوج الإنسان زوجة ابنه المتبنى؟ شيء لا  َّ ُّ ُِ
َ ﴿وتخفي في ن :یحتمل في عرفهم ، وهذا معنى قول االله عز وجل ِ ِ ْ ُ ِفسك ما الله مبدیه َ ِ َّ ِْ ُ َُ َ ْ

ُوتخشى الناس والله أَحق أَن تخشاه﴾  ََ َْ َ ْ َْ ُّ َ ُ َّ َ ََّ.  
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 بزینب مطلقة متبناه أمر إلهي ولیس  ثم یبین االله تعالى أن زواج رسول االله 
َ ﴿فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها﴾ ثم یبین االله تعالى لنبیه الحكرغبة النبي  ً ََ َ ْ َّْ َ ْ ََ َ ِ ٌ َ َ ََّ مة َ

ْمن هذا الزواج ﴿ لكي لا یكون على المؤمنین حرج في أَزواج أَدعیائهم إذا قضوا  َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ٌ ْ ْ ُ َْ
ُمنهن وطرا وكان أَمر الله مفعولا ﴾ هذه هي الحكمة من زواج رسول االله  ْ َ ُ ً ُِ َّ ِْ َ َ َ ََ َّ ْ من زینب 

  .، لا كما افتراها الكاتب كما ذكرها االله تعالى في كتابه العزیز وسنة رسول االله 

 

 أتم فإذا . مؤتة لغزوة یجهز النبي  فهذا .الأخیرة المحنة تقبل ثم: " یقول الكاتب 
 فإن طالب ، أبي بن فجعفر أصیب فإن : " وقال ًزیدا َّفقدم الأمراء؛ اختار جهازه

ِّالمحدثون قال: "  بن رواحة  االله فعبد أصیب  یا: " فقال البط أبي بن جعفر  فوثب :ُ
ًأن تستعمل علي زیدا أرغب  كنت ما ، االله رسول امضه فإنك : " فقال رسول االله . " َّ

  )١(. " لا تدري أي ذلك خیر 

َقتادة ُفقد روى أحمد بسند جید عن أَبيوما ذكره الكاتب عن غزوة مؤتة صحیح  َ َ َ 
ُفارس ِ ِرسول َ ُ ِالله َ َّ  قال َ َبعث" َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ََیشج ِالأُمراء ْ َ َوقال َ َ ْعلیكم َ ُ َْ ُزید َ ُبن َْ َحارثة ْ َ ِ َ 
ْفإن َأُصیب َِ ٌزید ِ ْ ٌَفجعفر َ ْ ْفإن َ َأُصیب َِ ٌَجعفر ِ ْ ُفعبد َ ِالله َْ ُبن َّ َرواحة ْ َ َ ِالأنَصاريُّ َ َ َفوثب ْ َ ٌَجعفر ََ ْ َ 
َفقال ِبأَبي ََ َأَنت ِ َّنبي یَا ْ ِالله َِ ِّوأُمي َّ ُكنت مَا َ ْ ُأَرهب ُ َ َتستعمل ْأَن ْ ِ ْ َْ َّعلي َ َ ًزیدا َ َقال َْ ُامضوا َ َفإنك ْ ََِّ 

ِتدري لا ْ َذلك أَيُّ َ ٌْخیر َِ   ] حسنه الألباني .. " [  َ

 النبي وصعد"  یسعى الجنة دخل إنه" ذلك  حین بلغه النبي وقال: " قال الكتاب 
 اغفر مالله لزید، اغفر اللهم: "  وقال الأمراء الثلاثة، بمصرع المسلمین فأنبأ المنبر
 ثلاث لزید یستغفر" رواحة  بن االله ولعبد لجعفر اغفر اللهم لزید، اغفر اللهم لزید،

  )٢(  " .واحد  استغفار في رواحة بن االله وعبد جعفر عمه ابن بین ویجمع مرات،
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 ١٣٥

ْعنوما ذكره لكاتب رواه ابن أبي شیبة  َإسحاق ِأَبي َ َ ْ َأَخبرنا: قال  ، ِ ََ َمیسرة ُأَبو ْ َ ََ ْ : 
َّلما هَُّأَن َّالنبي َأَتى َ َِّ  ُقتل ٍزید َْ ْ ٍَوجعفر َ ْ َ ِوعبد ، َ ْ َ ِبن ِاالله َ َرواحة ْ َ َ َذكر َ َ ْأَمرهم َ َُ َفقال ، ْ َُّاللهم : ََ َّ 

ْاغفر ِ ٍلزید ْ ِْ َُّاللهم َ ْاغفر َّ ِ ٍلزید ْ ِْ َُّاللهم َ ْاغفر َّ ِ ٍلزید ْ ِْ َُّاللهم َ ْاغفر َّ ِ ٍَلجعفر ْ ْ َ ِوعبد ، ِ ْ َ ِبن ِاالله َ َرو ْ َاحةَ َ .  "
  ] ولم أقف على تخریجه شیبة أبي ابن مصنف[

 بن زید أصیب لما : قال إسناده، في الواقدي عن سعد ابن تحدث: " قال الكاتب 
  االله رسول فبكى  هللا رسول وجه في زید بنت فجهشت قال  أتاهم النبي حارثة،

 الحبیب شوق ال هذاق هذا ؟ ما االله رسول یا  :عبادة بن سعد له فقال . حتى انتحب
 )١( "  حبیبهإلى

ْعن  فلا یصح سندهوانتحابه على زید  وما ذكره الكاتب عن بكاء النبي  ِخالد بن َ ْ ِِ َ
َسلمة  ََ َ، قال َ ْلما جاء نعي زی: " َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ِد بن حارثة ، أَتى رسول الله َ َّ ُِ ُ َ َ َ َ ِ َِ ْ منزل زید ، فخرجت ْ َ َ َْ َ ََ ٍَ ْ ِ

َّعلیه ابنة لزید ، فلما رأَت النبي  ِ َّ ِ ٍ ِ َِ َّ َ ََ ْ ْ َْ ٌ َ َ  ُّأَجهشت في وجهه ، فبكى النبي ِ َِّ َ ََ َِ ِْ َْ ْ َ ، حتى انتحب َ َ ََ ْ َّ
َفقیل  َیا رسول الله ، ما هذا ؟ قال : َِ َ ََ َ َ َِ َّ ُ َهذا ش: َ َ ِوق الحبیب إلى حبیبهَ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ُ مراسیل أبي [  "ْ

  ]داود بسند ضعیف 
 

 أمور من علمت وما رأیت فیما محمد  أمر أعجب من رأیت وما: " یقول الكاتب 
 بشر أنه إلیهم ویعلن منها فیبرأ بالمعجزات، خصومه وأعداؤه یطالبه كان ٌرجل  .الأنبیاء

 ًقرآنا الناس على لیتلو أرسل وٕانما العظام، العقول بالأحداث لیبهر یرسل لم وأنه هم،مثل
 یخلو لا ثم Ďوبرا، رحمة فیشعرها قلوبهم إلى هدى، ویتحدث فیملؤها عقولهم إلى یتحدث

 طبیعة في تُحدث أن دون الألباب، وتسحر العقول التي تبهر المعجزات هذه من أمره
 معجزات هي  إنما !المألوف طریقها الجاریة بعادات الناس اوزتتج أو ًحدثا الأشیاء
 مفحمة ومقنعة باهرة نادرة المفكرون یسیرة، ویراها مألوفة الناس یراها ممتازات
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 الناس بین امتاز ولكنه ًبشرا، كان  ولقد .لا كالرجال ًرجلا محمد كان لقد . للمكابرین
  )١( " سبیلا  تصویرها إلى أجد لا يولكن وفي عقلي، قلبي في وأحققها أحسها بخصال

 القرآن الكریم ؛ فالقرآن تحدث الكاتب عن معجزات النبي ولم یذكر من بینها
، عنده ، ما هو إلا كتاب هدایة ورحمة وبر فقط ولیس معجزة إلهیة تحدى االله الكریم

  .تعالى الإنس والجن أن یأتوا بمثلها 
 ولكنه في نفس الوقت هو معجزة والقرآن الكریم كتاب هدایة ورحمة وبر نعم

كما سنبین بعد قلیل ، أما تعریف الكاتب لمعجزات النبي ، غیر القرآن  الرسول الكبرى
 التي تبهر المعجزات هذه من أمره یخلو لا ثم: " الكریم الذي لا یعتبره معجزة بقوله 

بعادات  تتجاوز أو ًحدثا الأشیاء طبیعة في تُحدث أن دون الألباب، وتسحر العقول
یسیرة،  مألوفة الناس یراها ممتازات معجزات هي  إنما !المألوف طریقها الجاریة الناس
فمعجزات النبي في مفهوم " .للمكابرین مفحمة ومقنعة باهرة نادرة المفكرون ویراها

الكاتب شيء مألوف بالناسبة للناس ، ولا تخرج عن طبیعة الأشیاء ، أما المفكرون 
  !!نادر ومبهر ومفحم فیرون المعجزة شيء 

وكلام الكاتب هذا ینم عن جهل تام بمفهوم المعجزات الإلهیة ویخلط بینها وبین 
ًالإبداعات البشریة والقدرات الإنسانیة ، وفي ردنا علیه نبدأ أولا بتعریف المعجزة ، ثم 

  .ذكر خصائصها ، ونختم بأشهر معجزات النبي 
 یُظهره ، المعارضة من ٌسالم ، ِّبالتحدي نٌمقرو ، ِللعادة ٌخارق ٌأمر  هي:المعجزة 

  .رسله  ید على االله
ًفلیست المعجزة إذن أمرا مألوفا للناس كما زعم الكاتب ، ولیست أمرا مبهرا  ً ً ً
ٍللمفكرین فحسب إنما هو تحد یعجز البشر أن یأتوا بمثله ، ولا یظهره االله تعالى إلا 

  . على ید رسله 
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  :المعجزة  خصائص
  :المعجزة كما یقول العلماء  في ویشترط

  .وألفوه  الناس علیه َّتعود لما المخالفة الأفعال من ًفعلا تكون ْ أن- ١
  .رسله  ید تعالى على االله یظهره ْأن - ٢
 سواء المنكرین، تحدي هو الخارق الفعل هذا ظهور من الغرض یكون ْأن - ٣
  .الأحوال قرائن نم ًمفهوما التحدي كان أو بالتحدي المعجزة صاحب النبي َّصرح
  .النبوة  لدعوى ومصدقة موافقة المعجزة تجيء ْ أن- ٤
 أعظم ذلك كان معارضتها، عن البشري النوع عجز فإذا معارضتها، ُ ألا یمكن- ٥
 على دلیل ذلك وكان لغیرها، ًموجودا كان ما بخلاف بالأنبیاء، اختصاصها على دلیل

  .المعجزة  هذه صاحب نبوة صحة
   

 الأنبیاء معجزات أعظم هو بل  االله رسول معجزات أعظم هو الكریم القرآن
 السموات دامت ما بحفظه عز وجل االله تعهد فقد باقیة خالدة معجزة لأنه جمیعهم،

والأرض ، على خلاف ما یفهم من كلام الكاتب إنه كتاب فقط كتاب هدایة ورحمة 
  .وبر 

   .ِرسالته ُنفس وهو رسالته، ِصحة على دلالة  ُّالنبي أوتي ما َأعظم الكریم فالقرآن
ُ قالوا{: تعالى  االله قال ْلولا َ َأُنزل َ ِ ِعلیه ْ َْ ٌآیات َ ْمن ََ ِربه ِ ِّ ْقل َ َإنما ُ ُالآیات َِّ َعند ََ ْ ِالله ِ َّ 

َوانما ٌنذیر َأَنا ََِّٕ ٌمبین َِ ِ ْأَولم ُ َ ْیكفهم َ ِ ِ ْ َْأَنزلنا َّأَنا َ َ َعلیك ْ َْ َالكتاب َ َ ِ َْیتلى ْ ْعلیهم ُ ِ َْ َّإن َ َذلك فِي ِ ًلرحمة َِ ََ َْ 
َوذكرى ْ ِ ٍلقوم َ ْ َیؤمنون َِ ُُ ِ   ]٥١:العنكبوت [}ْ

 ترشدهم- معجزات – آیات وطلبهم ُّتعنتهم في المشركین عن ًمخبرا تعالى یقول
ْقل{: تعالى االله قال بناقته، صالح جاء كما االله رسول ًمحمدا أن إلى : محمد یا }ُ
َإنما{ ُالآیات َِّ ْعن َ ِالله دَِ   . االله  إلى ذلك أمر إنما: أي }َّ
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َوانما {: وقوله ٌنذیر َأَنا ََِّٕ ٌمبین َِ ِ َبین لكم ًنذیرا بعثت إنما: أي } ُ َّفعلي النذارة َِّ َ  أن َ
 آیات طلبوا حیث عقلهم، وسخافة جهلهم، كثرة مبینا تعالى قال االله ثم رسالة أبلغكم
 یأتیه لا الذي العزیز بالكتاب همجاء به وقد جاءهم فیما محمد صدق على تدلهم

 كل من أعظم هو الذي حمید، حكیم من تنزیل خلفه من ولا یدیه، بین من الباطل
 من سور عشر معارضة عن بل معارضته، عن والبلغاء الفصحاء عجزت  إذ معجزة،
ْأَولم{: تعالى فقال- منه سورة معارضة عن بل مثله، َ ْیكفهم َ ِ ِ ْ َْعلی َْأَنزلنا َّأَنا َ َالكتاب كََ َ ِ ْ 
َْیتلى ْعلیهم ُ ِ َْ  خبر فیه الذي العظیم، الكتاب هذا علیك أنزلنا َّأنا آیة یكفهم أولم: أي }َ

 تخالط ولم تكتب، ولا تقرأ لا أمي رجل وأنت بینهم، ما وحكم بعدهم، ما ونبأ قبلهم، ما
 مما الصواب ببیان الأولى، الصحف في ما بأخبار فجئتهم الكتاب، أهل ًأحدا من

  )١(" الجلي  البین الواضح وبالحق فیه، اختلفوا
فالقرآن الكریم إذن هو معجزة النبي الكبرى كما جاء في كثیر من آیات الذكر 

ْعن الصحیح الحكیم ، وكما جاء في ْهریرة عن ِأَبي َ ْ َُ َ َ ِّالنبي َ َِّ  َقال ْمن مَا: "  َ ِالأنَبیاء ِ َِ ْ 
ٌّنبي َأُعطي إِلا َِ ِ ْمن ْ ِالآیات ِ ُمثله امَ َ ُْ َأُومن ِ َآمن ْأَو ِ ِعلیه َ َْ ُالبشر َ َ َوانما َْ َكان ََِّٕ ُأُوتیت َِّالذي َ ِ 
ًوحیا ْ ُأَوحاه َ َ ُالله ْ َّإلي َّ ُفأَرجو َِ ْ ْأَكثرهم ِّأَني َ ُُ َ ًتابعا ْ ِ َیوم َ ْ ِالقیامة  َ َِ َ   ]متفق علیه" [ْ

انت هناك لم یؤت إلا معجزة القرآن الكریم فقط إنما ك ولیس معنى هذا أن النبي 
 الماء ، ونبع الطعام وتسبیح الحصى، القمر ، وتسبیح انشقاق: معجزات أخرى منها 

وغیر ذلك ، وكلها خرق لناموس  الحجر الجذع ، وتسلیم وحنین أصابعه، بین ما
َّالطبیعة وعلى غیر ما ألف الناس ومتحدى أن یأتي المكذبین بها بمثلها لا كما أدعى 

  .الكاتب 
 

 أحب له في االله امتحان منها كان: " یقول الكاتب عن صبر النبي على وفاة ابنه 
 تسعى ًشهرا حتى عشر ثمانیة أو عشر ستة ابنه یبلغ فما عنده الناس وآثر إلیه الأشیاء
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 لیعوده عوف الرحمن بن عبد له یقال أصفیائه من صفي مع النبي  ویمضي .العلة إلیه
 عنه تولى جاءه حین الذي الوحید صبیه إلى الأب وینظر بنفسه، یجود وهو فیبلغه

 ابنه إلى ینظر الأب الولد، من استیأس وحین الشیخوخة، علیه أقبلت وحین الشباب،
  وهذه .لقضاء االله ًمذعنا ٍّمطمئنا ًراضیا ذلك مع إلیه ینظر ولكنه ًمحزونا، ًأسفا هذا

؟ الناس عن البكاء نهیت وقد أتبكي: " ه ل ویقول ذلك منه ینكر صفیه وهذا تدمع، عینه
النیاحة وأن  عن الناس ننهي إنما یرحم، لا یرحم لا من وٕان ٌرحم، هذا إنما : " فیجیبه " 

مئتاء، وأن آخرنا  ٌوسبیل جامع، ٌوعد أنه لولا : " یندب الرجل بما لیس فیه ثم قال 
تدمع العین ویجزن ! زونون وٕانا علیه لمح! ًلاحق بأولنا ، لوجدنا علیه وجدا غیر هذا 
  )١(" الجنة  في رضاعه القلب ، ولا نقول ما یسخط الرب ، وفضل

ْمجمل كلام صحیح فقد عن ِِجابر َ ِبن َ ِعبد ْ ْ ِالله َ َقال ، َّ َأَخذ : َ ُّالنبي َ َِّ ِعبد َِِ بید ْ َ 
ِالرحمن َ ْ ِبن َّ ٍعوف ْ ْ َّحتى َ ِبه َأَتى َ َالنخل ِ ْ َفإذا ، َّ ِبإبراه َُهو َِ َ ْ ِبن َیمِِ ِّالنبي ْ َِّ ِحجر ِ في ْ ِأُمه ِ ِّ ، 

َوهو ُیجود َُ ُ ِبنفسه َ ِ ْ ْفذرفت ، َِ َ ََ ُعیناه َ َْ َ فبكى َ َفقال ، ََ ُله ََ ُعبد َ ْ ِالرحمن َ ْ َرسول یَا : َّ ُ ِالله َ َّ 
ِتبكي، ْأَلم َْ َتنه َ ِعن َْ ِالبكاء َ َ َفقال ؟ ُْ َإنما : ََ ُنهیت َِّ ْعن ََْ ِصوتین َ َْ ْ ِأَحمقین َ ْ َْ ِفاجرین َ ْ َ ِ ٍصوت : َ ْ َ 

َعند ْ ِنغمة ِ َ ْ ٍْلهو َ ٍولعب َ ِ َ ِومزامیر ، َ ِ َ َ ٍشیطان َ َ ْ ٍوصوت ، َ ْ َ َعند َ ْ ٍمصیبة ِ َِ ِخمش ُ ْ ٍوجوه َ ُ ِّوشق ، ُ َ َ 
ٍجیوب ُ ِورنة ، ُ َّ َ ِالشیطان َ َ ْ ِوهذه ، َّ َِ ٌرحمة َ َ ْومن ، َْ َ ْیرحم لا َ َ ْیرحم لا َْ َ ُإبراهیم یَا ، ُْ ِ َ ْلولا ِْ ُأَنه َ ٌقول َّ ْ َ 

ٌّحق ٌووعد ، َ ْ َ ٌصادق َ ِ ٌوسبیل ، َ ِ ٌمأتیة َ َِّ ْ َّوأَن ، َ َأَخرنا َ َ ُیلحق ِ َ َِبأَولنا َْ َِّلحزنا َِّ َ َعلیك َ َْ ًحزنا َ ْ ُّأَشد َُهو ُ َ 
ْمن َهذا ِ َبك ََِّٕوانا ، َ َلمحزونون ِ ُ ُ ْ َ ِتبكي ، َ ُالعین َْ ْ َ ُویوجل ، ْ َ َْ ُالقلب َ ْ ُنقول وَلا ، َْ ُ ُیسخط مَا َ ِ ْ َّلربا ُ َّ "  
  ]رواه الترمذي ، والحاكم ، وحسنه الألباني وغیره [ 

ولكن المثیر للتساؤل لماذا یصر الكاتب على ذكر أحادیث النبي بالمعنى ولا 
والعجیب !! كلماته ببعض كلماتها ؟استبدال یذكرها بالنص ، لماذا یصر الكاتب على 

ًأنه یضع الحدیث بعدما تصرف في ألفاظه بین أقواس موهما أن  ذلك هو نص َّ
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الحدیث ولیس معناه ، وكان علیه إما أن یذكر نص الحدیث أو یذكر معناه دون 
  !علامات تنصیص وینوه عن ذلك لكنه لم یفعل هذا ولا ذاك 

فهذا الأب یحمل ابنه إلى القبر ، ویجلس لینظر والناس یوارونه : " یقول الكاتب 
ً حجرا ویناوله من قام على تسویة ُْفي التراب ، ویرى فرجة قد تركت في اللحد ، فیأخذ

  )١(" إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عین الحي : " القبر ویقول 
ُرسول َمكحول رأَى عنروى ابن سعد  ُ ًفرجة  ِاالله َ َ ِاللبن فِي ُْ َفأَمر َِّ َ َبها َ ُّتسد ِ َ َفقیل ُ َِ 

ِّللنبي َِّ  ، َفقال َإنها َّأَما : ََ ُّتضر ولا لا َّ ُ ُتنفع َ َ َولكنها َْ َِّ َعین ُُِّتقر َ ِّالحي َْ َالعبد َّإن وَ َ ْ  َإذا َ
َعمل ِ ًعملا َ َ َّأَحب َ ُیتقنه ْأَن َاالله َ  وهو عمر بن محمد غیر موثقون رجال إسناده[  " َُِْ

  ] جدا ضعیف فإنه الواقدي
ًعاد نبینا إلى بیته محزونا وانكسفت الشمس في ذلك البوم : " یقول الكاتب 

ًإنما انكسفت الشمس حزنا لموت : " عجزة ویقول بعضهم لبعض فیتحدث الناس بالم
ًوینتهي حدیث الناس إلى نبینا ، فیخرج ساعیا حتى یأتي إلى . " إبراهیم ابن النبي 

أما بعد أبها الناس إن الشمس والقمر : " المنبر ، فیرقاه ویحمد االله ویثني علیه فیقول 
لا لحیاة أحد فإذا رأیتم ذلك فافزعوا إلى آیتان من آیات االله لا ینكسفان لموت أحد و

  " المساجد 
َما ذكره الكاتب صحیح فعن المغیرة َ ُِ ِبن ْ َشعبة ْ َْ َقال  ُ ْانكسفت: " َ َْ َ ُالشمس َ ْ َیوم َّ ْ َمات َ َ 

ُإبراهیم ِ َ َفقال ِْ ُالناس ََ ْانكسفت َّ َْ َ ِلموت َ ِْ َإبراهیم َ ِ َ َفقال ِْ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ  َّإن َالشمس ِ ْ َلقمروَا َّ َ َ ِآیتان ْ َ َ 
ْمن ِآیات ِ ِالله َ ِینكسفان لاَ َّ َ ِ َ ْ ِلموت َ ِْ ٍأَحد َ ِلحیاته وََلا َ ِ َِ َفإذا َ َرأَیتموهما َِ ُ َُ ُفادعوا ُْ ْ َالله َ ُّوصلوا َّ َ َّحتى َ َ 

ِینجلي  َ   ]متفق علیه " [ َْ
قد سمعت من كان یتحدث في الشام عن موت : " قال الأمیر : " یقول الكاتب 

لو عاش إبراهیم لوضعت الجزیة عن : " إن النبي قال : رسول االله ویقول إبراهیم ابن 
  )١(" كل قبطي 
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ًوما ذكره الكاتب على لسان الأمیر لا یصح سندا ولا متنا فما رواه ابن سعد عن  ً
ْلو" قال   االله رسول أن جعفر أبي الزهري عن َعاش َ ُإبراهیم َ ِ َ ُلوضعت ِْ ْ َ َالجزیة ََ َ ْ ِ ْعن ْ َ 

ِّكل َطي ِْقب ُ   .ًحدیث مرسل لا یصح سندا ، قال عنه الألباني إنه موضوع " ِ
َكما أنه لا یصح معناه فكما أن الشمس ْ َّ َوالقمر َّ َ َ ْ ِآیتان َ َ ْمن َ ِآیات ِ ِالله َ ِینكسفان لا َّ َ ِ َ ْ َ 

ِلموت ِْ ٍأَحد َ ِلحیاته فكذلك شریعة االله لا تتغیر بموت أحد ولا بحیاته یقول تعالى  وَلا َ ِ َِ َ :
َفغیر أَ{ َْ ِالله َ ِأَبتغي َّ َ ًحكما ْ َ َوهو َ َأَنزل َِّالذي َُ َ ُإلیكم ْ ُ َالكتاب َِْ َ ِ لا ْ َمفصَّ َوالذین ُ َِّ ُآتیناهم َ ُ َْ َ َالكتاب َ َ ِ ْ 

َیعلمون َُ َ ُأَنه ْ ٌمنزل َّ ََّ ْمن ُ َربك ِ ِّ ِّبالحق َ َ ْ َّتكونن فَلا ِ َ ُ َمن َ َالممترین ِ َِ ْ ُ ْوتمت * ْ َّ َ ُكلمة َ َ َربك َِ ِّ ًصدقا َ ْ ِ 
ًوعدلا ْ َ َمبدل لاَ َ ِّ َ ِلكلماته ُ ِ ِ َِ َوهو َ ُالسَّمیع َُ ُالعلیم ِ َِ   ]١١٥ ، ١١٤: الأنعام  [}ْ

 فباطل، عنه نهى ما وكل سواه، عدل لا الذي العدل فهو االله تعالى به أمر ما فكل
َمفسدة، عن إلا ینهى لا فإنه ْ ْیأمرهم{: قال كما َ ُ ُُ ْ ِبالمعروف َ ُ َْ ْ ْوینهاهم ِ َُ ْ َ ِعن َ ُالم َ ِنكرْ َ ُّویحل ْ ِ ُ َ 
ُُلهم ِالطیبات َ ُویحرم ََِّّ ِّ َ ُ ُعلیهم َ ِ َْ َالخبائث َ ِ َ َ   ].١٥٧: الأعراف[} ْ
َمبدل لا{ ِّ َ ِلكلماته ُ ِ ِ َِ ُیعقب أحد لیس: أي }َ   )٢(.الآخرة  في ولا الدنیا في لا تعالى حكمه ُِّ

  
***  
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